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رتور ليم 


كنت ب ولا زلت : وأنا أحاول المزيد من التعرف عنى فن الفيلم » أشاهد 
الافلام وأكتب عنها » وألتقي بأصحاب الرآي فيه وأسجل ما يقولون » وعندما 
أمر بتجربة فنية على مستوى الممارسة العملية وأخاف عليها ضعف الذاكرة. 
أقيدها على الورق قبل أن تضيع ٠‏ وهذه هي بعض محاولاني في هذا المجال ٠‏ 
أجمعها هنا لادعو القاريء معي الى التعرف على جماليات هذا الفن وبعض, 
قغاناء الأناسة + 0 ا 0 

ينقسم الكتاب الى قسمين أساسيين أولهما يضم مقالات نقدءة لمجموعة. 
من الافلام الروائية ٠‏ كل منها بمثل نموذجا خاصا لنوعية معينة من الافلام ). 
أحاول أن أكشف عن سمات هذه النوعية ومشاكلها الفنية من خلال التحليل. 
الفني للفيلم المطروح ٠‏ ومن التحليل ما يشمل بناء الفيلم كله كما في فصل. 
) الكسندر نيفسكي » أو (» الابرياء وأفلام الزعب » » ومنها ما يركز على. 
أهم عناصر القوة الفنية في الفيلم مثل البناء الدرامي للكوميديا في « العصر 
الحديث » » أو حبكة السيناربو القصصية في « متاعب المهنة » » أو التكوين, 
الدرامي للصورة السينمائية في « المومماء )اء 


والسوؤال الذى شعلنى دائما وأحاول الاجابة عنه ف تحليلى ) الشامل, 
للفيلم أو الخاص بناحية منه ) هو : كيف استطاع الفنان أن يعير عن فكرته ؟ 
ويبلور هذا السؤال ‏ في رآبي ‏ جوهر المششكلة الابداعية للفيلم » والعمل. 
الفني على الاطلاق ٠‏ ومن ناحية أخرى بودي بنا في النهاية الى الكشف عن, 
الأسس الفنية التي تمكننا من التقويم الفني للفيلم عموما » وليس الفييلم 
موصوع الدراسه وحده ٠‏ حيث _بصبح الفيلم موصوع الدراسة محرد وسسلة. 
للوصول الى القواعد العامة التى تحكم بناء هذه النوعيةء أو تلك من, 
الأفلام ٠‏ ظ ظ 
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وقد أدى اهتمامي بالاجابة على هدا || لسوال المركزي عندي الى 
تحديد المنهج النقدي الذي حرصت على الاحتفاظ به في كل ما أكتبه تقريبا ٠‏ 
ال حا وح الج ارسي اي الكبر اتوي عرزي 
0 ش 

أما الجرء اي فيتناول عالم الانفدم اتسييية ل م 
تنوعها في الشكل » الا أنها تدور ‏ في مجملها ‏ حول جماليات البناء الفيلبي 
أنضا والمشاكل المنية لاتحاهات هده لمن السسباسية متها 
نس جاده الكشف عن بنائها الني الى : بسمح بالعرض 5-0-6 
المطروحة ٠‏ 

وأنيى آذ أقدم على هده ل ما سبق لي نشره ( خلال 
العشر سنوات الاخيرة ) عن السينما الروائية والتسجيلية » أسلم مقدماأ معدم 
شمول المحاولة ٠‏ لكنها كافية فى اعتقادى لان تلقى بعض الاضواء الكاشفة 
عن جماليات البناء الفيلمى وبعض قضاباه الاساسية في تنويعاته المتعددة داخل . 
التسجيلي منها والروائي » الطويل منها والقصير ٠‏ الآمر الدي بهم في 
اعتقافى سكل يتقف :له طلؤقة قن قربي أو سه السينا + فشا عن القارى + 
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البناءالدرامي للكوميديا 
عند شارئي « في العصر الحديث » 


ظ البناء الدرامى للكوميديا ‏ 

عند شارلي ف « العصر اديت «( 

اتتاج الفنانون المتحدون و١‏ 

اخراج شارلي شابلن 

القصة والسبناردو : شار لي شابلن 

التصوير : رونالد توثيروه 
ايرا مورجان 

موسيقى : شار لي شابلن 

تمثيل : شارلي شايلن ( العامل ) 
بوليت جودار ( المتشردة ) 
هنري برجمان ( صاحب المصنع ) 
شستر كو تكلين ( ميكانيكي ) 
ديك الكسندر ( مسجون ) 
فرانك موران ) مسجون ) 
سيسيل رينولد ( قسيس السجن ) 
ماريا ماكيني ( زوجة القسيس ) 
هايني كوتكلين ( عامل ) 


وآخرون ووه 


و 


35 اع 
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سحاد مه 


لاع هته 





رفيلك لجرل 


فيى )0 العصرا حديث 014 


أعظم عظماء فن الفيلم في تاريخ السينما كله هو شارلي ٠٠‏ تشارلز 
سبنسر شايلن ٠‏ ولسنا بحاجة الى تآبيد هذه الحقيقة بأقوال كبار الفنانين 
ومفكري العصر » لانها ساطعة سطوع الشمس لكل من لديه آدنى اهتمام 
بالسيئما ٠‏ ويكفي أن نشير الى أنه عندما أراد جورج سادول شيخ مؤرخي 
الفيلم أن بحصر أهم مائة فيلم في تاريخ السينما كان من بينها ٠١‏ فيلما من 
أعمال شارئي ٠‏ بينما لم تنجاوز أعمال أي فنان آخر ‏ داخل هذه المجموعة 
المختارة ‏ أكثر من أربعة آفلام » رغم ما لاسماء أصحابها من مكانة رفيعة 
في تاربخ هذا الفن ٠‏ ظ ظ ظ 
ولم يكن شارلي مخرجا لاعماله فقط بل كان الممثل وكاتب السيناريو 
وصاحب الكلمة في الموتتاج ومؤلف الموسيقى والمنتج أيضا ٠‏ وقد حقق 
بذلك ‏ من هذه الناحية ‏ نموذجا فريدا في تاريخ السينما لم يتكرر أيداء 
وكان جان رينوار يعتبره النموذج الكامل لفنان الفيلم الذي يطمح اليهء 
باعتياره المسؤول مسكوولية كاملة عن عمله ٠‏ 2005 ظ 

والواقع ان شابلن قد استوعب في اعماله كل امكانيات التعبير بالصورة 
السينمائية الخالصة ٠‏ ووصل بهذه اللغة الى قمتها فى الكوميديا خاصة ٠‏ 
ومن هذه الناحية كان له أكبر الفضل ‏ مع آخرين ‏ ف الارتفاع بسبستوى 
هذا الفن الى مستوى الفنون الاخرى الراسخة ذات التاريخ العريق في 
القدم. 
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وميزة أخرى من المميزات الفريدة أيضا في أعمال شابلن انها على خلاف 
االكثير من الاعمال السينمائية الرائدة لا زالت تحتفظ بجاذييتها » الى جانب 
أهميتها كنموذج للدراسة ٠‏ ويمكن أن تنخد فيلم « اتلعصر الحديث © مثلا 
.واضحا على ذلك » فرغم أنه من اتتاج عام ١95‏ » ورغم أنه ١‏ كبن ال السيتنا 
الصامتة أساسا التي لم يعد لها وجود الآ اكرات الدر اجسحة وقااحة 
ألا ددهشنا أن نرى هذا الفيلم بين حين و آخر معروضا فى احدى دور 
ل ل ا ل د 
الواضح على الجمهور » الكبار منهم والصغار ٠‏ 00 

وبعتمر هدا الفيلم في الواقع من أبرز أفلام شارلي الهامة » ومن أطولها 
( 5ىق ) حتى سنة اتناجه ٠‏ وهو في اعتقادي ‏ أحد الاعمال الننوذجية 
الدراسة الكوميديا عند شارلي ٠‏ وسنقتصر هنا على تحليل البناء الدرامي 
للفيلم باعتياره الاساس في بنائه الفني عموما ٠‏ وأرجو اعتبار هذه الدراسة 
- من ناحية أخرى ‏ دعوة للتمتع بمصاحبة شارلي على الورق » ليست بديلا 
لتمتعنا بمصاحيته على الشاشة » ولكن قبسا منها ٠‏ وتحقيقا لهده الدعوة 2 
ول>تتكْلب>+4929>1>]>- اغبا كر 0 
للمواقف التي تضمنها الفيلم ٠‏ ظ 


دعامئنان 


تبين شارلى من البداية قصور وسائل التعبير الميكانيكية في الاضحاك 
عن استيعان أفكاره وعدم ملاءمتها لاسلوبه و« وقد سيق ان اكتشف استاده 
.ماك سينيت ! لكث, من هده الوسائل التي بدت تاححة »ء من أمثال أقراص ‏ 
الحلوى « التورتة » المتطايرة » والرجال الذين يجرون أسرع من السيارات ؛ 
والمطاردات التي تحطم في طريقها كل شيء ء والمعارك الهزلية » والعشرات من 
الرجال الذين بخرجون من سيارة واحدة ٠٠٠‏ وما الى ذلك مما أخذ به عدد 
كبير من صناع الكوميديا السيتمائية بعد ذلك ٠‏ 


قحل 


غير أن رفض شار لي لهده الوسائل لم يكن مطلقا » بدليل وحطود 
ها يمائلها في أفلامه ٠‏ فهو لا يعارضها من حيث المبدأ ونكن من حيث الاعتماد 
غلا باخارها الآساتن فق :آثارة الشحك» + قنا اكتر .نا مد شارلى غازلا 


ع 


لكنه بحرص ف كل حالة أن سقى الهزل عاملا مساعد! ٠‏ بقنصد دائماً في 
استخدام الحركة الهزلية أو المظهر الهزلى بعد أن يختارهما بدقة ٠‏ ذلك ان 
الضحكة النابعة عن الحركة أو المظهر تظل على السطح كما بعلم شار لي نمام 
العلم ٠‏ أما الضحكة العميقة فهي التي بخلقها الكشف عن العلاقات داخل 
موقف ٠‏ وهنا تظهر عبقرية شارلى الفياضة في ابتكار المواقف وتفاصسيل 
تعالفتيا النة اتسين عن التلانات الكستماعة والاشبانة +.ولكن مويل 
شارلى لهذه العلاقات كان تحليلا عميقا وصائبا فقد جعل من أفلامه وثيقة 
مق اميدق الولائق هن عصرزه و ] جهاا عا كين العاة الذى لا تفين + 


وكان شارلي قبل أن بخرج أفلامه ويتحمل مسئوليتها كاملة » قد 
اكتشف أو اهتدى يطريقة ما الى شخصية الصعلوك ضثيل الجسم الذي 
يرتدي ملابس تثير الضحك بتناقضاتها ٠‏ فالبنطلون منتفخ مهرول بينما 
الجاكيت ضيق والحذاء ضخم جدا وعلى الرأس قبعة عالية وفوق شت فته 
العليا شارب أسود صغير وف بده عصاه ٠‏ وتمثل هذه الشخصية لحدى 
الدعامتين اللتين تقوم عليهما كوميديا شارلي بينما تنش الدعامة الثانية 
والاهم في : الموقف ٠‏ 


وكل أفلام شارني لا تخرج عن وضع هذا الصعلوك ف مواقف مختلفة. 
ولكن الامر ليس على هذا القدر من البساطة أو التبسيط » لان الهم هو 
التفاصيل وطريقة معالجتها التى تكشف عن العلاقات وتحدد الاسلوب » 
واليها ير جع التآثير النهائي للفيلم ٠‏ والتحليل التالي لفيلم « العصر الحديث «( 
ليس أكثر من محاولة للمرهنة على ذلك ٠‏ ويمكن تحديد هدف هذه المحاولة 
في البحث عن اجابة على أسئلة مثل : كيف يبنى شارلى التفاصيل ؟ وماذا 
حكن راذا قيحكت اه 00 


نذا 


في الصنع 


ان شارلي في « العصر الحديث © يطرح وجهة نظره في العصر ٠‏ والحق 
ان كل أفلامه يمكن اعشارها كذلك : لكنه حين اختار لهذا الفيلم هصمذا 
العنوان أراد أن بخصه بهذه الصفة أكثر من بقية أفلامه ٠‏ ولما كانت صورة 
العامل والالةهيأهم الصور الدالة علىهذا العصر ء لذلكنرى شار لي الصعلوك 
ارلاها اراه لي الفيلم » داخل مصنع يعمل مع مجموعة يقفون في صف خلف 
شر بط آلى م مشت عليه « صواميل »© بدفعها فى دوراته الواحدة منها بعد 
الاحي ىس فادزو اق "لكر موي بطلييا عبد ر عله لوم أن تدا سبال 
يقوم بربطها بواسطه مفتاحين من حديد في بديه » بينما يقوم العامل التالي 
الى جانبه بالدق عليها بمطرقة لتنتقل بعده الى من يليه ٠٠‏ 


خياه : 


ومع تقدم الاحداث تنكشف العلاقات بين صاحب العمل والعمال » 
ويا جو ١‏ +اصا عي لفت متي زرا ل ككثر ريع دل يبيل *. 
يستحدم التلفزيون لمراقية العمل والعمال في أي ركن من أركان المصنع : 
ظ وبواسطته يستطيع أن ينقل صورته الى أي ركن ليصدر أوامره حتى في دورة 
ا مياه ٠‏ نرأه من البداية يصدر أوامره بزيادة سرعة اللإالة ٠‏ ومن ثم تزداد 
سرعة العمال عليها بالضرورة ٠‏ ونتحول العمال الى جزء من الآلة بحركاتهم 
الآلية السربعة ٠‏ لكن شارلي سيء الحظ تواجهه المشاكل دائما ٠‏ 


يحاول شارلي أن يهرش تحت أبطه » أو يرد على رئيسه فيتآخر ٠‏ ويكون 
عليه أن يلحق بالصامولة في كل مرة يربطها قبل أن يآخذها الشريط الى غيره ٠‏ 
وعندما تهبط على وجهه ذبابة لعينة يفشل في طردها لان يديه مقشغولتان ٠‏ 
ويمر عليه أحد الملاحظين فيساعده بضرب الذبابة لكن الضربة تقع على وجه 
شارلي فيتأخر ٠‏ وعندما يلحق بالصامولة تكون قد وصلت الى زميله الذي 
يعمل آليآً مع حركة الآلة فتنزل وي عل لصم فيصسرخ وينتوقف 
ا 0 ع 


1 


وعندما بدأ من جديد يستغرقه التركيز في العمل من أجل التوافق 
مع حركة الآلة حتى أنه لا ينتبه لقدوم فترة الراحة ٠‏ وعندما يترك مكانه 
ستمر فى اداء نفس الحركات ٠‏ وعيثاً بحاول السيطرة على أعضائه » كما لو 
كان بحركها ترك حفى بضلها منتقلة عن ذائة + يمك بها لكنها تعصي 

ل يا لا لمر ري ا 
وكأنه قذف بهذا الزنبرك اللعين خارج جسمه ٠‏ 

اران يدها ها دن كل جوااقه سرون :م الارله عل الو رات . 
المتلاحقة التى بقع فيها وحركاته المبتكرة في رد فعله عليها » مستعينا بخبرته 
وعبقريته في الاداء التمثيلي الصامت « الباتتوميم » ٠‏ أما الضحكة الثانية 
فتعتمد على فهمنا للكشف عما تفعله الالة بالعامل عندما يكون الهدف هو 
ربح صاحب العمل وحده ء حيث نرى المدير بأمر بزيادة سرعة الالة أكثر من 
مرة دون مراعاة لا يمكن أن ينتج عن ذلك من أضرار يادي اسل 
العصبية ٠‏ 
وهنا يقترب الموضوع من المأساة » ولكن يمنعه أن يكون كذلك : 
التركيز على الحركة الهزلية المبتكرة التي تجذب اليها الاتتباه » ثم المبالفة 
واللامعقولية التي يضفيها شارلي على تفاصسيل المعالجة الموقف ككل 
مما يبعده عن الواقع فيستبعد المتفرج وقوعه فى هذ المأزق ٠‏ ومن ثم 
يحتفظ الموقف بتآثيره الفكاهى المضحك ٠‏ 


آلة الت 1 يه 


ويصعد الفيلم الى احدى دوراته الاساسية العحدية عن ااا 
. الكوميدي المأساوي .معآ فى مشهد آلة التغذية » التى يقدمها صاحبها للمدير 
باعتبارها وسيلة ناجحة للتخلص من ساعة الغذاء للعمال ومن ثم تؤدي الى 
زيادة الاتتاج ٠‏ ويقبل المدير تجريتها » ويقع الاختيار بالطيع على شارلي 
لمكن التوني ناو اتجارت وه - 


تبدا التجربة بربط شارلي في الآلة » وصاحبها نحاول أن بهدىء من 
روعه ويشرح له عملها ٠‏ وتدور الالة التي ترفع الى فمه الحساء والحلوى 
« الجاتوه » وحتى كوز الذرة يدور أمام فمه ليقضمه دون جهد ٠‏ وبعد كل 
مرة تدخل ذراع بقطعة من الاسفنج تمسح فمه وتعود ٠‏ وتزداد دهشة 
شاران عن كل حجر اك من جد اكاك الله الت الالعيدايه وري اناده اله ال 
مدير المصنع اعجاباً باختراعه ٠‏ ظ ! ظ 


الى هنا والامور تسير على ما يرام ٠‏ ولا بد أن ترتفع الانتسامة على 
وجه المتفرج بفعل الغرابة المبتكرة لهذه الآلة وموقف شارلي منها ٠‏ ولا تلبث 
أن تتحول هذه الابتسامة الى قهقهات عالية تتصاعد تدربحياً حتى تصل الى 
أقصاها عندما يصيب هذه الالة عطلا يفسد كل شيء ٠‏ وتصبح القهقهة هنا 
سخرية بالالة وصاحبها وسخرية بالفكرة نفسها التي تسعى الى تحويل 
الانسان الى مجرد آلة اتتاج ٠‏ ولنتأمل معآ كيف يبدأ عطل الآلة » وكيف 
بأخذ العطل والارتباك في التضخم » وتتضاعف معهما القهقهات ٠‏ 0 

ان العطل يحدث عقب حركات الاعجاب المغرورة التي يبديها صاحب 
الآله بآلته مباشرة ٠‏ ومن ثم بآني بمثابة صفعة ساخرة في الحال على غروره ٠‏ 
وكل غرور مادة صالحة للفكاهة بالسخرية منه ٠‏ 


سد هذا العطل بتزايد سرعة دوران كوز الذرة حول نفسه ٠‏ وفشل 
شارلي في ملاحقته مهما حاول أن يقضم منه بسرعة » لان سرعته تتزايد 
جرد وي إن لصا اتير تيوه لمر ف رجه تسدنا ران . 
ويصبح شارلي في أزمة ٠‏ 

يحاول مخترع الآلة مم معاونيه اتقذذ الموقف ٠‏ لكن الامر يزداد 
سوءا ٠‏ وتصدر عن الالة اتفحا رات يعقيها تصاعد الس نة من اللهب في 2 
المحرك ٠‏ وشارلي الموثق 1111111111 
أن دارع لسن الصين + بزيحدت أن يعود كوز الذرة الى حالته الطبيعية 
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وببعد عن ثم شار لي ء وهنا لا هو تّالفنان أن بحبك التكتةحدث تندخل الد راع 
بقطعة الاسفنج تمسح فم لل ل ل 
بالدهشة على وجه شار لي !! 


ويغرى ذلك مخترع الآلة أن يعيد التجربة من جديد ٠‏ ولكن ما أن 
يرتفع طبق الحساء حتى ينقلب على صدر شارلي ٠‏ وعندما يضع الممساعد 
حساءاً جديداً في الطبق يرتفع الطبق بقوة فيقذف بالحساء على وجه الاثنين 
مع ٠‏ وعندما بأتى دور طبق « الجاتوه » يكون بين قطعه عدد من الصواميل 
الحديدية التي تركها المخترع أثناء انشغاله باصلاح الآلة ٠‏ وتدفع الذراع 
الخاصة بالطبق الصواميل في فم شارلي ليأكلها بالقوة الواحدة بعد الاخرى٠‏ 
وبهدوء تدخل الذراع بالاسفنج في كل مرة لتمسح فم شارلي !! 

ويظهر لاول مرة طبق من « التورتة » يرتفع ثم ينقلب على وجه شارلي 
فيغطيه كله بالتورتة ٠.٠‏ وتدخل الذراع بالاسفنج كالعادة لتمسح على فمه ٠‏ 
لكنها هذه المرة » لا تلبث أن يصيبها الجنون هي الاخرى فتتحول حركتها 
السريعة ذهابآ وايابا الى عملية صفع مجنونة على وجه شارلي ٠‏ وما ان تتوقف 
الآلة آخيرا وتحرر شارلي منها حتى يسقط من الكادر 55 

وهكذا نصل الى ذروة هذا الموقف بعد استتفاد كل امكانياته الفكاهية 


. واعتصارها واحدة بعد أخرى ٠‏ لقد تم استعراض كل محتويات الالة 


واحدة في الحالة الثانية حتى تكتمل الدائرة ٠‏ وان أضيف اليها في همذه 
المرة طبق « التورتة »6 الذي. لم ,يسبق لنا رؤيته » وذلك حتى لا تآخد المعالجة 
الدائرية شكلا هندسياً حاداً ٠‏ 

ينتهى الموقف عند هذا الحد سقوط شارلي واعتراض ار بأنها 
ل ب ٠‏ غير ان علاقة شارلي بالالة لم تنته بعد ٠‏ وقد تم 
التخطيط لهده العلاقة بحيث تؤدي بشار لي الى الحنون »2 فكيف فصل 
الى هده الذروة ؟ 
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من الواضح ان الموقفين السابقين يسهدان لهذه النتيجة ٠‏ غير ان الفيلم 

كأي بناء درامي محكم لا تعحل النتادج » وائما بواصل الصعود الها 

تدر بحياآً يهدف الاقناع من ناحية واستخراج الأمحاجات الكوميدية من 
ناحية أخرى ٠‏ 


٠‏ جنون شارلي 


اننا نعود الى نمس الالة التي ,يعمل عليها شارلي مع آخرين ٠‏ ولكن 
بعلاقات جديدة ٠‏ فشارلي الان يعمل أسرع بجنون بطايق جنون سرعة الآلة٠‏ 
وبسبدو أنه مصر على آلا تفوته ‏ صامولة » من « الصواميل » دون أن بريطها 
بمفتاحيه ٠‏ ويحدث أن تفوته واحدة فيلقي بنفسه على شريط الالة ليؤدي 
واجبه نحوها + ويسحبه الشريط الى داخل جسم الآله ٠‏ وعندما يتم 
استرجاعه بحركة الالة العكسية » نراه بخرج وهو لا يزال ممتداً على الشريط 
بواصل العمل في الصواميل ٠‏ وعندما ينهض من فوق الق ريط بأخذ فى 
ل لا بدلا من الصواميل ٠‏ 
وكشف بذلك عن بداية جنونه ٠‏ 1 : 
وقد سبق ان مهد لنا الفيلم بالاشارة الى ا 
المشهد الاول » عندما مرت السكرتيرة عليه ولاحظ بعض الازرار في فستانها 
لي ا سن 
السكرتيرة بنظرة تأنيب ٠ه‏ ظ ظ 
والمشاهد الذي أصبح نهم آلية شارلي بالتأكيد » بمكنه الآن أن 
نتقبل منه هذا الخلط بمزيد من المبالغة والاصرار ٠‏ وعلى ذلك فما ان تقبل 
السكرتيرة ويلمح شارلي أزرار فستانها من الخلف حتى يندقع 0 
كالصاروح ٠‏ وتجري السكرتيرة و عرق وراءها . حتى. خارج المصنع ٠‏ 
رصيف الششارع يعترضه أحد الاعمدة وبه فيوايا د فتحدبه 0 


ونه بنشعل بها عن السكرتيرة ٠‏ 
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غير ان الموقف لم ينته بعد فنحن نفاجا دامآ بتنمية فكاهية عبقرية 
للموقف حتى نصل الى الحد الذي لا تتصور بعده أي مزيد ٠‏ وهذا هو 
الكمال:+:.وغنده: فق .كون التوقك + نينا كارك مفحول مصضصو اميل 
العمود » نرى من وجهة نظرنا في لقطة متابعة متوسطة سيدة بدينة قوية 
تنجه ناحيته وعلى صدرها يبرز زراران كبيران » بقع كل منهما عند موضع 
حلمة الثدى !! ٠‏ ولابد أن تفحر المشاهد من الضحك لا توقعه ٠‏ وهنا 
تتحق ما حوقهه ا فيل قا أن وراها اران حكن كدقم تعر هذا اليه 
الثمين » فتجري السيدة منه بكل قوتها » وبعد مطاردة قصيرة تلتقي السيدة 
بشرطى فتختمى به ٠‏ وبندو ان منظر الشرطى يرد اليه عقله بعض الوقت » 
فيندفم عائدا من حيث أتى حتى يصل الى داخل المصنع نفسه ٠‏ 

وهكذا يكون سبب خروجه من المصنع هو نفسه ‏ بطريقة أخرى ‏ 
سبب عودته اليه وينفس الاندفاع ٠‏ وتكتمل بذلك دائرة من دوائر العلاقات 
والمواقف » تسلمنا في نهانها تا سس ينه 
شارلي والاله ٠‏ 
ان شارلى تتوقف في اندفاعه الى الداخل عند الآلات الض خمة التى 
تنحكم في ادارة بقية آلات المصنع ٠‏ يحرك أذرع هذه الآلات كيفما اتفق 
مما يربك العمل » وتصدر اتفجارات ف الآلات بتصاعد عنها اللهب والدخان 
ويجد شارلي مزيتة بدوية كبيرة في طريقه مما يناسب تزييت هذه الآالات 
الضخمة فيرش منها الزيت الاسود على وجوه العمال وثيابهم ويفلت في كل 
مرة من مطارداتهم » متنقلا من قسم الى آخر » حتى ,يصل الى قسمه فينتهمز 
فرصة عدم قدرتهم على ترك أماكنهم ‏ بحكم ارتباطهم بحركة الآلة ‏ فيرقص 
حولهم وهو يرش عليهم الزيت ٠‏ وعندما ينجح أحدمم في ابقاف الآلة 
يندفعون جميعآ لمطاردته لكنه يراوغهم حتى يصل الى ذراع ادارة الآلبة 
ويديرها من جديد » فيسرعون أوتوماتيكيا الى أماكنهم ٠‏ كأنهم تحولوا الى 
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عراس خشبية مشدودة الى الالة بحبال خفية » قنضحك عليهم » أو بمعنى 
أصح » نضحك على ما أصابهم من جمود وآلية ٠‏ ومع نكرار تمس الدورة 
( في حدود معينة ) لا نتوقف الض حك لان الفمكرة تنأكد » ويزداد 
الأقتطراك :فل العمل :+ وعتة ا عنس ذاكره الدر مق العلاقاتت يون السا رين 
والآلة نحو الاكتمال ٠‏ فالآلة التي كانت وراء اصابته بالجنون يرد هد 
ل ا ا ل تك ل 
ضلعيه الآخرين هما صاحب العمل والعمال ٠‏ 


كا يه له يس العا لام در وبحطم الآلة 
التى دساء استعلالها لحساب صاحب العمل وعللى حساب العمال » فانه سسخر 
قاس صاب الغين :+ تيتدها يوك من لكنية ال المسين لفبتعك الامورى + 
بعد أن فسدت وسائل اتصاله الالكترونية » يكون شارلى قد تعلق باحدى 
الروافع الى أعلى في السقف ٠‏ ويأمر المدير بانزاله » فتهبط به الرافعة أمام 
المدير مباشرة وحوله مجموعة من العمال ورؤساء العمل . وما كان من 
شار لي الا ويطلق المزيتة في وجهه فيتحطم قناع المهاابة الذي أحاط به المدير 
سند و ابرح حو جد الى اوكا العرطة وينم العبعن كل قاري: + 


وعند باب سيارة الشرطة الخلفي » قبل أن يصعد شارلي » لا تفوته 
الفرصة في أن يقدم لنا فكاهة آخيرة » لا تنقصها الدلالة » يختم بها الموقف . 
فهو يرش بالمزيتة الكبيرة التي لا زال يمسك بها ( !! ) » في وجبه أحد 
الواقفين بثياب مدنية » فينتزع الشرطي منه المزيتة » يتركها له » ويفاجئنا 
بواحدة صعيرة يخرجها من جيبه ٠‏ ويرش بها هذه المرة وجه الشرطي نفسه 
ثم بناولها للشخص الاول » وينفض كفية » وبصعد ٠‏ وهكذا يعمل شارلي 
على قلب الحالة المأساوية المتمثلة في الجنون الى موقف ضاحك حتى آخر 
لحظة بالسخرية ممن حوله ٠‏ 


في السجن 

لم يؤخذ شارلي الى السجن يسبب أفعاله السابقة + يبدو ان القسرطة 
قد سلمته الى مستشفى الامراض العصبية لاننا نراه أمام الطبيب الذي بوجه 
اليه بعض النصائح قبل خروجه من المستشفى ٠‏ نصائح من نوع ابتعد عن 
الاتفعالات وحافظ على هدوثك داكماً !! 

غير ان السجن كان ينتظره لاسباب أخرى ٠‏ فعندما يخرج الى الشارع 

متسكعا لا يدري ماذا يفعل ٠‏ ويحدث أن تمر سيارة عليها بعض المعدات » 
بقع منها علم أحمر صغير مما بوضع ععلامة في الطريق ٠‏ يلتقط العلم 
ويلوح به للسيارة +٠‏ ونؤودي اصراره على الاحتفاظط بالعلم لصاحيه الى القيض 
عليه تهمة قنادة المظاهرة التي جاءت خلفه دون أن يدري ٠‏ ونحن نضحك 

وف السجن يسخر شارلي من المسجونين والسحناء معاً ٠‏ ولعل أولى 
سخرياته بالسحناء طريقتهم في استنتاج تهمة قيادة المظاهرة التي ألصقوها 
به » لآنه يحمل العلم ! 

ويكون زميله ف الزنزانة أحد المحرمين العتاة ٠‏ يؤدى خوفه منه الى 
العلوي » لكن شارلي يسبب ارتباكه يقع بالسرير فوق رأس المجرم مما 
يفقده صوابه ويكاد يفتك بشارلي لولا انطلاق صفارة الخروج للغداء ٠‏ 

ويآني مكان شارلي في المطعم الى جانب أحد المهريين الذي يتخلص من 
المادة المهربة معه بوضعها في زجاجة الملح ٠‏ ويضع شارلي من الزجاجة على 
طعامه بكثرة فتنتابه مشاعر غريبة تظهر على ملامح وجهه وحركاته ٠‏ وتبدو 
جانبه من الناحية الاخرى ٠‏ فيستولي على خبزه بالقوة ولا يأبه بتهديداته 
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بل يرد عليها بقذف ملعقة من الارز في وجهه ٠‏ ويفقد المجرم صوابه مرة 
أخرى » لكن صفارة الانصراف تأتى للمرة الثانية فى الوقت المنا 
لانقاذ شارلى ٠‏ ظ ا 





في الطابور شارلي يدور حول نفسه من آثر المخدر دورة كاملة ثم 
بواصل السير على دقات الصفارة ٠‏ ويكرر هذه الدورة أكثر من مرة ٠‏ لكن 
الدورة تأتي غير كاملة في احدى المرات » ومن ثم عندما يبواصل السير 
بأخذ عكس الاتجاه ٠‏ ويفاجا شارلي باتجاهه الى الخارج فيعود بسرعة باحثا 
عن زنزاتنه ٠‏ 0 ْ ظ 

عند عودته بجد مجموعة من المجرمين يمسكون بالحارس ويحساولون 
المرب ٠‏ تدور بينه وبينهم معركة خرافية » تبدا باطلاق أحدهم الرصاص 
على رأسه » لكن شارلي الذي يقفز برأسه في كل اتجاه نتفادى الطلقفات 
التي نراها تحفر الحائط خلفه !! ٠‏ ثم يستغل أحد الابواب الحديدية» 
يصفع به رأس الواحد منهم بعد الاخر » حتى يفقدون وعيهم ٠‏ وتقبل قوة 
من الشرطة للقبض عليهم ٠‏ [ 1 ظ < 

ان الذكاء عندما ينتصر على القوة برضي غرورنا ٠‏ ولكن حينما يخترق 
هذا الذكاء حد المعقول » لانه تتحاوز الامكانيات الموضوعية المطروحة » 
فآنه يضحكنا آيضا ٠‏ خاصة وان صاحب الذكاء لا بعي بنفسه ٠‏ ويهموي 
شارلي هذه الحيلة لاثارة الضحك على القوة الغاشمة مستغلا بذلك ضآلة 
حجمه مما يضاعف التناقض واللامعقولية ٠‏ فيضاعف من الضحك ٠‏ 

واذا كان شارلي قد أقام بناء فكاهاته السابقة في السجن على هذا 
الاساس » فآنه في المشهد التالي يتخذ من السلوك المتعالي في مقابل التواضع 
لجان كر ركارة العنحك + ومن كاده سق من اعد الحوب اللهيافة 
المتأصلة ٠‏ ظ 
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العفو عن شارلي | 


يصدر قرار العفو عن شارلى مكافآة له على احباط مؤامرة هقروب 
المحر مين » وانتم استدعاوه الى مكتن المأأمور » ويقدم له فنحاناً من الشاي « 
. ويدعونه للجلوس على الاريكة الجلدية ٠‏ وتجلس من بعده على طرفها الآخر 
زوجة الكاهن التي اتركها زوحها ليؤّدي زيارته الاسبوعية داخل السحن ٠‏ 
وعندما ينتسم شارلي للسيدة ة ترد عليه بنظرة حامدة متعالية تسبب له 
الارتباك حتى نكاد أن اام بدلا من الشاي عندما رفع المنجان 


الى كمه ٠‏ 


وتتحول السيدة الى موضوع مضحك بفعل نظرتها لشارلي على الفور » 
لانها تعزل مشاعرنا عن صاححيتها » وتبرر السخرية منها بعد ذلك ٠‏ وقد مهد 
لهذا التحول تعثرها في قدم شارلي عند دخولها وعلى صدرها كلبها الصغير 
المدلل ٠‏ 


وتواصل هذه السخرية طريقها بصدور صوت قرقعة عن بطنها على أثر 
تناولها للشاي ٠‏ ويصاب شا رلي بنفس الداء ٠‏ وكل منهما بحاول اخفاء 
ما بحري داخله ٠‏ لكن كلب السيدة الس اي السرم 
في كل مرة رداً عليه مما يوكده ٠‏ 


وتزداد القرقعة يبنهما مع كل رشفة من الشاي » الى أن تنذكر السيدة 

اللبعن ان اغلان بن لاقني سدع اتخريها مو ندا ونتليها بال 0 
نهم بالخروج مخ زوحها الذي عاد بعد أن تحتصن كليها الصعير ٠‏ 

مرة أخرى في قدم ا 
كافك اناما غارال تعن ها أعنات'العينة » بحسم ندينا البنانا 

واذا كنا نضحك على المسدة سخر به من العرور والتعالى فنحن نضحك عل 

حاون انض لكنه وناو أن مت حيته الاننان ولاه كان عافلة دي 


نف 





تصور أنه من الممكن أن تبادله السيدة الابتسامة لمجرد ان الظروف جمعتهما 
على مقعد واحد ٠‏ 

كما أضحكتنا المبالغة غير الواقعية لصوت القرقعة في حد ذاتها ٠‏ وجاء 
انبره المسساول ين شارك «السييؤةة ‏ كنا لو كاقل نيما آنايت السسبيال 
داخلية ٠‏ وهذا أضا سبب آخر من أسياب الضحك لان هدا التصور بحول 
الانسان محرد 2 شيء » ٠‏ وكل ما يفقد الانسبان » أو يوحي بفقدانه 
للسمات الجوهرية لانسانيتة شير الضحك ٠‏ وهنا لابد وان نرد ذلك الى 
وظيفة الضحك الاساسية باعتباره قصاص اجتماعى ممأ نرأه 0 أو نظلنه « 

وتآنتى الضحكة الاخيرة لهذا المشهد مشوبة بمسحة المأسة التى 
في السجن بأنه أصبح حرا » فيضع شارلي اصبعه في فمه حائرا » ثم يطلب 
لذا كان من الممكن أن ببقى لانه سعيد بالاقامة هنا ٠‏ لكن المسئول لا يقبل 
طلبه بالطبع » ويمنحه شهادة تقدير لعلها تعاونه في العثور على عمل ٠‏ 


شارلي يلتقي بفتاته 


يقدم لنا الفيلم » كما هي العادة في كثير من أفلام شارلي » قصة من 
أعمق قصص الحب وأنبلها على الشائشبة ٠.‏ والحب هذه المرة بين طرفين 
نتوانقن :© .صغلوك وضطلوكة 7ه الفتاة تنكل الفسيسورة الأشونة لستخصة 
شارلي ء 0" ظ ْ 
وترجع قيمة القصة ‏ من الناحية الفنية أساسا ‏ الى الطريقة التي يتم 
بها غرس بذورها في الفيلم » ثم كيف تنم تغذيتها بعد ذلك بالتفاصيل التي 
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تحقق لها النمو التدريجي الناعم حتى نصل الى نهايتها الحتمية المقنعة ٠‏ و 
هده الناحية يقدم لنا الفيلم درسا نموذحما كذلك ٠‏ ظ 

قبل أن يلتقي شارلي باللفتاة تكون قد تعرفنا عليها قبله في ثلاث مشاهد 
قصيرة سابقة ‏ تحدد لنا ملامح شخصيتها ‏ وهي تسرق الموز لاخوتهاء 
وف البيت 2 والدها العاطل » وف الشارع عندما تكتشف موت والدهما 
بالرصاص ف احدى المظاهرات 5 

وأثناء ذلك كان شار لي يحاول الالتحاق ال عبن ارقن االسيسة مد 
البداية أو يفشل في الاستمرار لما يرتكيه من أخطاء جسيمة يسبب ما به من 
ذهول : وسنما هو في الطريق يقرصه الجوع تصطدم به الفتاة آثناء هروبها 
برغيف من الخبز اختطفته ٠‏ وعندما يلحق بها صاحب المخبز بدعي شارلي 
انه سارق الرغيف لا الفتاة ٠‏ وبأخده الشرطي ٠‏ لكن سيدة محترمة !! 
تلحق بالشرطي لتؤكد له ان الفتاة هي السارقة ٠‏ فيترك شارلي ليلحق 
بالمكساة 0 ظ ظ 

م نح لل يريد بعد علا برع وو بده اتن لانت 
قد أوحت له بالحل ٠‏ يندفع داخل آول مطعم يصادفه ٠‏ وبعد أن يجمع كل 
ما يشتهي من أطباق وياكلها يستدعي ‏ من خلف الزجاج ‏ أحد رجال 
الشرطة الى الداخل ٠‏ وعندما يصل يطلى منه أن يتخذ اجراءاته ٠‏ 

بقبض عليه الشرطي ويآأخذه الى الطريق حيث نتصل تلفونيآ لاستدعاء 
سياوة الشرطة + وآثناء ذلك ينتهز شارلى الفرصة فيطلب من المحل الملاصق 
للتنفون سيجارا يدخنه ء ويوزع الحلوى على بعض الاطفال » ثم يدعو 
الشرطي بعد انتهاء اتصاله التلفوني بالتفاهم مع البائع » مما يثير غضب - 
الشرطي عليه وعلى البائع ٠‏ وعندما ينزع السيجار من فمه بحتال شارلي 
عل احرؤاضها اككر عن مره 

عتارة الشرطة يلتقي شارلي بالفتاة هرة أخوى :حية فصع البيا ن 
الطريق من بعده ٠‏ وعندما تحاول أن تدفع الحارس وتلقي بنفسسها من 


5 


السيارة يمسك بها شارلي » فيقع الثلاثة معآ ويفقدون الوعي ٠‏ لكن شارلي 
الذي يسترد وعيه بساعد الفتاة على الهرب وينتظر الى جانب الشرطي ٠‏ غير 
ان الفتاة شير اليه من بعيد » وما أن يتأكد ان الدعوة موجهة البه حتى 
يندفع ليلتحق بها ويهربان ٠‏ ظ 0 

وككذا تدا تفحه مع الفتاة الى جتعول أل سحن اقلق وتدير طتدية 
من الاهداك .ككل الاحلام المشتركة جزءا منها ٠‏ وهي أول ما نراه من 
غوائل الارقاك يهنا هقب المرت قاشرة م ْ 


أحلام الفقراء 


بعد أن يبتعدا عن منطقة الخطر وقد أرهتهما السير » ينتحيان جانيا - 
للراحة تحت احدى الاشجار ٠‏ وعندما بلمحان سيدة تودع زوجها على باب 
المت « الفيلا » خلفهما » يقلد شارني حركاتها المتمايلة وهي تعود سعيدة 
الى بيتها + ويتمنى شارلي أن يكون لهما عشاً جميلا مماثلا ٠‏ 

ويتمثل حلم يقظته أمامنا في « فيلا » صغيرة جميلة » نستقبله النقاة 
على بابها بملابس نظيفة ٠‏ وبالداخل يجد الفاكهة التي تتدلى من أغصانها 
على النوافد ٠‏ وعندما يريد لبن يكفي أن يشير فتآتي بقرة عند ألياب يضع 
تحت ضرعها الاناء فينزل فيه اللبن » ينما هو يتسلى بقطف بعض حبات 
العنب المتدلية ويمضعها ٠‏ ولابد أن يتعثر شارلي في احدى قطع الاثاث وهو 
يتمشى بغرور » ولا مانع أن يمسح بده في احدى الستائر ٠‏ 

وعندما بجلس أمام الفتاة على المائدة لقطع اللحم بالس كين ننتقل الى 
الواقعم حيث نراه بواصل تفس الحركة أمام الفتاة ٠‏ 

ونتم توظيف هذا الحلم للحصول على أكثر من تأثير في سرد القصة ٠‏ 
فهو في الاصل وسيلة للتعبير عما بدور داخل الشخصيات من مشاعر وافكارء 
كما يقوم بتدعيم علاقة الحب النامية بين شارلي والفتاة ٠‏ والاناقضات التي 


فى 





يفجرها الحلم بين الواقع والخيال تخلق البيئة والمؤثرات الكوميدية التي 
يعرف شارلي كيف يستخرجها بمهارته المعهودة لاثارة الضحك ٠‏ سساعده 
في ذلك جو اللامعقولية الذي بتسم به الحلم ٠‏ < 

وعندما نعود الى الواقع نجد ان حلم شارلي قد أثار شعور المناأة 
بآلام الجوع ٠‏ فيصيح شارلي بأنه لابد وان يكون لهما بيت حتى لو. اضطر 
الى العمل لتوفيره ٠‏ وهنا تدخل أقدام أحد الشرطة وبقف خلفه ٠‏ لكن 
شارلي يواصل صياحه وهو يلوح بيده الى أعلى بحالة عصبية » فتلفت الفتاة 
نظره الى وجود الشرطي خلفه ٠‏ ينقلب الموقف رأساآ على عقب وينهض بسرعة 
مهرولا » ويقع أكثر من مرة قبل أن يجري معها بعيدا عن وجه الشرطي ٠‏ 

وتآنتي هذه الصدمة الفجائية الني تنزع شارلي من الاسترسال في 
أحلامه لتخلق. مؤثرا ختاميا ناجحاً للموقف يرده الى الواقع من جديد » 
ويبوكد التناقض المضحك بين الواقع والخيال ٠ ٠‏ واقم شارلي المطارد 
وا ات ظ [ 

شارلي حارسا في متجر 

ان شارلي الذي قرر في المشهد السابق أن يعمل لتحقيق أحلامه » يعثر 
على العمل في هذا المشهد » لكنه كال معتاد لا يلبث أن يفسد على تفسه كل 
شىء » بسبب: ذهوله المضحك ٠‏ ْ ظ 
يعمل حارسا ليليآ لاحد المتاجر الكبيرة ٠‏ ما أن يبدأ عملة ويصبيح - 
وحده في المتحر حتى ندعو فتاته الى الداخل ٠‏ ويأخذها الى قسم المأكولات 
أولا حيث يقدم لها السندويتشات والحلوى » ثم يصعد معها الى الطوابق 
العليا » يستعرض محتويات المتجر الغنية » ويعبث يكل شيء ٠‏ فنضحك على 
التناقض الذي ينبع عن عبث الصعلوك برموز الارستقراطية ٠‏ ويصل هذا 
العبث الى حد أن يدع فتاته تنام ليلتها على احدى الاسرة الفخمة المعروضة 
للبيع » بعد أن يغطيها بمعطف من الفرو الابيض الثمين . ٠‏ 


يف 


لكننا نضحك أكثر قبل ذلك على غرور شارلى وغفلته عندما يعثر عل, 
احذية الانزلاق في قسم الالعاب آثناء عبثهما ٠‏ ويضع في قدميه زوجا منها » 
ويقدم بهما رقصة عند حافة هاوية من أحد الطوابق العليا » وهو لا يدري 
بالخطورة التي تهدده ٠‏ ويزداد ضحكنا مع نزايد الخطورة عندما سالغ 

شارلي في اظهار مهارته للفتاة بالانزلاق وعينيه معصوبتان ٠‏ وبدور شارلي 
في المكان ٠‏ وفي كل مرة يندفع آكثر نحو حافة الهاوية ٠‏ 

وتكون الضحكة الاخيرة هى الاقوى عندما تمسك به المتاة محذرة ٠‏ 
وما أن يرفع العصابة عن عينيه ويكتشف الهاوية تحت قدميه حتى يرتبك 
ويفقد توازنه وبكاد أن سقط فيها ٠‏ ونراه ل ا ل يت 
بالمتاة وهو تعد بخطوات حدرة قصيرة ٠‏ 

وفي الصباح عندما يمتليء المتجر الزبائن انه 8ج يه السيدات ناثما داخل. 
الا سس يبد 


مع الفتاة في الكوح ش 


نستقشيله المتاة عند حروجه من السحن وتأخذه الى الكوح الدى. 
أعدته ٠‏ يرد الباب خلفه بقوة فيقع على رأسه من أعلى عمود من الختشسب 
يكاد أن يفقده وعيه +٠‏ ونتكيء بجسمه على حافة المنضدة ة فيحطمها ونقع به 
على الارض » يجذب المقشة لتنظيف آثارها فيقع جزء من سقف الكوخ م كان 
مستندا على دراع المقنة و« وسصور ان مناه قد اتنهت وسدآأ ف 
مطارحة فتاته الغرام وهو يميل بذراعه على أحد أركان الكوخ فيسقط 
به في البحيرة الخلفية ٠‏ ش 


ان كل الضحكات هنا تقوم على أساس واحد » وهو ان شلاولى 
لا يتصرف وفق ما بقتضيه الحال ء أنه يقوم بدور البرجوازي فى المكلحان 
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حيث تراه في صباح اليوم التالي يرتدي لباس بحر « مايوها » ويقمز برأسه 
2 مسأه النحيرة 4 فتصدم رأسه بالارض لضحالة المياه 4 وبعوم ماسكاً رأسه 
سد وجدعه باليد الاخرى ٠‏ 


ا شارلي الذي يواصل دوره يلقي نظرة على الجريدة أثناء تناول 
الطعام فيفاحا بخمر عودة العمل بالمصانع فيقرر الالتحاق بواحدة منها على 
الفور + ويحشر سندويتشاته في بنطلونه من الامام قبل أن يندفع الى 
الخارج ٠‏ 


عودة الى المصنع 

نستطيع أن نتبين ثلاثة أسباب فنية على الاقل تبرز لنا هذه العودة الى 
المصنع في الفيلم ٠‏ فهي من الناحية الشكلية تمثل نوعاً من اكتمال الدائرة 
بالعودة الى نقطة البداية ولكن بتفاصيل مختلفة ٠‏ ومن الناحية الموضوعية 
رما أراد الفنان ان برد بعض الاعتيار للعمال الذين س خر من جمودهم 
واستسلامهم للآلة ومصالح صاحب المصنع » حيث ينتهى هذا الموقف 
باضراب العمال دفاعا عن حقوقهم المهضومة ٠‏ والسبب الثالث هو اغراء الآلة 
بخلق العديد من المواقف ا حركاتها المتنوعة ٠‏ وسدو ان 
شارلي لم يستنفد بعد هذه الامكانيات رغم طول مشاهد المصنع السابقة 
وفضلا عن ذلك بحب أن تندكر أهمية أن تكون الآلة موضوعنا الاساس في 
فيلم عن « العصر الحديث » ٠‏ 


غيل خارلى مباعد ااه رعايل الصبان التعرن.« يقسي الرينة كدت 
المكبس وبتكيء على ذراع الآلة ‏ دون قصد ‏ فيميل به الذراع وتدور 
الآلة » فيضغط المكيس بذراعه الضاغطة على المزبتة ويحواها الى قطعة رقيقة 

من الصفيح ء يلقي بها شارلي ويضع غيرها بعد رفم الذراع الضاغطة . 
وعندما يناوله رئيسه « جاكتنة » يضعها الى جاب المزيتة ٠‏ 


ينتهي رئيسه من مراجعة الالة ويبداً في ادارتها ٠‏ يسرع شارلي وينزع 
المزيتة بسرعة قبل أن تهبط عليها الذراع الضاغطة » لكنه ينسى الجاكتة ٠‏ 
وعندما بخرحها تكون الساعة داخلها قد تحولت الى شريحة معدنيه مستديرةء٠‏ 
وسالةرئسه هنا هذه + تكن شارق: لا برذ :اننا رقرب سريحة المعسيدن 
المستديرة الى اذنه وهو هزها ليسمع دقاتها ٠‏ وفهم العحوز 0 5 
على ضياع كل ثروة أسرته ٠‏ | 


وقبل أن ننتقل معهما لمعاينة آلة أخرى » لابد وان نعود بذاكرتنا الى 
مشاهد المصنع السابقة أول الفيلم التى أخذت في تصعيد الغرابة حتى وصلت 
بها الى مستوى اللامعقول ٠‏ فليس من المعقول أن يدخل جسم انسان في 
تروس الالة ثم يخرج منها دون أن تمزقه هده التروس ٠‏ وادا كان من 
الممكن تجاوز كل ما سبق ذلك من غرابة » فعند هذا الحد لا يمكن أن تتقبل 
مأ ثرأه الا منطق الحلم ٠‏ والحق انه حلم كابوسي واضح الدلالة " وردما 
كان هذا سبياً آخر من أسباب العودة الى المصنع لتنمية هذا المعنى الكابوسي٠‏ 
حتى وان تحول هذا الكابوس الى مادة مضحكة 00 


ان كله سس ةهها لوغري بالقوة الرسل العجوز"+ وقيل ان 
تسحبه نرى أثرها على صندوق المعدات الذي تسحبه قبله فتحوله الى أشلاء 
متطايرة ٠‏ لكنها عندما نسحب العجوز 0 لى أشلاء » وانما 
يطل علينا برأسه من فتحة بين التروس !! 


وهنا نصل الى اللامعقول الذي يواصل مسيرته ٠‏ .حيث .يحاول شارلي 
اعادة العحوز نتحريك الادرع المختلفة مستعينا بخر بطه نيا نية ٠‏ ' لكن العجوز 
يختفي داخل الالة لتعود رأسه من فتحة أخرى .202000 


فيقدم لنا شارلى استعراضا هزليا مضحكا من خلال مساعدة العجوز على 


«٠» 


انها صورة حقيقية للكابوس تحدد العلاقة بصورة رمزية بين العامل 
والآلة في طرف تأريخي معين + ولكننا نضحك لما ني الملابسات من لا 
معقولية ٠‏ ولان العرض لا يلجأ الى التأثير العاطفي على المتفرج فيبقى المتفرج 
نع لعن الكافرس ورا ى الها بوفة ين اناد صر 0 انانيييا: 
ملتحمة بهدا الوجود نمسه حيث نتم انقاذ الرجل العجوز بكل سهولة 
بعد ذلك !! فما آن يعود التيار الكهربائي بعد اتنهاء فترة الغداء » حتى يقوم 
شارلي ويحرك أحد الاذرع فتختفي رأس الرجل من جديد داخل الالة » 
ثم نراه جالسآ على أحد الاشرطة الحديدية يرفعه الى أعلى فوق قمة الالة ء 
وكآنه بمارس لعبة من ألعاب مدينة الملاهى ١ ٠‏ 

وعد هذه النعلة بقل آحه العيال لس عن الأشرات زازق خاران 
خارج المصنع مع العمال » والشرطة تفظ المظاهرة » عندما يضغط شارلي 
بقدمه دون قصد كالعادة ‏ على طرف لوح من الخشس فوق طرفه الآخر 
قطعة من الحجارة » فتقفز قطعة الحجارة نحو الشرطة ٠‏ وتكون سببا فى 
اشعال المعركة بينهم وبين العمال ٠‏ 

العمل ني الملهوى 

ان شارلي الذي تنقل في أعمال كثيرة ولم يفلح في أي منها » ينتمي به 
الامر ان يعمل في ملهى عن طريق فتاته ٠‏ وكان صاحب الملهى قد اكتشسف 
موهبتها في الرقص فآلحتها بالعمل عنده ٠‏ وينجح شارلي لاول مرة في مهمته 
سواء في تقديم الطلبات للزبائن أو في اداء الاغنية » رغم الورطات المتلاحقة 
التي تطارده في كل مرة ٠‏ 

لس ا لا ل ل بان 
حبل طويل يمسك بطرفه أحد الزبائن وف طرفه الآخر كلبه الصغير » ويتداخل 
الثلاثة مع شارلي والكلب وصاحبه ٠‏ ورغم وقوع شارلي أكثر من مرة » 
لا تقع الطلبات من الصينية التى بحافظ على توازنها فوق يده بسمارة فائقة 
شق تخلن. فق واوطلتة + ظ 0-5 
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وق قرة :حرس كرض أربت هيوم انين المقة الى اميه 
معها في حركتها ٠‏ ويحاول جاهدا الوصول بالطلبات الى الزبون الغاضب » 
وما أن يقترب من هدفه حتى تدفعه الجموع معها بعيدا. وطوال الوقت 
يرفع بيده الصينية الى أعلى فوق رؤوس الراقصين » فتتعلق البطة في ذراع 
احدى الثريات » مما يوقعه في ورطة آخرى ٠‏ وحتى بعد العثور عليها تختطةها 
مجمو عه من العاثين فيصارعهم شارلي الى أن ستردها ليندفع بهأ الى الزبود 
يضعها في بده مباشرة ٠‏ ل ظ 


وعندما بأتى دوره في تعديم أغنية يفشل ف حفظها » فيءٌ كد لنا عدم 
توافقه مع الآلية على المستوى الذهني أيضا كما أكده على المستوى الح ركي 
من قبل ٠‏ وتقترح عليه الفتاة أن تكتب له الاغنية على زند القييص حتى 
سسشعين #الخرواك 0 أثناء العناء ٠‏ لكنه عندما يبدا في العناء الور 
في بداية العو مع المقدمة الموسيقية ٠‏ وعبن. يحاول العثور عليه بنظلراتسه 
والاستحسان » ويهنئه صاحب الملهى ٠‏ 


ولا شك ان عدم تقديم أغنية بالمعنى التقليدي هنا حافظ على عبثية 
الموقف » مع التعبير ‏ في تمس الوقت ‏ عن القدرة الابداعية التى تمتلكها 
الشخصية ٠‏ وبذلك حقق الفيلم التآثير المطلوب سواء من ناحية المعنى أو من 
ناحية الاضحاك ٠‏ كما تنضح أهمية الصياغة التى جاءت عليها الأغنية اذا 
ما تأملنا العمر الزمني للاغنية التقليدية » حيث يخبو تأثيرها مع مرور. الزمن » 
بينما يبقى تأثير هذه الاغنية بفضل صياغتها التجريدية ٠‏ ولكن لابد أن 
يكون من الواضح في الذهن أن هذا التأثير يستمد كل قيمته من التحامه 
التكاملي باليناء الد رامي ٠‏ والدليل عل ذلك افتقاده تماما ادا م الاغنية 
عن هذا البناء ٠‏ ْ 
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بسن 


غير ان الحظ العاثر الملازم لشارلي دائماً لا يرحمه » حيث تلقي الشرطة 
القبض على الفتاة لاسباب سابقة ٠‏ لكن شارلي ينجح في الافلات بها من بين 
أبديهم » ويهربان ٠‏ : ؛: ا ظ 

وفي الفجر نراهما مرة أخرى مشردين على رصيف أحد الطرق العامة 
والفتاة في حالة بائمسة ٠‏ لكن شارلي يبدد عنها اليأس » ويضع يده في يدها » 
ويسيران معا في طريق يمتد نحو الافق » ليبدءان من جديد ٠‏ 

وهكذا ينتمي الفيلم بنهاية مفتوحة توكد استمرارية المشكلة » مشسكلة 
الانسان في العصر الحديث ٠‏ ولكن بعد ان طرح الكثير من وجهات النظر 
الجادة مع كل ما به من فكاهة ٠‏ وليس عبثاً أن نرى شارلي ف نهاية الفيلم 
وقد اهتدى الى الوظيفة الملائمة ٠‏ وأهم ما يميزها المرونة والابتكار +٠‏ من 
سمات الانسان الجوهرية » التي تقتلها الآلية ٠٠‏ 


د مد جد 


نض 


الاك الحانة 


واذا أردنا أن نستخلص القاعدة العامة التي تحكم البناء الدرامي 
الكوميدي عند شارلى فى هذا الفيلم النموذج » نجد انها تتمثل في : الحركة 
بين متناقضين واحتوائهما معا ٠‏ ويطبق شارلي هده القاعدة بيش كل مطلق 
وعلى مختلف المستويات ٠‏ يلكن أي تناقضات ؟ نض رب الامثلة الدالة 
التالية : 


الواقع والخيال 

كل ما نراه على الشاشة هو محض خيال لكنه فى : 00 
من الواقع ومعيرا عنه بقوة ٠‏ فالمصنع والشارع والكوخ والمتجر كلها 
تحمل طابع الواقع » لكن مايجريداخلها منتفاصيل الاحداث منابداع خيال 
الفنان ٠‏ وهي على قدر من الاستغراق في الخيال بحيث يستيعد حدوث أغلبها 
في الحياة الواقعية ٠‏ ويعمل هذا البعد الخيالي على اضحاكنا لانه يعزلنا عما 
يحدث » بيئما يعمل الاحساس ل 
ارتباط بين الواقع العائرن وما بحري الام 


المعقول واللامعقول 

كل ما ا ل ب يا نعبير 
صادق عن معنى معقول وحقيقي ٠‏ حتى أكثر المشاهد لا معقولية مثل مشهد 
العامل الذي تأكله الآلة » فهو كناية معبرة بدقة عن علاقة الآلة بالعامل فى 
أوضاع اقتصادية معينة حددها الفيلم ٠‏ واللامعقولية هنا هي ألتي تعمل على 
تحويل المشهد الى موقف كوميدي ضاحك دون أن تفقده معناه المعقول + 


ان 


: الجد والهزل‎ ٠ 

كل الحركات الهزلية التي يقدمها شارلي لا تقصد لذاتها واننا ترتبط 
يمعنى جاد تعبر عنه ٠٠‏ ان حركات شارلي الهزلية في صراعه مع الذبابة مثلا 
أو حركاته العصبية بعد أن يترك الالة وكل ما هلى ذلك من حركات واحداث 
حتى نهاية الفيلم » ومنها الاغنية » تبدو هزلية في حد ذاتها » لكنها ذات مغزى 
واضح وجاد عند ارتباطها ببقية البناء ٠‏ 
الماساة والكوميديا 

رغم ان الضحك هو النتبحة ل الفيلم » فان أدنى تآمل 
لما بجري على الشاشة يسلمنا الى ما يحمله كل موقف مضحك من مأساة 
كاملة ٠‏ والمآسي كثيرة في الفيلم ابتداء من اصابة شارلي بالجنون في أوله 
واتهاء به مع فتاته يسيران في طريق طويل بلا نهاية آملا في العثور على حل 
هو في الحقيقة غير واضح ضمن الاوضاع المحبطة ٠‏ 
التاثر العاطفي واللامبالاة | 

يحافظ شارلي دائما على ان يبقي المشاهد بعيدا عن التأثير الماطفى 
بالاغدات حتن ل متعة لامعال من القنيك وو قن هل يكن الول أن 
المشاهد لا بتأثر عاطفيا بالفعل ؟ ٠‏ الحقيقة ان هناك قدرا من التأثير ٠‏ 
ومع تقدم الاحداث ينمو حبنا لشخصية شارلي وحينا للفتاة ونخاف عليهمأ ٠‏ 
ولكن تكمن عبقرية المعالجة في تحديد القدر المنا ب من هذه الاثارة 
العاطفية مما يشيع الدفء ولكن دون أن ياخذنا بعيدا عن الضحك الذي 
تثيره بقوة عوامل كثيرة منها : المبالغة في الاداء » والتركيز على الحركةء 
واللامعقولية فى الاحداث » والغرور في الشخصية والاتنقسام على تقسها 
فلا تتوحد معها ونضحك عليها بدلا من التآثير لحالها ٠‏ 





المفاجأه والتوقع 
بحاول شارلى دائما أن يفعل ما لا يتوقعه المناهد بطريقة جديدة 
ممتكرة هما بلعم جاذيية العرض ويحافظط على اتنباه المشاهد ٠‏ 
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وتنعدد المنابع التي يستمد منها مفاحأته » منها : موهبته الاصيلة في 
ابتداع الافكار المنتكرة مثل فكرة آله التغدية 4 ثم ابتداع التماصل داخلها 
التى تلاحقنا بمفاجا نها طوال العرض + ومنها انه يعرف ما نتوفعه المشامد 
ناء! على للواصفات ويه للموقف + فيآئي بما يخالفه وفتا ابس 
أن يضلل المشاهد فيوحي الا ا 0 
كما فعل عندما جعل الآلة ‏ في مشهد المصنع الاخير ‏ تحول المعدات اله 
أشلاء وتقذف بها ثم لا تفعل شيئاً بالعامل الذي تبتلعه ٠‏ 00 

ومع ذلك فانه لا يمتنء أحيانا عن تحقيق ما يتوقعه المشاهد في بعض, 
الحالاات ٠‏ فبعد أل يضع نوأة الموقف المفاجيء لابد من :: ننميتها في الاتحاه 
9 ومسي به ا الصائية » كما حدث عندما 


التنوع والوحدة 

تتمثل العلاقة بين التنوع والوحدة في ال ميل الى بناء الفكاهة على أساس, 

من الترابط والنمو العضوي للتفاصيل داخل الموقف الواحد وللمواقف معآ 
داخل الفيلم ٠‏ والترابط والنمو تداخلان وان غلب وصبسوخ أحدهما على 
الآخر آحصاناآً في آخد المواقف ٠‏ 

ويمكن اتخاذ آلة التغدية مثلا على الترابط اتوي :فككل لايد 
حركات الآلة تمثل مأزقا مختلفا » وكلها معاً مأزقاً واحداً كبيراً ٠‏ أما 0 
العضوي للفكاهة فيكشف عنه بوضوح تام حالة جنون شارلي التي يدا 
فيها يتصرف معين يودي به الى تصرف آخر وهكدا حتى نهاية الموقف ٠‏ 
وتكون الفكاهة الاخيرة هى الاقوى غالياً ٠‏ 

وبالنمو والترابط بحقق الفيلم وحدنه ولكن سقى النمو العضوى هو 
يا ا ا ا ل 
حتمية ميكانيكية لتطور الاحداث ٠‏ 
اين 


منطق الحلم ومنطق العلم ظ ظ 0 

كل ما يتميز به منطق الحلم نجده متمثلا فيما نراه على الشائة ٠+‏ 
وأولهما التراخي العام في قواعد الاستدلال ٠‏ فالتطورات التي تؤدي اليها 
المواقف هي بف<>28ةدة2 0 
الواقع » ولكن يسكن آن تقبلها في الحلم ٠‏ 

وحصار الآلة المضحك في الفيلم بشبه حصا ر الحلم شبها كبيزا حيث 
شكرر ظهور الآلة في الفيلم كما تتكرر الصورة الواحدة في الحلم 55257 
أحلام ٠‏ ظ 

وف كل مرة تأخد الآلة في الفيلم كنا تأخذ الصورة في الحلم دلالة 
محتملة ٠‏ وتمثل الآلة كما تمثل الصورة العنصر الاساس المشترك ٠‏ 

والتصاعد في الغراية الذي نجده في الفيل هو على غرار مثيله في الحلمء 
فالتساهل الاول الذي يسمح به العقل بجر بعده تساهلا آخر » وهذا الآخر 

بحر ثالثا أدهى » وهكذا حتى نصل الى اللامعقول ٠‏ 

در كل هذا فان اناه امام للفيلم كككل تحتكمه بدقة قواعد الدراما 
التي هي في جدورها قواعد علمية : تقوم أساسا على قواعد السببية ٠‏ ومن 
هذه الناحية تبدو كل التطورات مبررة ومقنعة ٠‏ وسدو اللامعقول معقولا 
داخل الاطار المطروح ٠‏ 
ظ والخلاصة ان وراء الظاهر ف الورك واللامعقول واللامنطق يوجحك 
الجاد والمعقول والمنطق » وخلف الضحك يوجد المعنى ٠‏ والفيلم بذلك » 
شآنه شأن آي عمل عظيم من أعمال الفن » تنعبدد مستوياته في العمق ٠‏ 
ولعلنا هذه الدزاسة العطدلة قه أوفتخنا الحتوة التشاكلة ين .هذه 
المستودات » الظاهرة منها واللاطنة ٠‏ 


ينا 
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المفاحأة والتشسويق 
000 
متاعب [ لهنة* 


اندريه كايات مخرج فر نسي من مواليد ١5.5‏ » درس إلفن والقانون. 
ابتداء من عام ١9٠‏ حتى عام ١*9‏ عمل روائيبا كما عمل بالمحاماة 
والصحافة ومنذ عام ١54‏ عمل كاتا للافلام م مخرجا لها انتداء من ١445‏ 
حيث أخرج أول أفلامه « السدة المدعية ») وبعدم أخرج حوالي هو فيلماً 
حتى الآن ٠‏ ومن أشهر أفلام كايات « العدالة تأخذ محراها » ١906٠‏ وفاز 
بالجائزة الكبرى لهرجان فينيسيا ١40٠‏ وجائزة الدب الذهبى لمرجان برلين. 
امه و ( كلنا قتلة » الذي فاز بحائزة لحنة التحكيم الكام عيةة ؟م.ة ١‏ 
ومنها « العين بالعين » ١960‏ و « عبور الراين » ١95+‏ وفاز بجائرة الاسد 
الذهبى لمرجان فينيسيا 145٠‏ » و « الحياة الزوجية »6 *195 وفيه يتقدم 
تجربة سينمائية فريدة حيث يتكون من قسمين يمكن اعتبار كل منهما فيلماً 
قائمآ بذاته » وفي نمس الوقت يكمل كل منهما الآخر حيث يروي أحدهما 
الاحداث من خلال وجهة نظر الزوج ويروى الاخر تمس الاحداث من وجهة 
نظر الزوجة ٠‏ ومن أفلامه الشسهورة كذلك « متباعب الهنة » وا 
و « الطريق الى كاتماندو » ١959‏ و « الموت ححباً ©» ٠/اةا ٠‏ 

وتنعكس خبرة كايات السابقة في المحاماة على معظم أعماله السيئمائية 
ومنها « متاعب المهنة » حيث تدور أحداثه داخل نطاق عالم المحاكمة 
والتحقيقات ٠‏ 


بده نشيرة نوادى السيئنما بالاقاليم ‏ الثقافة الجماهيرية 
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وتمثل الحبكة القصصية في فيلم « متاعب المهنة » العمود المقري 
لقوامه الفنى ٠‏ وقد برع اندريه كايات في تقديم مثل هذه الافلام ذات 
الحبكة المحكمة التي تستأثر باهتمام المتفرج منذ اللحظة الاولى » ولن يلبث 
المتفرج أن يصبح ‏ مع تقدم الاحداث ‏ أسير حاذييتها بحيث لهث وراءها 
ولا يكف عن ذلك حتى اللحظة الاخيرة منها ٠‏ 

والمفاجأة هي أبرز العوامل في تحقيق جاذييية الحبكة القصصية لفيلم 
< متاعب المهنة ») وينجح اندريه كايات في التحكم في أعصاب جمهوره بما 
.نقدمه لهم من مفاجات متنالية تثير الدهشة وتكتم الاشاس ٠‏ 


وأول ما يواجهنا به الفيلم من مفاجات هو اتهام كاترين لمدرسلها 
:دوسيه بمحاولة اغتصابها في الفصل بعد أن أخرج بقية زملائها وزميلاتها ٠‏ 
ورغم توالي الانهامات التي تقع على رأس دوسيه فيما بعد فان هذا الاتهصام 
.يطل برأسه طوال الاحداث وبظل ممثلا للمفاجآة التى تحتفظ بغموضها حتى 
النهاية ويكون آخر ما يكشف عن حقيقته من امات 


ويفاجئنا الفيلم مع البطل بهذا الاتهام على الصورة التالية : كاترين تجري 
في شوارع القرية باتقعال » تندفع صاعدة الى حجرتها دون أن تسستجيب 
لتساؤل أمها ؛ الأم تنصل بالاب ٠‏ الاب نتصل بالعمدة ٠‏ العمدة يحقق مع 
دوسيه بحضور زوجته وكاترين مع والديها ٠‏ وكاترين توجه لدوسيه 
الاتمام . 0000 

وخلال التحقيق المبدئي للعمدة تحيلنا الزوجة الى مفاجأة ثانية من 
المفاجات التي ا ا مواجهتها - على أمل أن تساعد في رفع 
العام عو رميها زاك عدو التاخاة بعد بوراعة تهنا «وصسس» 
.يوما على مكتبه دون أن يعرف صاحبها » وعبثا يحاول أن يعرفه من بين 
ا "تلامدنه . وعندما يعرض الامر على زوجته تخيره بأنها عجزت عن اهداقه ‏ 2 
ولاعة من نمس النوع في عبد ميلاده لثمنها الباهض ٠‏ ويرد دوسبيه ثمن 
الولاعة الى تلاميدذ فصله بعد أن ,بوزعه في ظروف ويوزع الظروف على 


ف 


أدراجهم ٠‏ ويقرر التلاميد مع مدر سهم ان يقضوا بالمبلغ بوما بالمعرض » وفي. 
اليوم التالى يكتشف دوسيه بناءا على روايته ‏ تغير سلوك كاترين فيه 
الفصل ٠‏ ثم تكرار تخلقها في اداء الواجبات المدرسية ٠‏ وعندما ,يلتقى بزوجته 
ف السوق تحمره بأن كاترين هى صاحية الو لاعة بدليل صورته التى تحتفظ. 
بها كاترين في حقيبتها كما ذكرت لها احدى بائعات القرية ٠‏ 

وهكذا تقودنا مفاجأة الولاعة الى مفاجأة ثالثة هى مفاجآة وجود صورة. 
دوسيه في حقيبة كاترين ٠‏ ويطلب دوسيه من تلامذته أن يتركوا الفصل عقب 
اتنهاء الحصة عدا كاترين 6 و بجميرها على استرداد صورته بعد أن يهددهما 

ولا يفوت الفيلم اتهاز فرصة تقديم كاترين للصورة بأن يقدم لنا 
من خلالها مفاجآة طريفة حيث نرى فيها دوسيه بالمايوه ٠‏ 

وتعلق الزوجة على هذه الحكاية بآن دوسيه لم يعامل كاترين بما يجبه 
1 من رقه تتناسب 0 فنثها هما أثار مه حسظتها َ صسدذه وكان الدافع قَِ رأما 
الى ندس هدا الاانهام ٠‏ ولكن كاترين # عتدها سآألها العمدة عن مصدر 0 
الصورة ‏ تدعى بأن دوسيه أهداها لها لانها تروق له ؛ وأنه استردها بعد 

وتآني المفاجآة الكيرى التالية ( المفاجآة الرابعة ) : تدعي تلميذة أخرى, 
من تلاميذ دوسيه واسمها هيلين بأنها خليلته ٠‏ وذلك بعد أن ضيق عليها 
علمهما وجود علاقة بينها وبين المدرس عن طريق بعض أهالي القرية رأوها 
ليلة الاحتفال بالصواريخ على دراجتها ثم بعدها دوسيه نتجه بعربته في نفس 
الطريق * ١‏ 0 

وقمل أن أخد التحقيق محر أه ف الاتهامين السابقين لدوسسيه نفاحا مع 
دوسيه ( المفاجآة الخامسة ) بالا'تهام الثالك من فتاة أخرى من تلميذاته 2 


نف 


واسمها ابحيت كانت تحتفظ أيضأ بصورة له ٠‏ وتزعم انه قبلها عندما وجدته 
وحده ف بيته ٠‏ وكانت قد ذهيت الى البيت بناء على طلب الزوجة منهبا 
نتوصيل بعض الطلبات المنزلية ٠‏ 

وهكذا تتلاحق المفاجآت منذ اللحظة الاولى للفيلم تحمل في ثلاث منها 
ثلاثة اتهامات للمدرس تعرضه لعقوبة الاشغال الشاقة الْموْ بدة على حد قول 
العمدة للمتيات الثلاث وذويهم 6 وقد جمعهم مع المدمرس وزوجته في محاوله 
أخيرة لدعوة الفتيات الى التراجع عن اتهاماتهن ٠‏ ولكنهن لا يتراجعن ويقبض 
على المدرس ٠‏ 


لجل اميم : 1 100 


ا 000 


وبالقبض على المدرس رهن التحقيق ينتقل الفينم الى مرحلة أخرى من 
مراحله الدرامية بحتل فيها التشويق دور المفاجأة في المرحلة السابقة كعنصر .2 
أساسي من عناصر البناء الدرامي التي يدعم بها الفيلم جاذبيته ٠‏ وان كان 
عامل التشويق هو العامل السائد في هذه المرحلة فهو لم ينعدم في المرحلة 
السابقة + وكل مفاجأة من المفاجآت السابقة تسستدعى بالضرورة عامل 
التشويق سا كيزه فى #ومماث محفيلة ار دود الأثمال الناتحة هنها :ه. بل ان 
قيمة المفاجأة كعامل جاذبية في البناء الدرامي تنوقف على مدى ما تثيره في 
الذهن من هذه التوقعات لردود الافعال ما يعدت عنها ."0 ١‏ 


ونضرب مثلا على ذلك ما تنج من ردود أفعال مثيرة عن مفاجاتنا باتهام 
هيلين السابق للمدرس ٠‏ فما ان يعلم والدها بالامر حتى يأخذ فأسه ويندفع 
الى بيت دوسيه ٠‏ وتتصل هيلين تلفونيا بدوسيه تحذره من قدوم والدها 
اليه ليقتله ؟ وقبل أن سألها عن السبب تكون قد أنهت الاتصال به بعد ان 
تطلب العفو منه ٠‏ ويضطر دوسيه أن يبحمل بندقيته بهدد بها والد هيلين اذا 
تقدم نحوه قبل أن يذكر له السبب في تصرفه ء وعندما يذكر له والد هيلين 
السببب بنحى دوسيه بندقيته جانبا وهبط الى والد هيلين يطلب منه أن 
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لحظة تردد - بضرب دوسيه لولا أن بلحق بهما المحققان اللذان كانا على 
مققرد 24 وينقذان دومسهة من موث محمق «٠‏ وهكدا تطلق المفاحاة من ردود 
الافعال المثيرة ما بجعل المتفرج في تلهف دائم على ما سيجري فيما بعد ٠‏ 


وف المرحلة التالية يثار التشويق في نمس المتفرج من خلال ما يجري 
من تحفيق ٠‏ وبسير ال لتحقيق على مسنو بين » أحدهما * شخصىي 7 وتقوم به 
زوجة دوسيه تمسها التى 'تحاول انقاذ زوجها » والثاني هو التحقيق 
الرسمي الذي تقوم به الاجهزة الرسمية ١ ٠‏ 


< ان زوجة دوسيه تحاول الاتفراد بهيلين في بيتها بعد الاستئذان من 
والدتها ٠‏ ولكن هيلين ترفض مقابلتها وهي تصرخ في وجهها ان تدعما 
وشانها ٠‏ وتلجا الزوجة الى ابجيت ولكن ابجيت لا زالت تصر على أقوالها ٠‏ 
وتفكر الزوجة في أن تلجأ الى مارتين ٠‏ ومارقين أخت: أحد التلاميد في فصل 
زهجا فون افق الملائية + وتنك ينييق :أن اليل بهذا ويه لالقاد 
أخيها من المرض الذي يعرض حياته للخطر ويحتاج لعملية لا يملك الوالدان 
أجرها ٠‏ فتدفع مارتين أجر العملية وتنقذ أخاها بالفعل وتحمل التقدير 
لدوسيه على فضله ٠‏ وقد رأت الزوجة ان تلحاً اليها على أمل مساعدتها في 
اتقاذ زوجها كما سبق لزوجها ان ساعدها في انقاذ أخيها ٠‏ وتقترح الزوجة 
لذلك ان تدعي مارتين بأن دوسيه كان معها ليلة الاحتفال بالصواريخ ٠‏ 
وذلك حتى تبعد عنه الاتهام بأنه كان في نفس الوقت مع هيلين ٠‏ ولكن 
مارتين تعتذر لانها مخطوبة «كما ان دوسية تمسه برفض تمس الاقتراحعندما 
تعرضه عليه زوجته لانه لا يريد ان يدفع الكذب يكذب آخر » وهو لا يريد 
أن ينقذ تمسه من العقاب وانما يريد ان سريء نفسه من الشك ٠‏ 
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ترويها خلال الدرس ٠‏ وتتحول هذه الحكايات الى كابوس يبطارد ابحيت فى 
نومها » فتقوم مفزوعة لتعترف لوالدها يبراءة الاسستاذ من اتهام هيلين © 
وكفف عن البسن الحقتن التقدان على لعدوفيا» :أن خيلن: احك نان 
ركفالا ‏ صنينا ميل عند والقغا:وعى لهت اله وؤتعياق. الح نيت 
يعمل ويعيش وحده ٠‏ ظ 0 0 
ولما كان والد ابجيت هو الذي توسط لتوظيف الشاب البرتغالي 
- وكان يعمل هو الآخر عند والد هيلين كرئيس للعمال ‏ فقد طلب من ابنته 
السكوت ولحا الى طرد الشاب البرتغالي + وتكتشف هيلين عدم وحود 
الشاب بين العمال عند قبض أجورهم ٠‏ وتدرك ما حدث له عندما اطلعت 
على دفتر الأجور فتجد اسمه مشطوبا ٠‏ وتندفع هيلين بدراجتها باحثه عن 
الشاب ولكن والد ايجيت الذي يراقبها ويدرك دلالة تصرنها يلحق بما 
بسيارته ويقطع عليها الطريق ويخبرها بانه طرد البرتعالي بنفسه حتى القطارء 
ولكن هيلين ترفض دعوته للعودة معه بالسيارة وتترك دراجتها وتحجري 
ناشمال التكتق: فى اللقيلة االثالنة انها كرفت ييه لروحة دونبية ركنا 
بعد ان فقدت الكدية آهميتها في حماية حبيبها ٠‏ 


وهكدا تنجح جهود الزوجة أخيرا في مر المطلبق حول 
زوجها وتحصل على اعتراف هيلين عن طريق غير مباشر مارا بابجيت كما 
توقعت » ولكن على غير الصورة التي رسمتها ٠‏ ويقوم التحقيق الرسمي برفع 
بقية الحصار بعد مراحل عديدة من التعثر حتى انه كان وراء السبب الرئيسى 
ف أشافة تهبة :هيلي الى 'دوسية :+ 

ويتم الكشف عن كذبة كاترين ‏ التي تمثل الاتهام الاساس وكان 
أول الاتهامات ‏ في الفصل حيث يطلب المحقق الرسمى اعادة تمثيل الواقعة 
كما حدثت على الطبيعة من وجهة نظر كاترين أمام كل أص حاب أطراف 
القضية + ويرفض دوسيه أن يقوم باداء الدور لانه ليس ممثلا ٠‏ ويقوم 
غيره بادائه ٠‏ ولكن بعد ان تنتهي هيلين من سرد وقائعها الملفقة يتتدخل 
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دوسيه طاليا اعادة تمثيل نمس الوقائع على أن يقوم هو بالدور في هذه 
المرة ٠‏ بجلس دوسيه الى جانب كاترين كما ادعت » ثم يحاول أن يضمها اليه 
بالقوة فتفزع كاترين بالفعل » وما أن تنخلص من يديه حتى تندفم نحصو 
أمها ٠‏ وبهدوء بتناول دوسيه حقيبة كاترين التي تركتها على الدرج ؛ تعيدهأ 
الها وه رسال والناتها ف هل تعادية كاري الك افيه 46 و تسيا 
السؤال الى بداية الفيلم حيث نرى كاترين وهي تندفع صاعدة الى حجرتها 
ومعها الحقيبة ٠‏ ولكن الام تتهرب من الاجابة بعدم تذكرها ٠‏ ويتدخل والد 
كاترين ليقول الحقيقة فتنهار كاترين وتعترف بكذبها ٠‏ 


وبعد اعتراف كاترين لا تلبث ايجيت أن تعترف هي الاخرى بكذبتها 
وكانث قد ذهبث الى بيث دوسيه بالفعل ببعض الطلبات المنرلية .٠‏ ووجدت 
دوسيه وحده ٠‏ طلب منها ان تضع ما تحمله في المطبخ بنمسها وتخرج ٠‏ 
ولكنها قبل ان تخرج وجدت بعض الصور فآخدت منها صورتين لدوسسيه 
احتفظت لنفسها بواحدة منهما فيما بعد » واعطت كاترين الاخرى ٠‏ وبذلك 
'تتكشف لنا حقيقة الصورتين اللتين وجدتا معهما ٠‏ 


"ولا يفوت الفيلم أن يفض الغموض عن مفاجأة الولاعة التي طرحها في 
بداته وان نسيها المتفرج » وذلك في آخر مشهد من مشاهده بعد نهايبة 
التحقيق في الفصل » عندما تعترض طريق دوسيه الاخت الصغرى لتلميذه 
الذى أنقذه من مرضه الخطير لتعلن له انها صاحية الولاعة ٠‏ وقد أهدتها 2 
له اعترافاً منها بحميله على أخيها الذدى تحبه ٠‏ أما لماذا أخفت هذه الحقيقة 
ولم تعلن عنها من قبل » فذلك لانها كانت قد حصلت على ثمنها من حقيية 
والدها دون علمه ٠‏ ويكون هذا الاعتراف من الفتاة الصغيرة لحل مفاجأة 
الولاعة بمثابة مفاجأة آخرى ولكنها في هذه المرة كانت مفاجأة طريفة تنتزع 
الابتسامة من فم الجمهور ٠‏ وتكون هذه الانتسامة هي آخر ما ودع به 
«الجمهور فيلم « متاعب المهنة » ٠‏ 


* أ بو 


7 


ولا يعتمد الفيلم فقط على عاملي المفاجأة ( بالاتهامات المتلاحقة أساسا ) 
والتشويق ( بواسطة تكنيك التحقيق ) » وانما يسهم في تدعيم بنائه الفني 
عوامل أخرى ف مقدمتها توفير الدوافع المقنعة لحركة الاشخاص والتنسيق 
المحكم بين الاحداث الذي يكشف عنه تتابعها في نسق معين وايقاع خاص ٠‏ 


توقعات وما تخلقه من ردود أفعال لدى الشخصيات فهي من ناحية أخرى 
معرضة لفقدان كل قيمتها اذا لم تعتمد الشخصيات المرتبطة بها في العمل 
الروائي على دوافع مقنعة لحركتها ٠‏ واذا حق لنا أن نمثل المفاجأة بحصدع 
الشجرة فالدوافع تمثل منها الجذور ٠‏ وردود الأفعال بشقيها سواء على 
الشخصيات أو على المشاهد ( التوقعات ) تمثل الثمار ٠‏ 


وقد ينجح الفيلم ( أي فيلم ) في جذب اتتباه الجمهور حتى النهاية 
بمفاجاته المتلاحقة وتكنيك العرض المشوق ٠‏ والفيلم عمومبا سلك قدرة 
الراضية الى ابتسامة ساخرة حين تكتمل الصورة وثبين افتعال الدوافع التى 
لحركة الافتخاض ع ومتها مالا ته الا نط اكتمال العر.. ++ ظ 


ونضرب مثلا على الدوافع التي ظلت غامضة حتى نهاية العرض » الدافع 
وراء تغيير سلوك كاترين في اليوم التالى على اكتشاف هدية الولاعة ٠‏ وهو 
التغير الذي لاحظه دوسيه وذكره في التحقيق » ويتمثل في اهمال كاترين 
الملحوظ لواجباتها المدرسية وتخلفها السريع فيما بعد ٠‏ وقد أدى الاعتقاد 
السائد طوال الفيلم بآنها صاحبة الهدية ‏ بسبب وجود صورة دوسيه معها ‏ 
الى الربط بين الهدية وتغير سلوكها ٠‏ ولكنها اذا كانت صاحمة الهدية حقاً 
فان الدافع الى تغيير سلوكها يبدو غامضا » لان الغرض من الهدية في هذه 


1/ 


الحالة هو المزيد من التقرب الى الاستاذ الذي تحبيهء ومن ثي نحد ان 
اهمالها المقفصود لواجصاتها المدرسية وعدم المعالاة الظاهرة ف ردودها على 
الاستاذ تتناقض تمام؟ مع هذا الغرض ٠‏ وكان علينا أن تنتظر حتى نهاية الفيلم 
لحل هذا التناقض » حين نعلم انها ليست صاحية الهدية ٠‏ ويذلك يسستقيم 
لنا ‏ اذا ما أعدنا النظر في الاحداث ‏ فهم الدافع وراء ما طرأ من تغيير على 
سلوكها بعد مفاجأة الولاعة ٠‏ ولا تصبح هذه المفاجأة محرد حيلة لاجتداب 
المتفرج واثارة جو من العموض المشوق » وانما ضاف الى ذلك قيمتها في 


لقد أحبت كاترين استاذها حباً مراهقاً ٠‏ وعندما قفوجئت بأن هناك من 
بنافسها على حبه وقادر على اهدائه ولاعة ثمينة فقد أهملت واجباها 
المدرسية قصدآ بدافع الغيرة والاتتقام ٠‏ ولما كان الاستاذ يعاملها كطفبلة 
ويونبها على تخلفها ٠‏ فقد ردت على اهماله لنضج مشاعرها ‏ التي تتفجر 
داخلها كإمرآة ‏ بمزيد من الاهمال فيما يكلفها به من واجبات ٠‏ ولما بلغت 
استهاتته بها كامرأة الى ذروتها وهو سسترد منها صورته رغماً عنها تتهديدها 
بالاتصال بولي أمرها ٠‏ فقد ردت على ذلك باتهامه بمحاولة اغتصابها ٠‏ 


لا بذلك تختار أنسب الطرق للاتتقام م منه والاعلان الحاد عن 


ظ ولا شك ان دوافبع الفعل لدى كاترين كانت أعقد مما لدى 
الشسخصيات الاخرى وأكثر غموضا + وقد سبق انْ تعرضنا لدوافع الفعل 
لدى كل من هيلين وابحيت ف اتهام الأولى منهما للاستاذ باغتصاها » واتهام 
الثانية له بتقبيلها » والدوافع وراء اعترافهما فيما بعد ٠‏ كما سبق ان كفنا 
عن دافع الأخت الكبرى للطفل الذي أنقذه دوسيه ف الاعتذار عن تنفيذد 
اقتراح زوجة دوسيه لانقاذ زوجها » ودافع أخته الصغرى في شراء هدية 
الولاعة » ودافعها ف الاحجام عن اعلان علاقتها بالهديه قِ البدابية ٠‏ وكلها 
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دوافع مقنعة تماما لا تتنافى مع تطور الاحداث أو تحليل الشخصية ٠‏ 


وكان حب الزوجة لزوجها وثةنها فيه وراء حركتها في الدفاع عه » 
واليها يرجع الفضل ف رفع الاتهام عن زوجها بعد أن نجحت في تحطيم احدى 
حلقاته » ولم تلبث ان انهارت بقيتها ٠‏ وهي التي كشفت عن دوافع الاتهام 
لدى كل منهن » فقد ذكرت من البدابة ان الدافع في اتهام كاترين هو عدم 
احترام دوسيه لانوثنها ومعاملتها كطفلة » وأدانت الطريقة التي نم له همسا 
استرداد صورته من كاترين لما فيها من اهانة لكرامتها كامرأة ٠‏ وعندمسا 
اعترفت هيلين بكذبتها قالت لها الزوجة بحنان انها لو كانت مكانها لما فعلت 
غير ما فعلته حرصا على حياة حبيبها » فكشفت بدذلك عن سبب الاتهام وسبب 
الاعتراف من بعده » حيث بأني الاعتراف بعد ترحيل الحبيب ٠‏ والزوجة هي 
التي ذكرت ان الدافع وراء اتهام ابجيت كان محرد الرغبة ف تقليد زميلتها 
حتى لا تبدو متخلفة عنهما ف آنوثنها ٠‏ وطبيعي أن تقوم الزوجة بهدا الدور 
في الكشف عن تفسية الفتيات بحكم وحدة الجنس التي تربط بينها 

غير ان ثقة الزوجة الشديدة بزوحها » التى لا ينهذ اليها الشك » تجعل 
من الزويحة فنتفسية: مثالنة ناقرة ».كان سنن :الاجلار أن نتتاها انا الاهامات 
المتلاحقة بعض الشك مما يجعلها أكثر واقعية واقناعا » ويرفع من حدة التوتر 
2 العيلم ٠‏ وفيما عدا هذه المآخذ على شخصية الزوجة لا تكاد نجد مأخذاً 
آخر على بقية الشخصيات التي أحكم بناؤها » كما أحكم بناء الاحداث ٠‏ 


# كر 6ن 


ويتحلى أحكام البناء الفني للفيلم من خلال المسار الدرامي الذي تنخذه 
الاحداث ٠‏ ورغم تشعب الاحداث الذي تفرضه ثلاث اتهامات وما يتعلق 
بها من احداث فرعية » فقد ظل البناء الفني للفيلم على تماسكه ولم يفقد القدر 
المناسب من الوضوح اللازم لمتابعة أحداثه » مع الاحتفاظ من ناحية آأخرى 


©6+ 


بقدر من الغموض ف تفسير الاحداث مما بحافظ على شوق المتفرجح حتى 
نها به الفيلم ٠‏ 

0 ويحكم هذا البناء عموما منطق الافلام البوليسية ٠‏ ويقوم هذا المنطق 
في فيلم « متاعب المهنة » على أساس قلب التسلسل الواقعي للحدث » أي 
البداية بعر ض النتايج التي تكون تنامج مثيرة طبيعتها وتتمثل هنا ف 
الانهامات المتوالية للمدرس » ثم يكشف بعد ذلك عن الاسباب التي أدت 
الها « وتؤدى نا هذا الكشف الى ها به جديدة هى براءة الاستاد ٠»‏ وعلى 0 
ذلك فاذا كان الحدث في الاصل يمر بمراحل ثلاث هى الافعال التى تودي 
الى الاتهام ثم الاتهام نفسه ثم البراءة » فان الفيلم بدا بالمرحلة الثانة 
( الاتهام ) ويرتد منها الى المرحلة الاولى ( الاسباب ) وينتهى كما بحب 
بالمرحلة أو الحالة الثالثة للحدث ( البراءة ) ٠‏ 


ومثكل الاتهام الاول الذي وجهنه كاترين للاستاذ دوسية الموتيفة 
الاساسية التي يعود اليها الفيلم أكثر من مرة ويحافظ بذلك على وحدته ٠‏ 


النسيج الاساسية ٠‏ ورغم تكرار العودة النه طوال الفيلم فانه رظل محتفظ ا 
يجاذبيته لاننا نتكشف في كل مرة عن جانب جديد منه » كما تتنوع أشكال 
العرض ٠‏ 00 ظ 0 

باتقعال في شوارع القرية وهي تضم يدها على صدرها تجمع بين طرفي 
بلوزتها الممزقة ٠‏ ففى المرة الثانئية تحكى كاترين الحادث للعمدة مدعية ان 
دوسيه بعد أن حصل على صورته حاول تقبيلها والاعتداء عليها ٠‏ وفي المرة 
الثالثة نعود الى الحادث نفسه كما تم من وجهة نظر دوسيه ونرى ما دار 
بينهما من حوار حول الصورة وليس فيه ما تدعيه كاترين ٠‏ وف المرة الرابعة 


٠١ 


تمثل كاترين مع أحد الموجودين ‏ بناء على طلب المحقق ‏ ما دار بينها وبين 
الاستاذ في الفصل ٠‏ ويتكرر تمس المشهد ( المرة الخامسة ) بناء على طلب 
دومسيه الذي يقوم بتمثيل الدور كما يجب وفقا لا تدعيه كاترين مما أدى الى 
اندفاع كاترين مذعورة نحو أمها دون الالتفات الى حقيبتها التي تركتهبا 
ل 00 هنها عن كد نها ع وله تمده 
مفرا من الاعتراف ٠‏ وعلى الشاشة رى كيف جاءتها فكرة الاتتقام بعد 
خروجها من المصل واغلاق بابه خلفها فمدت يدها الى ص درها ونزعت 
بلوزتها واندفعت تجري ٠‏ وبهذا الاعتراف تكتمل دائرة الحدث التى لا بد 
وأن يجمع ذهن المشاهد بين أطرافها الموزعة على طول الفيلم ٠‏ وتعيدنا صورة 
الاعتراف بتمزيقها للبلوزة الى أول ما نراه في الفيلم وهي تجري ببلوزتها 
الممزقة ٠‏ 


ويمثل ها هذا التركيب المتشايك للحدث 7 الادعاء م 5 نموذجا ظ 
6 والتأخير ل الحدث المختلفة ٠‏ 


وعلى هذا النحو يتم للفيلم أحكام حبكته القصصية المشوقة ٠‏ واذا كنا 
قد اقتصرنا في تحليلنا السابق على ابراز مكونات هذه الحبكة ( المفاجأة ‏ 
الوق ب الدوافم ‏ التركيب المتشابك بين الاحداث ‏ أعادة ترتيب : 
الوقائع ) فيرجع ذلك الى ما للحبكة القصصية من أهمية الدعامة الاساسية 
بالنسبة لهذا الفيلم ٠‏ وتآتي بقية العناصر السينمائية الاخرى لتقوم بدورها 
التقليدي كعوامل مساعدة على تأكيد ما تخلقه الحبكة من مؤثرات ٠‏ وان 
كان هذا لا يقل من أهمية قيمتها للعرض ٠‏ ويمكن ان تتبين هذه الاحميبة 
اذا ما تصورنا اصابة واحد منها بالقصور » وما نترتب عليه من ضعف في 
الحبكة نفسها مما يفسد الفيلم كله ٠‏ 


من بين هذه العوامل نخص بالذكر الاداء التمثيلى الممتاز لكل من 
( جاك بريل ) في دور المدرس المتهم » و ( ايمانويل ريفا ) في دور الزوجة ٠‏ 


6: 


.ويكفى دليلا على آهمية أداء ( جاك بريل ) التمثيلي ان المتفرج يقتنع ببراءته 
ظ كك اللحظة الأاولى 4 وظل عل امتناعه بها رغم الاتهامات المتلاحقة 4 وعحزه 


وقد حققت كل منهن بأآدائها المتقن الاقناع التام للمتفرج وله ثيك آن 


وف مشهد التحقيق الاخير بالفعل » يضل الاداء التمثيلى الى قمته : 
يدعمه المونتاج الذي يرفع من حرارة الحدث بما نتناسب 5 التي 
إيصل اليها في هذا المشهد ٠‏ وتنتهي الذروة باتفراج أزمة انسان بريء ظلت 
الاتهامات تعصف به من كل جانب ٠‏ ولكن الحقيقة لم تليث ان فرضت 
تفسها على الوقائع وانهار الباطل ٠‏ وقد كان لدوسيه في زوجته خير معين على 
الخروج من أزمته » كما كان لذكائه الفضل في اكتشاف الثغرة ( مسبألة 
الحقيبة ) التي نفذ منها الى هدم ادعاء كاترين ٠‏ وكان لشجاعته وثقته بالنفئس 
ما حفظ عليه تماسكه حتى النهابة ٠‏ 
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و اسم امه 


لوعن قصه مصئكئُيه 


فيلم روائي طويل (0 دقيقة) 
اتتباج : الاتحاد السوفييتي ١١69‏ 
سيناريو واخراج : يوس ف هايفتز 
عن قصة قصيرة للاديب انطون تشيكوف 
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موتتاج : دء يي ا 
موسبيقى : ٠3‏ عسي نان 
تمثيل : 

تاسافينا ٠٠‏ انا يفا ظ 


اليكسيس ياتالوف٠٠دستري‏ جوروف 


الاشوستاكوفا ٠٠‏ زوجة جوروف 
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السيدة والكلب الصغير 
بين الادب والسينما©» 


مسن تاريخ الفيلم السوفيتي عنونا عيده رقت عن الشاولات الحادة 
5 ترجمة الاعمال الادبية الى أعمال سينماشة ظهر فيها الاحترام التحديد 
للنص الادبي ه ومنها « السيدة والكلب الصغير » الذي سكن أن نضعه 
باطمئنان في عداد الافلام الكلاسيكية ٠‏ وقد أخرجه يوسف هايفتز عام 


٠ 0‏ [ ظ 0 
ومشكلة احترام النص الآادن من المشاكل التى لازالت مو صسسع 
نقاش حاد بين المويدين والمعارضين ٠‏ بل ان مشبكلة اعتماد السينما على 


نصوص أدبية لا زالت تحتفظ بحيويتها كموضوع للنقاش لم بحسم بعد 
,بصورة قاطعة ٠‏ وان أصبحت الامور أكثر وضوحا اليوم بما تم من دراسات 
لهدا الموضوع ألقت الضوء على كثير من جوافب المشكلة المختلفة ومنها 
« نظرية الفيلم » تأليف بللا بالاش » و « روابات على الشاشة » تأليف 
جورج بلوستن »© و « ما هي السينما » الحزء الثاني تاليف اندريه بازان 
( ترجم الى العربية ) » كما تناول كتاب « الصور المتحركة » تأليف ألبرت 
فولتون في ثلاثة من أمتع فصوله مناقشة العلاقة بين الفيلى والمسحية 
والرواية والقصة القصيرة ( والكتاب مترجم الى العرسة باسم السبييينا 
الو 1 

ويمكن القول دون الدخول في استطرادات لا يتسع لها المجال » بأن 
الأدب وفر للسينما موضوعات مدروسة » وقدم لنا شخصيات عميقة الابعاد 





نشرة نادي السينما بالقاهرة الكوسم الثاني (54 / 09 العدد .؟ 


باه 


لم تكن لتتوفر لها بدونه ٠‏ وان كانت السينما خارج طاق قيود الارتباط 
نص أدبي قدمت أعمالا عظيمة ساهمت فى أثراء الوجدان الانساني 7 ولم 
يكن لها أن تصل الى هذا المستوى عزن لاسر على تحقيق الزيد من 
الحرية والاستقلال سسماتها الذاتية ه ١‏ ب 


والذين يزداد اهتمامهم بفن السينما يفضلون تحررها من القيود 
الأدسة ٠‏ والدين هتمون باشتراكية الثقافة شحعون ترحمة الاعمال الادبية 
الى أعمال سينمائية حتى يعم تذوقها لجمهور أوسع ٠‏ ومما يقرره تاريخ 
السينما منذ نشآتها حتى الآن هوانها تسسير في الاتجاهين معا بمزيد من 
العبق ٠‏ فهي بقدر ما تحرص على تأكيد سماتها الذاتية وخلق الششكل الفني 
المميز لها تواصل في نفس الوقت ترجمة الاعمال الادبية الكلاسيكية بمزيد 
من الاخلاض الذى. توقزة لها عروهها الترادة فياف امكانياتها العملادة 
في التعبير ٠‏ 


ويفرض تحويل العمل الادبي الى عمل سينمائي عدة تغييرات لا بد منها 
بلخصها فولتون بقوله « ينما نجد الفيلم الممداعه المسترحة يتل يبا 
أكثر من المسرحية تفسها » والفيلم المعمد عن الرواية يمثل شيئا أقل من 
الروابة » فان الفيلم المعد عن القصة القصيرة قد يكون شيئًا شبيها نسبيا .٠6‏ 
وبعض النظر عن اتفاقنا 2 رأي فولتون أو اختلافنا معه فيما يبحدده من 
نوعية التغييرات باختلاف نوعية العمل الادبى » فلا شك اننا تتفق معه على 
وجود التعييرات بوجه عام » التي يفرضها اختلاف المجال ٠‏ 


وأي استعراض للافلام المأخوذة عن قصص قصبيرة نجد فيها من, 
التغييرات المختلفة عن الاصل ما بتراوح بين توسيع مجال القصة وتوسيع 
قاين الخ اتكار شامين عديلة واضافة شيا ا شكان المححنيدات 
كما في « القتلة » مثلا و « ثلوج كليمنجارو » وكل منهما مأخوذ عن قصة 
قصيرة من تأليف همنجواي » أو كل ما كن خراتء بالمال » الملأخود عن 


فنا 


من القصة الى الفيلم ٠٠‏ | 
ومن المعالجات السينمائية ما يصل في تعديلاته للنص الى تغيير روح 

القصة أو لونها النفسي ٠‏ ولكن فيلم « السيدة والكلب الصغير » يحاول 
فى حرصه البالغ على المحافظة على روح النص » تضييق نطاق هذه التعديلات 
المفروضة بحكم المجال ‏ الى أقصى حد ممكن حتى انه لا يضيف ثسيئا 
الموجودة ها الى نهاتها الطبيعية التى تكد المعنى المقصود » أو توليد الحوار 
المتضمن سلفا فيما تمر عليه القصة من أحداث بحكم ما يفرضه تجسيمها 
على الشاشة من تبادل الحوار بين الشخصيات ٠‏ 

مراحل ثلاث تتمثل فيما ,بلي : 


التعارف بين البطل والبطلة على شاطيء مصيف يالتا حيث جاء ككل 
نينا لاه فدرة نمو الادعمم ام » 

الفراق حيث تعود البطله الى ا ا البطل الى سته 
في موسكو ٠‏ وخلال هذه المرحلة تنابع البطل وحده الذي تستغرقه 
ذكريات المصيف وتلح عليه ٠‏ 

محاولة اللقاء حيث يذهب البطل باحثا عن البطلة في مدينتها ويعثر 


عليها ثم تذهب اليه في موسكو في زيارة خاطفة تنتهي بالفراق الحزين 

الذي لا مفر منه حيث تفرضه حياة كل منهما الاجتماعية ٠‏ 

والحوار النهائي بينهما يشير الى ضرورة تغيير هذه الأوضاع التي 
تفرض ازدواجية ساحقة تمزق الانسان بين كل ما هو جوهري وصادق 
في حياته يضطر الى ممارسته في السر » وبين ما هو قناع من الخداع 
والنفاق يرتديه أمام الآخرين ٠‏ 


00 


ومن هذه الناحية تبدو ثورية القصة التي يوكدها الفيلم بمزيد من, 
التجسيم دون ممالغة ضد الاوضاع الاجتماعية التي تفرض هذا الازدواج 
أصلا ء٠ ٠‏ 
الشخصيات : | : 1 | 
ويحرص الفيلم على الاحتفاظ بسمات الشخصيات الاساسية كما جاءت. 
في النص الأدبي وتتمثل في بطل القصة ديمتري جوروف - تمثيل اليكسيس. 
باتالوف ‏ يضيق بحياته المملة » غير موفق في زواجه » عاش شبابه دون ان 
يعرف للحب رغم كثرة ما عرف من نساء »ء حتى اذا ما قابل آنا وعرف. 
الحب ‏ بعد ان شاب رأسه ‏ أدرك هباء ما ضيعه من عمر سايق ٠‏ 1 

أما آنا سيرجييفنا ‏ تمثيل ‏ ياسافينا - بطلة القصة فهي زوجة صغيرة 
جميلة رقيقة المشاعر » تشارك البطل في الشعور بلملل وعسيدم التوفيق في. 
الحياة الزوجية ٠‏ تشعر بالأثم في علاقتها بجوروف ٠‏ وتخثى أن تتقد 
احترامها في نفسه وان كانت عاجزة عن مقاومة مشاعرها نحوه 2*٠‏ 
وفمما عدا الشسخصيتين الرئيسيتين لا يشمل الفيلم كما لا تشمل القصة. 
غير شخصيات ثانوية » لعل أهمها شخصية زوج آنا الذي لم ,ظهر في أكثر 
من مشهد واحد داخل مسرح المدينة ؛ ومع ذلك جاء مطابقا لل وص فه 
تشيكوف في قصته » مطابقة نادرة سواء من ناحية الملامح الجسسيدية 
أو الملامح النفسية التي تعبر عنها حركاته ٠‏ ْ 

« كان يصحب آنا سرجييفنا شاب طويل القامة مستدير الكتفين ذو 
سالفتين قصيرتين + وكان يحني رأسه لدى كل خطوة يخطوها الى ان استقر 
به الجلوس في المقعد المجاور لمقعدها » وكان يبدو من مسلكه انه معتاد على 
مداومة الانحناء لشخص ما ء ولابد ان يكون هذا الشاب هو زوجها الذي 


4. 





قالت عنه في احدى نوبات سخطها يالتا انه « مداهن دنيء » ٠»‏ والحقيقة 
ان وحهه المتهدل وسالفتيه القصيرتين والبقعة الصلعاء اللامعة في أعل رأسه 
كانت تحمل في سيماها شيئا من خضوع العبيد ٠‏ وقد كان ببتسم ابتسامة 
معسولة وبضع فيعروة سترته شارة تحمل اسم جمعية علمية ما ٠‏ ولكنها كانت 
'نشبه 'نمام الثشبه تلك الارقام اللامعة التى يضعها السعاة على صدورهم »© ٠‏ 

ومن الواضح ان هذا النص لا يشمل فقط تحديد ملامح الع 
وانما ,بحدد أيضا تفاصيل المشهد الذي تتم ترجمته على الشاشة ترجمة حرفية 
ان صح التعبير ٠‏ ويمكن ان نتخذ هذا المتسهد نموذجا لامانة الفيلم في 
ترجمته للقصة ٠‏ الامر الذي يندر توافره على تمس الدرجة في محاولات 
أخرى ٠‏ 
المعالجة السينمائية : 7 ه 

ومن أجل المحافظة على روح النص لأدبي . 00 الفيله باللبساطة في 
التكنيك بحيث يمكن اعتبار الفيلم نسوذجا للمعالجة البسيطة فضلا عن 
اعتباره نموذجا فريدا للتطابق بين الفيلم والنص الأدبي ٠‏ 
٠ *‏ وتتمثل هذه البساطة في العرض السلس للاحداث بغير ارتدادات الى 
الخلف أو قفزات الى الامام أو توازيات للمقابلة » وبعيدا عن الموضة 
المنتشرة الآن لموتتاج الصدمات المتوالية الذي بحطى قواعد السرد التقليديةء 
وتتوالى الاحداث وفقا ا ا نمو العبلاقة بين 
الشخصيتين الركيسيتين ٠‏ ظ 
.. والضوء يقوم بدوره الطبيعي في تحديد أبعاد الصورة ورسم الجو 
النفسي الملائم للموقف دون اللجوء الى مؤثرات خاصة غير معتادة ٠‏ 
والكادرات يحافظن على القواعد التقليدية في التكوين .٠‏ -ئ-- 0000 
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عن الحركات البهلوانية والزوايا الغريبة ٠‏ 

ويقنصد الفيلم في استخدام المؤثرات الصوتية » فلا تظهر الا عند 
الضرورة وبقدر معقول ٠‏ 

والموسيقى خافتة تدخل بنعومة في بعض المشاهد وعلى الاخص المشاهد 
لمضاعفة التأثير الدرامى الا فيما ندر 


السمات الاساسية : 

ومن آأهم ما يميز فيلم « السيدة والكلب الصغير » في نظري من ناحية 
المعالجحة سمتان ٠‏ الاولى هي الاإيقاع البطيء وتفرضه عوامل ثلاثة » أولها 
طبيعة شخصيات تشيكوف التي تتميز بنموها الداخلى في مقايبل ضآلة 
حركتها الظاهرية ٠‏ وثانيها طبيعة الموضوع التي تدين مجتمعا يتصف بالتماهة 
والرتابة وحياة « لا تمتاز عن السحن أو مستشفى المجانين في شليء »6 ٠‏ 
على حد تعبير تشيكوف نفسه ٠‏ والعامل الثالث هو الزمن الذي تجري فيه 
الاحداث أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن ٠‏ وقد نحح الفيلم في رسم 
الجو المناسب له ٠‏ ظ ظ ظ 

أما السمة الثانية فهي عدم الاثارة ٠‏ فرغم ان الفيلم يتعرض لقصة 
حب وخيانة زوجية الا انه لجأ فى تصوير. مشاهد الحب بروح * لدبدة 
المحافظة بعيدا عن حجرات النوم المعهودة واشعال العواطف ٠‏ وفي اللقطات 
الخاصة بالقبلات وهي لقطات قليلة جدا » لم يتم فيها المخرج بالاقتراب 


ل 





0 


عي 


الشديد من الافواه وهى تتقابل ٠‏ وانما كان يكتفي بلقطة عامة أو متوسطة 
لل يضم البطلة اليه ولا ترى تماصيل القبلة + 

ولا شك ان المخرج قد حقق بتلك المعالجة الفنية درجة عالية من التوافق ‏ 
بين الشكل والمضمون استطاع أن يركز فيها على متابعة المفسساعر الداخلية 
للبطل والمطلة دون ان تحذبه المشاهد الملتهبة بعبدا عن هدفه الاساس كما 
هو المعهود في معظم الافلام الممائلة ٠‏ 

وبذلك استطاع المخرج بوسف هايفتز ان يجعل من الفيلم نموذجا 
يستحق الدراسة لاكثر من جافب ٠‏ ومنها,ا حاولنا ابرازه ويتمثل فى 
المحافظة على روح النص والبساطة في التنفيذ والتوافق بين الن كل 
والمضمون ٠‏ وهو ما جعل الفيلم بحق على حد وصف صحيفة هيرالد 


تريسون ‏ « نشيكوفى بغير حدود ٠‏ وجبد بعير حدود 6 ٠‏ 
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2 العذراء والغدري 3 
بين الرواية والفيلم 


تدور اناد العدذراء والعجري حول نمس الملوضوع الأ ثير لدى 
ده هشه لورانس ف قصصه الأخرى ٠‏ ويتمثل ف نقده المرير لا وصبلت 
اله الحماة المدنية من عفن » وتقديسه للحياة في وكام مع الطبيعة وعل 
الفطرة ٠‏ 2 واذا كان الغحر لا سلكون حمامات فان حياتهم على الأقل خلو 
1 من المجاري والهواء طلق متحدد » ٠‏ ش 
من ضيق أفق فيما تنوصل اليه من تناج هروبية » وتدعو في النهاية الى 
حالة من حالات التكوص الحضاري » لكن لورانس يرتفع على هذا المسسوىق 
حين لا بعفى حياة العجر « العدراء والغجرى » من النقد على لسان مسن 
أسستوود التى ترفض بشدة حق الغجرى في اشتهاء ايفيت ٠‏ 
ل «ما أسفله فبآي حق نظر اليك على هذه الصورة ؟ » ٠‏ 

وعندما نسآلها انفيت عن سبب الاعتراض ترد عليها : 
يت « طبعاً لا ٠٠‏ رجل غجري بحري خلفه نصف دمبتة من النساء 

القدرات ٠٠‏ طبعاً لا » ٠‏ 

غير ان جرعة النقد للغجري التى لا تزيد عن هذه الحدود لا تقفارن 
ينظرة الاعجاب المشبعة ف الرواية بالعجر وحاة العجر من ناحيه اشيت ٠‏ 

وعلى كل حال ه سواء ارتفع لورانس بنقده على المستوى التكوصي 
للروما نمسه » أو فشل ف الارتفاع عليه فان المقدمات التى اسيك اهيبت ]ا 
نتائجه تظل مقدمات صادقة » وهى أيضا نفس المقدمات الرومانسية ٠‏ ونعنى 
بها تحليل مأ اتنهت اليه الحضارة الغردية من كدب وتماق وادعاء وسطحية 


يده نشرة نادي السينما بالقاهرة ‏ الموسم الخامس (197/5/17 العدد " 
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وقيود مفتعلة كفيلة بان تخنق نبض الحياة » وتؤدي الى جفافها » والموت في 
النهابية أو ما هو في عداد ذلك ٠‏ 
وما يجب أن تؤكده ان ثورة لورانس ثورة من أجل الحياة ء» وقد 
كان قاهنا كنا" حي كان واظها ف اتفرريقة تك وا عو طن الشعهاة 
أو بعوق موكيها + أمأ عن الحماة الاخرى » الحماة الحديدة التي دراهها 
ذفن دنه لدان مضت كل العاف ويناييا جعي ادق لا متهن + 
ولأ متم آل يكبي اله اذا وقفنا حدنة العية واي الحاة مها + . 
اذا كان "لد لنا اسان أحدا عى الحاة الحديدة الى سه قينا 
اتفال اللتسدوف آنا التاق اف أن تكست الناامير ا نعمت انه 
الدقيق عن المسالب التي يجب أن تتخلص منها « وان من يعرف لا يصلحون 
له فقد عرف بطريقة سحرية الصالح المنشود » كما يقول عامر.وجدي في 
»2 ميرامار » نجيب محفوظط "0 


| وف « العذراء والغجري « بقدم لنا ده هء لورانس سئة نموذجبة 
لتصويب سهامه القاتلة تتمثل في أبرشية داخل قربة من قرى انحلترا التي 
تكتم أنفاسها التقاليد البالية ٠‏ والشسخصيات الاساسية التي تتحرك داخل 
هذه البيئة قسيس وأمه العجوز المتسلطة واخته العانس ٠‏ وف مقابل هذه 
رج ع سوك وباي نجد على الحاب الآاخر عند 
طراف القرية عالم الغجر من ناحية وعالم آسرة السو من ناحية أخرى 
كتقيشين لالم الأبرشية . 0-0-0-6 ْ 


ومن الواضح ان دءهه لورانس يقدم لنا عالمي الغجر وأسرة 
ايستوود على نفس المستوى من الحب والاحترام تقريبا ٠‏ وان كان لا يرفم 
التناقض بينهما ٠‏ فعالم الغجري يمثل الفطرة قبل أن تلوثها شوائب المدنية ٠‏ 
وعالم ايستوود يمثل المدنية خالصة من شوائبها ٠‏ وايفيت ابنة القس الشابة 

هي التي تتعرف من خلالها على العوالم الثلاثة : عالع الابرشضبية 0 
الغجري » وعالم أسرة ايستوود ء ظ 
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وإذا كان :من نحق الينيا آل سكيد بن قعة او راقى. و المسدراء 
والغجرى » موضوعا لاحد أفلامها » فمن حقنا أن نقارن بين الفيلم والاصل ٠‏ 
ولا نقف عند النظر الى الفيلم باعتباره عملا فنيا مستقلا ٠‏ ذلك ان ففان. 
الفيلم حين يختار قصة آديبة لفيلمه ويحتفظ باسمها واسم كاتبها ٠‏ لا يقتصر. 
ماساض و شح و سا نت واإتى جو لخاد يطالينا؛ . 
بتقييم عمله داخل نطاق فن السينما فقط » وانما هو تتحاوز ذلك الى. 
المشاركة في خلق الوجدان الانساني الموحد بين قاريء الرواية ومشساهد 
الفيلم ٠‏ ويتوقف ذلك بالطبع على قدر اماتته في ترجمة الرواية ٠‏ وكلمسا 
كان الفيلم أقرب في مضمونه ومغزاه من الرواية كلما ساعد على خلق المشاعر 
المشتركة بين القاريء والمشاهد ٠‏ أما الفيلم الذي يبتعد عن أصله يأسم 
الخريه ة ‏ فانه يحطم تلك الصلة السايقة التي تسعى الفنون عموما الى خلقها 

بين البشر ٠‏ وكيف يمكن ان نجد لغة مشتركة دين الدبو يقرأون والذيبن ا 
000 اذا كان ما بقرأونه غير مأ يشاهدونه وان حمل نس 0 
بل ان الفيلم في هذه الحالة الاخيرة الذي يبتعد عن القصة التى بحمل اسمها 
واسم كاتبها يقوم بعملية تضليل من هذه الناحية مهما ارتقم مستواه ‏ 
السينمائي ٠‏ وقد ينتهمي هذا التضليل الى عكس ما يبغيه الفيلم وما يبغيه 
الفن نفسه ه ومن هذه الناحية تأي مشروعية المقارنة الدائمة بين الآتي لم 
. وأصله الادبي ان كان مآخوذا عن عمل أدبى سابق ٠‏ 

ويمكن أن نقارن بين الفيلم والرواية من ثلاث نواح : السياق, 
السردي » والشخصيات » والمغزى ٠‏ ومن هذه المقارنة الثلاثية الجواف 
نستطيع أن نرى الى أي مدى التزم الفيلم بالرواية ٠‏ ومما يجدر الانارة 
اليه ابتداء ‏ ان هذا الالتزام لا بعنى بأي حال من الاحوال معنى المطابقة 
فلكل وسط من الرواية والفيلم أداته التعبيرية الخاصة ولكل آداة حدودها 
في التعبير التي قد تنفق في بعضها مع غيرها ولكنها لا بد وان تختلف عنها 


535 


في البعض الآخر ٠‏ واذا كانت الكلمة في الرواية تصل الى مستوى من التحريد 
لا تسمح به الصورة في الفيلم + العنورة فق العلي شيل اق مسنحوى من 
الا ا ل اا ال 


والواقع ان هناك صعوبات كثيرة تعترض كل من يحاول ترجمة الرواية 
الى فيلم ولابد أن نضع هذه الصعوبات في اعتيارنا ونحن نقيم مثل هذه 
الافلام حتى لا نقلل من قيمة الجهد الذي سذله أصحابها ٠‏ ولابد ان تكون 
م ا ل 0 ظ 
. بالعديدة القائمة بين الوسطين ٠‏ 


ولنآأخد مثلا - عن قصة العدراء والغجري العبارة التالية : « لم تكن 
الأم كما تبدو روحا دافئة كريمة ٠‏ كلا » بل هكذا كانت تبدو فحسسمب 
في مكر ودهاء » ٠‏ فالرواية تصل الى تحليل شخصية الأم بهذه الصسيغة 
المركزة مستعينة في ذلك بمجموعة من الصفات المجردة مثل الروح الدافقة 
والكرم اللذين تنظاهر بهما الأم في مقايل المكر والدهاء اللدين يمثلان 
حقيقتها ٠‏ أما الصورة ف الفيلم فانها لا تستطيع أن تصل الى هذا التحليل 
.دون أن تحول هذه الصفات المحردة الى أحداث مرئية بالصورة ٠‏ واذا كانت 
هذه الشخصية في القصة شخصية ثانوية فان ترجمة هذه الصفات يستغرق 
من الوقت أكثر مما يحتمل زمن الفيلم المحدود ٠‏ ولذلك فانه يفضل في هذه 
الحالة الاقتصا ا الما ل ا ا عد 
العام الموجود ف الرواية ٠‏ وهو ما' بالمان واقيلي اج العدرا» رو السجرى به 
ا ا 1 


أما عبارة مثل ( وفجأة تمثلت لعيني ايفيت ‏ وهي ننظر حولها ‏ قوة 
العزم الصلبة التي لا تكل من فرض السيطرة ممثلة في جدتها العجوز التي 
تتظاهر بالامومة ) فيستحيل على الفيلم ترجمتها حيث لا يمكنه التعبير عن 
الشعور الداخلي تعبيرا مباشرا وعليه أن م شك خارجية ظاهمرة 


تقرب الينا فهم ما بجري في الباطن دون أن تصل الى هذا الباطن أبدا ٠‏ 

وكذلك الحال بالنسبة لعبارة مثل « فان جو الغرفة كان لا رتحدد مطلقة 
حتى خيل لها انها تفوح برائحة الجدة » ٠‏ فحدود الصورة تحول بينها وبين 
التعبير المماشر عماأ يجري داخل الخيال من ناحية كما ان حاسة الثسم 
اللازمة للاحساس بالرائحة اذا كان هناك رائحة مادية بالفعل ليست من 
الحواس التي يتعامل معها الفيلم ٠‏ 


السهل أن نجد في الرواية عبارة مثل « فانها لم تفتأ تدعى الى حفلات الرقص. 
ويجيثها الاصدقاء بسياراتهم فترافقهم الى المدينة » ٠‏ ولكن كم من المشاهد 
يحتاجه الفيلم لترجمة هذه العبارة ؟ 


ولسنا بصدد حصر كل الصعوبات التي يواجهها الفيلم عند ترجمة اللغة 
الأدبية أو حصر الاختلافات بين اللغة الادسة ولغة الفيلم ؛ وهى اختلافات. 
عديدة ٠‏ ولكن بكفينا هذه الأمثلة ‏ وكلها مأخوذة عن قصة « العبذراء» 
والغجري » - ليتبين لنا نوعية هذه الاختلافات الى حد ما ٠‏ 


واذا علمنا ان ذه هء لورانس ‏ في العذراء والغجري ‏ يعتمد كثيرا 
بل في الغالب الاعم على مثل هذه الاساليب الاجمالية والمجردة والتحليلات. 
للمشاعر الداخلية في بناء قصته أكثر مما يعتمد على الاحداث الظاهرة » أدر كنا 
على الفور مدى صعوبة ترجمة مثل هذه القصة ٠‏ وان كانت هذه الصعوبة 
ف رأبي - لا تحول بين الفيلم والمحاففة على مغزى الرواية وأبعاد 
قشخصباتها + 

. وقد استدعى البناء الدرامي للفيلم اسقاط الفصل الاول من الرواية 
الخاص بذكر هروب زوجة القس مع عشيقها وآثر ذلك امورو عل لي 
انفيت ولوسيل وعلى بقية أعضاء الاسرة وعلاقاتهم ببعضهم ٠‏ وبدأ الفيلم مع 
بدابية أحداث الفصل الثاني » بعودة ايفيت ل الى بيت الاسرة في سن 


ا /ة 


ومما حدفه الفيلم أيضا زيارة الاصدقاء للاسرة. واستئثار الحسدة 
يمركز اهتمامهم في الفصل الثاني ٠‏ ومن الفصل الثامن حذف الجزء الخا 
باللقاء الحاد بين الاب وابنته اشيت حول اسرة استوود وما مكثشفه هذا 
-اللقاء من جمن الاب وعدم أدمانه بانته ء» وان احوي الفيلم هذا اللقباء 
.بصورة آخرى ف مكان آخر ١ ٠‏ ظ 1 


وعل سارت العلى عل القدم. وناح بيك الأخداث يدل احير 
الحديث بين الاختين حول موقفهما من الحبٍ والرجال وذكر اعجاب أحسد 
الاصدقاء من الشياب بايفيت ورفض ابفيت له ٠‏ وهو الحديث الذي يندور 
بينهما وهما في طريق عودتهما الى الاسرة في بداية احداث افص سيل الثاقي ‏ 
خنجده يتأخر في الفيلم الى مشهد تال بين الاختين في حجرة نومهما ٠‏ والحديث 
سواء في الرواية أو الفيلم يمهد دراميا لرفض ايفيت طلب « ليو » ليدها فيما 
بعد » بالاضافة الى انه بحدد لنا شخصيتها ٠‏ 


وبدلا من نزول ايفيت وبقية الاصدقاء من سيارة ليو في الطريق لمشاهدة 
:العزلان كما ف الروابة تحدهم 55 5 الفيلم 5 سنزلون لمشاهدة العمال الدين 
سكوك الكراث الام كل التو :+ واضيرار بالشيت عل التونقي: ترفسا عل 
الغزلان يربطها بالطبيعة ويؤكد علاقتها الحميمة بها ٠‏ أما نزولهم لمشاهدة 
اصلاح الخزان في الفيلم فانه يمهد دراميا للحدث الختامى في نهاية الفيلم 
حسمث نمحر الخزان وؤدي اندفا ع الميأه الى موت الحدة واللقاء الحسدي 

وفي الرواية نجد الاب يخبر ابنته ايفيت بما وصله عن علاقتها بأمسرة 
أيستوود ويأمرها بقطع علاقتها بها ٠‏ أما في الفيلم فنرى مسز اس توود 
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حول تقييم أسرة ايستوود وعلاقة انفيت بها ٠‏ 


واذا كانت العمة في الفيلم هى التى تكتشف استيلاء ايفيت على بعض. 
أموال حصيلة التبرعات فنحن لا نحتاج الى هذا الاكتشاف في الفيلم بعد 
الى أثر هذه الحادئه ى 


كما عمل الفيلم على تركيز المشهد الآخير ٠‏ وهو المشهد الذي يستغرق. 
الفصل الاخير بأكمله في الرواية ويصف لنا وصول الخادم والشرطي الى 
المنزل بعد انحسار الفيضان ٠‏ ومفاجأة الشرطى بوجود ابفيت نائمة وقد 
تجردت من ثيابها ٠‏ ثم بأني والدها » وترتدي ابفيت ملابسها وتهبط عن 
طريق السلم الممتد من الخارج الى النافذة ٠‏ وغير ذلك من التفاصيل الى 
جانب تصوير ما يدور في ذهن انفيت عن الغحري واختفائه من المكان ٠‏ 
وتواصل الرواية سردها بعد العثور على ايفيت حيث يفكر الجميع في البحث. 
عن الغجري لتقديم الشكر له على انقاذها ٠‏ ولا بجدونه ٠‏ وأخيرا تتلقى ابفيت. 
من الغجري رسالة ٠‏ فان كل هذه الاحداث لم يكن ليحتملها الفيسلم في 
نهايته ٠‏ وقد أصاب حينما اكتفى منها بمشهد قصير لقدوم سيارة بالاهل الى. 
البيت وهبوط انفيت اليهم مباشرة ٠‏ 


وكل هذه التغييرات في السياق تغييرات مشروعة لانها لا تفسد المعنى. 
ترجمة رواية إلى فيلم دون أحداث تغييرات ممائلة ٠‏ 
| ومن هذه المقارنة بين الرواية وبناء الفيلم لسساق الاحداث مكننا ان 
: خلص إلى ان الفيلم حافظط من ناحية الهيكل العام عل جو الروأية ومعضم 
أحداثها وعلاقات الشخصيات سعضها ٠ه‏ ولكننا لو تأملنا هذه العلاقات. 
وتأملنا تحليل الشخصيات ددقه داخل المشاهد 6 نحد أنه حاد 2 تصبويسر 1 


ف 


مها هذ كالةءطيه ل الروالاءه كا انلك عن الروانا ال السب اده 


لقد نجح الفيلم في تأكيد ظافة الحياة داخل أسرة ايستوود القاثنة على 
الصراحة المطلقة » حتى ان مسز ايستوود تصارح ايفيت بعلاقتها بعشسيتها 
وزوحها البناق. واناتئها فق آول لقاء بيتهما دون تحسييك ‏ «وداكل: البيتك 
كيان عناتييا تاوت وعك نور تفن م .ويواعتلان خاني حا هنا البصيدة 
في مرح لا تغله القيود ٠‏ ونكاد نلمس في كل تصرفاتهما روح التحرر 
والانطلاق ٠‏ وهما يقدمان بالفعل صورة سوذجيه للتمتع بالحياة دون القيود 
:البالية التي يرفضها النفاق, الاجتماعي وتفرضها العقول الحامدة ٠‏ 


ويرفع الفيلم من قيمة :نسز ايستوود عندما تذهب الى الحفلة الخيريسة 
وبرفض الاب دخولها فتدفع نصيبها في التبرع وتخرج رافعة الرأس تسمو 
بقلبها الكبير على القسيس نفسه ٠‏ وقد دير الفيلم هذا اللقاء بينهما ولم يكن 
.موجودا في الرواية ولكنه يعمق نفس الاثر الذي نقصده ٠‏ وتنزداد قيمة مسز 
امنكوروة | رشاع فنا دو ا حيط عن ترفو للها قري حنها سه 
ل ا ا ل ا ل ل 
ما سرره دون أن تحمل له حقدا أو كراهة ٠‏ 


أما حياة الغجر التي تحلم بها ايفيت لم يسعها الا أن ترند ف فراشها 
22 تنمنى لو كانت غجرية تعيش في مجتمع أو قافلة » فان عرضها في الفيلم لم 
ا ست 2 جاذبية عرضها في الرواية التي تحاول أن تقدمها لنا كنموذج 
آخر للحياة الصحية » ف مقايل الحياة الخانقة داخل الابرشيات والكنائس 
«< آما في الابرشية فان الهواء لا تحدد مطلقا بل يظل براكدا حتى ني تفوس 
الناس الى أن يعفن » ٠‏ ولا يبدو في حياة الغجر بالفيلم ما بغري بالتمثل بها ٠‏ 
وكل ما ثراه متها عربة تضيق بمحتوياتها القديمة وسط أرض خلاء تتنائر فيها 
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انع انون ل شو عل هس الندري بن النوة قر ا 
ف الرواية ولا نكاد نلمس لنظرته هده الصدمة التى تصفها الرواية « وما اك 2 
التق فنا ا شيخ عه الجو ةاور وفلة قصوزة عا ريا نهنا وعدسيا له 
بنظرة وقحة غير عايئة بالناس حتى اشتعلت النار في صدرها » ٠‏ ولم يحافظط 
الفيلم حتى على مظهره الخارجي مثل لون العينين السوداوين والنارب 
الاسود الرفيع » و ظافته » واناقته البالعة « كان الرجل أنيقا نكاد سبدو 
خليعا » » ذلك ان عينيه الزرقاوين في الفيلم وشعره الكث وملاسه المهدلة 
نجعل منه شخصا آخر ١ ٠‏ 


أما عن شخصيات أسرة ايفيت فقد نحح الفيلم في رسم شخصساتها 
الثانوية على وجه الخصوص ٠‏ فاحتفظ بشعورنا بالنفور من الجدة الذي 
يثيره فينا أول لقاء لنا بها على المائدة وهي تأكل بنهم وتتجشاً ٠‏ ويصل 
.هذا التفور الى قمته عندما تعرض بم ايفيت ثم تتراجع بدافع الجبن » وتحرف 
كلامها أمام الاب ء وان نزع عنها الفيلم سطوتها التي تفرضها على أعضاء 
الاسرة في الروابة ٠‏ 

والعمة هي الشخصية النقيضة لشخصية ايفيت على طول الخط ٠‏ واذا 
كانت ابفيت نموذج الحياة التي تتفتح رافعة عن كاهلها القيود البالية التي 
يغرضها النفاق الاجتماعي » فالعمه هي نموذج الحياة التي تخبو تحت ثقل 
التمسك بالتظاهرات الاخلاقية ٠‏ وطبيعي أن يدب الصراع بينهما » وان تمثل 
العمة العانس قوة ضاغطة على انميت الى جاب الجدة والاب ٠‏ وقد حرص 
الفيلم بهذا الصراع بآول نظرة للعمة الى ايفيت في مشهد الاستقبال في 
البداية ؟ وقد ظهرت النظرة ف لقطة قريبة لوجه العمة ٠‏ ظرة حاقدة غرسة 
لا سررها سوى ان العمة على حد وصف الرواية لها ( لم تفتأ تنخر في نفسها 
دودة داخلية » ٠‏ 


يظهر في اعتراضها على الحفل الذي تنظمه ايفيت لجمع التبرعات ٠‏ وتحاول 
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ويظهر أثر هذه الدودة واهنى اتعترطن غل فستان الفيت الجديد ٠.‏ كما 


االعمة دائما اخفاء حقيقة دوافعها الشريرة برداء الدين ومراعساةة التقاليد ٠‏ 
,وعندما تستولى انفيت على جزء من نقود الحصالة ؟ بحد حقد العمة الاسود 
ترمتة لينفت سينة الزطاف "الذي له تقوى العنة كل يله + تقس حل 

اشيت ولوسيل مخدعهما فحأة وتصي على افيت لعناتها الساحقة وتحاول ان. 

تمزقها بلسانها حتى تشفي غلتها ٠؟ ‏ 1 

ل أنتها السارقة الكذوب ٠٠‏ أنها الانانية المتوحفة ٠.٠‏ أنتها المنافقة 
ةا ظ 
أما العم فريد الذي نراه يعزف الاورغن في الكنيسة » وتصفه الرواية 

بأنه « كان يعيش في دناءة لنفسه فحسب © فقد ترجم الفيلم هذا الوصف 

لمحي كي ان رجور دوعي زر الي و0 اين بدرحاتنها 

فترى العم بغازل السيدة العرسة ٠‏ 
ويمكننا القول بآن الفيلم وفق الى حد كبير في عرض شسخصية ايفيت 

الشابة التي تهفو الى التحرر والانطلاق ولكن يشوبها شيء من الانتقبساض 

الحزين « كانت تبدو دائما وكأنها منومة تنويما معناطيسيا فلم تشثسعر قط 

بالحرية لتكتمل لها بهجتها » بل ثمة ضيق لا يطاق كان يعتمل في نفسها » ٠‏ 
وقد أبرز لنا الفيلم ضيقها بالقرية من البداية وهي في طريق عودتها الى 

أسرتها بعد هبوطها من القطار حيث نلحظ معها سكون الموت المخيم على طرق 

القربة وبيوتها الحالكة ٠‏ ومع أول لقاء لها بالاسرة حول المائدة نلمس صراعها 
المقبل معهم حيث يمثلون علما آخر غير عالمها حتى في طريقة أكلهم ٠‏ ويحتدم 

هذا الصراع تدريجيا بينها وبينهم على نحو ما بيناه مع انجدة والعمة ٠‏ 
واقنعنا الفيلم باعجاب ايفيت بأسرة ايسبتوود . أما عن اعجابها 

بالفجري وحياة الغجر فقد فشل الفيلم في تصوير مشاعرها نحوهما » رغم 

الحاح الرواية على ربط ايفيت بالطبيعة وتمجيدها لحياة الفطرة . 
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فيلم من الافلام الملأخوذة عن قصصه فى تصو برهمأ فدر نجاح فيلم 2 نساء 
عاشقات ©» الذى سبق أن رأيناه بنادي اللسننتما ٠ه‏ ولو قارنا سنه وبين 
)) العذراء والغحرى ») من هده الناحية » سدو الفيلم الاخير ان جانيه باهتاأ 
للفاية » سواء في تصويره للطبيعة أو في تجسيم علاقة البطلة بها * - 

وتحتل علاقة اشفيت بوالدها راعى الكنيسة أهمية خاصصة ف الرواية » 
حيث مثل الأب هم العجري ومسمس استوود ثالوث الاقطان لحي تتحاذب 
يفيت الى عوالمها المتباينة ٠‏ ويمثل مع العمة والجدة ‏ من ناحية أخرى ‏ 
ثالوث القوى امريد عل انها ا« واكرن ليلع الشف اموي المتراع 
بينها وبينه كما هو عليه ف الرواية ١‏ اهماله عمدا ليعض جواف 
شخصية الأب ٠‏ 





ويبرز الصراع الحقيقي ‏ ف الرواية ‏ بين الأب وايفيت عندما يؤونبها 
أوطانه الزواة "له القى تعلق وها ان 
© « ++ اذ غضب القس وبدا شرسا مكشرا عن أنيابه ٠٠‏ واكتسى وحجهه 
بانتسامة ساخرة صفراء وه )© 
© «فقال لها في سخرية بهيمية باردة » ظ 
© 2 ءه كشلف القفس عن قلب دنىء خاو من الامان الداقء والضحر 
بالحياة ٠‏ فقد تجرد تماما من كل ايمان بأبنته » ٠‏ 
ولكن الفيلم بتحايى هذا الجافب المظلم من شخصية الأب وبكته 
بايراز جانبه الدنيوي الساخر حيث يقول لابنته دون تآنيب منه تقريبا :- 
سيسمر آه حسنا ٠‏ عليك أن تردي المبلغ با بنيتي » وسآمدك به خصما من مرتبك 
ولكن سأتقافى منك فائدة شهرية قدرها 4/: فان الشسيطان يجب ان 
يدفع فائدة ديونه ٠ ٠‏ 


ا 


ولا نترك ده هه لورانس فرصة للكشف عن انحطاط مشاعر الأب. 
وابراز تناقفض تصرفاته الظاهرة مع حقيقة دوافعه الداخلية فعندما وح لحو 
ابنته جنيهاً يقول عنه لورانس : 
©م#ه « كان القس بحود دائماً بماله ‏ ولكنه خيل له انه ببذله المال يمكنهه. 

بصفة مطلقة أن يدعي الكرم ٠‏ «لاحن اللاقاب تاخز عالة بن ملعماي 

احكام قبضته عليها » ٠‏ 


كرما + ولكن لكن الفيلم يكتفي بابراز الحدث الظاهر بمنح القس الحنيه لحسابه 
ا ل ا ا قر كيان 
50-0500 الى قمته حول موضوع أسرة استوودء. 
ويكشف هذا الصراع كما يكشف غيره عن حقيقته ٠‏ وعنه يقول لورانس, 
واصفا مشاعره في هذا الموقف ٠‏ 
©#ه « كان بحس بالخوف في احدى زوابا تفسه ٠‏ فهو حبان بالفطرة » م 
كما يقول عنه : 
© « كان عاجزا أمام خواطره التى لشد ما كانت وضيعة » ٠‏ 
والمس تراتعك أمام براءة انهيت التى تدافعم عن استوود 22 كانت نصدكم. 
في براءتها من بساطة غير عايئة وتشيع في نفسه المزيد من الذعر » ٠‏ حتى 
يصل اللعر به الى ان بهددها بالقنل ٠‏ وهكذا يصل القس الى الحضيض ٠‏ 
تيا لورانس هذا الموقف بينهما بنظرة احتقار من ايت الى 
الاب ترتسم في عينيها على الرغم منها دون ان تعى ذلك ٠‏ هذا الاحتقار 
الذي وقد د اليا ةبجول علنة لنرن العيد » ٠‏ ا 
ولكن الفيلم لآ يصل بهذا الصراع الى هده النهاية الى ندين الابه 


4م/. 


به تمضحه بلا رحمة « وانما بخفف من حدته الى الحد الدى تعقده معتاة غتد 


واه ه لورانس « 


القاسية حتى بحصل على جواز المرور الى الناس دون ان يصدمهم أو تحول 
الدى أراد أن لفضح هده الحماة ٠‏ حمأة النعاق 6 التئ دمثل الاب رأسها »>+» 
وان دل ذلك على شىء فانما يدل عل أن سيئما الثلت الاخير من القرذث 
العشرين لم تصل بعد من الشحاعه لم وصلت اليه رواية أوائل هدا الغعرد 9 
وان الفيلم بدافع الاهداف التجارية ضحى بتحقيق الهدف الفنىي له ٠‏ كما 
اتتيدل الرغبه المخلصة ف الدفاع عن الحاة الحقيضة ملق مشاعر الحماهير 
واسترضاء السلطة ٠‏ فسلك بدلك نفس المسلك الذي بحاربه لورانس في 


0 وهكدا نجد أن فيلم ,2 العدذراء والعجحري «( وان وفق في نرجمة معظم 
النا شيا مه + 


واذا نظرنا الى الفيلم “١‏ ا 
احيالا أن مخرجه استطاع أن يقدم لنا فيلما من الافلام المتقنة التي تدل على 
:تمكن صاحبها من حرفته ٠‏ وان كان هذا الفيلم أول الافلام الطويلة لمخرجه 
كر يستوفر مايلز ٠‏ 

وأول ما يمكن الاشارة اليه من الفيلم » السيناريو المحكم كما تبين لنا 
من خلال مناقشتنا للبناء الفيلمي لسياق الاحداث ٠‏ فقد نجح في التمهيد 
'للاحداث المتوالية » وربطها ببعضها في تسلسل يودي فيه المشهد الى الآخر 


/ 


دون نعثر حتى النهاية التي تصل بالاحداث الى ذروتها ٠‏ 

وقد حاظ المخرج في تنفيذه للسيناريو على ايقاع هذه الاحداث » 
فكانت قطعات الموتتاج هينة بطيئة في البداية توافق العصر وشعور الهدوء 
والجمود والملل المطلوب ٠‏ ولم يلجأ المخرج الى اللقطات القريبة المتسرعة 
بشبكل واضح ملحوظ الا في المشهد الاخير ليضاعف من حدة الاتفعال ٠‏ 

ولسنا فى حاجة لاعادة النظر ف بناء الشخصيات لندرك مدى تماسكها 
في حد ذاتها وتحقيقها ‏ الى حد كبير ‏ للأثر المطلوب منها » فيما عدا شخصية 
الاب التي بدت لينه لا تخلق صراعا حادا ٠‏ 

ظ أما بخصوص اختيار الممثلين فقد وفق المخرج في اختيارهم » وقام كل 
منهم بدوره المرسوم على مستوى مقنع ٠‏ فيما عدا الغجري الذي لم يكن 
على مستوى الجاذبية المطلوب ‏ ف رأبي ‏ لاثارة أحلام عذرائنا المراهقة ٠‏ 

وحافظ الفيلم على احساسنا بزمن الاحداث التى تجحجري في أوائل 
العثشرين » من خلال الاختيار الدقيق لمودة ملابس النساء وملاس الرجال 
وموديل السيارة بل وشكل القطار أيضا الذي بدا به ا والادوات 
المسمتخدمة مثل الفونوغراف أو اداة فرد الممارش ٠‏ 5 
ونجح الفيلم في استخدام الاضاءة والالوان القاتمة لمنازل الهقرية 
وداخل منزل أسرة اهيبت ف مقابل استخدام الاضاءة الساطعه داخل ست 
أسرة ايستوود والالوان الفاتحة للتعبير عن حلم ايفيت بلقاثها مع الغجري ٠‏ 
ومما ,يجدر الاشارة اليه الاستخدام الواعي للموسيقى دون اسسراف 
مزعج بقصد التآثير العاطفي على المتفرج » وهي حيلة رخيصة تلجأ اليها 
معظم الأفلام ٠‏ ظ 0 
وأود أن الفت النظر على وجه الخصوص الى الذكاء في اختيار آلة 
التروميبيت كآلة أساسية ف الحملة « الموتيفة » الموسيقية الستخدمة » 
لما لصوت هذه الآالة من 3 تباط اببس ارداق الاطادر والتحرر وقد وضع 


0 


لها باتريك جاوزر اللحن المناسب ٠‏ وهي آلة ذات صوت صريح وقوي يلاثم 
صراحة ايفيت وقوتها كما بلائم الجو العام لموضوع العيلم ٠‏ 

ظ وف المشهد الاخير بحشد الممخرج كل امكائاتة السيئماثية ليقدم لنا 
مشهدا مثيرا نتظافر على ابداعه الموتتاج بقطعاته النريعة ٠‏ والكاميرا 
الصونية الفعالة لاندفاع المماه ٠‏ واللون الاحمر الفائح مع العناق الحسدى 
حلمها بالغجري ٠+‏ 


وقد جمع المشهد بين مستويات ثلاثة من المناظر » وهي : مناظر العناق» 
ومناظر الفيضان » ومناظر الحلم + وعمل الموتتاج على تداخل هذه المستويات 
نعي لصحن الحيد كد انيه لود بي" بالحنا ع تسل اللي ان 
ذوؤواتة2 ظ 
ومما يضاف لحساب المخرج قدرته الراسخة على اس تخدام التعبير 
ظ الرمزي الموحي دون اقحام ٠‏ وهو تعبير يشيع من أول الفيلم الى آخره ٠‏ 
رتحد بلقو 2 كنا امحدد ين لحران وانكدة فى التجذاق 0 وان ان اليه 
في استخدامه لعدد من العناصر مثل : « اللون ‏ النار ‏ الماء ‏ النافذة » ٠‏ 


فاللون الاحمر هو لون الفستان الذي تختاره ايفيت لحضور حفل 
عيد ميلاد ‏ ليو » ( في الرواية الاصلية لون الفستان أزرق ) وهو لون البقع 
التي تضعها مسز اسستوود عل لوحتها آثناء انشغالها بالرسم وهي تعترض 
على وجود علاقة بين الغجري واشيت ٠‏ واللون الاحمر هو الوحيد في مشهد 
العناق الاخير ٠‏ ودلالة اختيار هذا اللون ومدى ارشاطها شثورة الضللة 
الاخلية واضحكة + ظ 

والنار في المدفآة الوحيدة بالبيت .تستآثر بها الجدة وحولها يجتمع بقية 
إفراد. الامرة +.ولكن-النار هنا نار محبوسة مختنقة تعبر.عن الانانية والتملك 


مل١‎ 


الخاص ٠‏ أما النار في مخيم الغحري فهي « النار للجميع » كما يأتي على 
لسانه بالتحديد » وهو لا يمانع من اقتحام آسرة ايستوود عليه للتدفقة على 
ناره المشتعلة في الهواء الطلق ٠‏ والجانب الذي تمتد فيه المدخنة » مدخنة 
الثار هو الجاف القوي من البيت الدي تحتميان به قٍِ النهابية عندما يدهم 
الفيضان البيت وتقع بعض أجزائه ويبقى هذا الجانب متينا ٠‏ وفي نهاية 
الفيلم لقطة قريبة لرماد ترتفع منه سحابات دخانه الاخيرة ٠‏ وهي آخر لقطة 
في الفيلم وتلخص كل موضوعه ٠‏ وهي على المستوى الواقعي تقول لنا ان 
افك ,رحلو! بون هذا الكاق اثاتعن امتقو الأيحاتون فالعلدقة محيويسية 
مواق كاك المنك عسانة مدرنقها يق الكهداك السانقة لها عاق ة يكن 
اللقاء سبي بن أبعي والغجري ٠‏ ورحيل ايفيت مع أمسرة ايستوود في 
عربتهم ٠‏ كما انها تعتبر المعادل الصوري ( من صورة ) لنهاية الثورة النفسية 
التى اثارتها ابفيت وعودقا ل د المكان ٠‏ . 


أما عن الماء فنحن نمر به بهبوط مجموعة الشباب للفرجة على العمال 
الذين بعملون في الخزان ويدور بينهم حوار حول كمية الماء المخزونة لتأكيد 
دورها التاثي في نهاية الفيلم ٠٠‏ الفيضان ٠‏ والمقابلة بين الفتيضان الذي 
يجتاج في طريقه كل شيء وبين ثورة ابفيت النفسية واضحة ٠‏ وبسببٍ 
اللفاق نوت الحدة نه ورفها د الك + :واللقاالة ون ايان المت وفوت 
اعد وا ناو التتالين الت وكاذنهامتائلة بوزاينة .ه 


وعندما تذهب افيت الى العحري فانه بدعوها لعسل ندها بالماء داخل 
العرية وعندما بدخلان العربة يعلق العجري خلفهما الباب ونصبيح الدعبوة 
لاستخدام المناه دعوه للارتواء العمسدي 6 ولكنها لد ّ ع الك على أثر 
العضات جيم بعد الذي هو مياه مندفعة ٠‏ 


ومماأ تجدر الاشارة اله ان معظم العلاقات الرمزية 2 - مستمدهة 
ا ٠‏ اه 2 الوا لها 90 00 تتحيةة!. عدت 


كم 


بنسمة هواء تطرد بها رائحة الحدة من المكان ٠‏ ظ 

وتزيين نافذة الكنيسة بالزجاج المعشق هو مشروع العمة سيسي ومن 
أجله تمكر ايفيت ف اخراج حفلة لجمع التبرعات ٠‏ ونافذة الكنيسة بالنسبة 
العمة نصب تذكاري لشهداء الكنيسة وبالنسبة لافيت فرصة لقدر من 
التحرر والقضاء على الملل ٠‏ والنافذة أيضا هي التى تخرج منها ايفيت في 
نهاية الفيلم من البيت بعد ان هدمه الفيضان وحطم درجات سلمه ٠‏ 

وقد احتفظ الفيلم بهذه الاحداث الخاصة بالنافذة في الرواية واحتفظ 
لها بكل أبعادها ٠‏ واضاف عليها ذلك الاستخدام المتكرر بصفة دائمة في 
النصف الاول من الفيلم لاشراف ايفيت على العالم الخارجي من خلف قضبان 
النافذة ٠‏ وقد تكرر ظهور القضبان فى عدد غير قليل من اللقطات في بداية 
الفيلم بحيث أصبح تعبيرها صارخا عن اختناق الحياة داخل هذا البيت ٠‏ 
خاصة وأنه أحد التعبيرات المستهلكة في السينما ٠‏ 

ولاحظ انه عندما بدأ الاب حديثه الهجومي مع ابفيت على أمرة 
استوود المتحررة » بدأ المشهد بالاب يغلق النافذة في لقطة متوسطة تمهد 
دراميا للحالة النفسية المقبلة ٠‏ لعبة الفأر في المصيدة ٠‏ ونحن نعلم انه من 
خلال النافدة ترى ايفيت العجري قادما الى بيتهم لآول مرة ٠‏ ومن خلالها 
: ومن خلف القضبان تراقب العمة بعين حاقدة مجموعة الشباب وهم ينطلقون 
بالسيارة في الهواء الطلق ٠‏ ومن خلال النافذة أيضا تطل ابفيت داخل عربة 
الغجري في احدى المرات فتجده يمارس الجنس مع احدى الفتيات ٠‏ 

وبذلك جعل المخرج من النافذة شخصية من شخصيات الفيلم الاساسية 
عرف كيف يستغلها للايحاء بالعديد من المعاني كما عرف كيف يستغل بقية 
العناصر الاخرى على مثل ما ذكرناه عن الماء والنار واللون ٠‏ وقدم بذلك 
نموذجا تطبيقيا محكما لاساليب التعبير السينمائمي في هذه الناحية على تقس 
المستوى من المهارة في تطبيقه لاساليب التعبير السينمائي عموما في بقية 
النواحي بالفيلم كله على نحو ما سبق أن أوضحتاه ٠‏ 


الم 
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لؤراد ل تررس 
0 مينالصعة وَالمْن 


تخاطب أفلام الرعب جانبا خفيا من جوانب النفس كفيل باكتساب 
تعلق المشاهد بها » وتحرص الاعمال الفنية عسوما بالمفهوم التقليدي على 
مخاطبة جوان النفس الغريزية ضمانا للاقبال عليها ونفوذ تأثيرها ٠‏ وان 
الكتلفنك ف «مخاطيتها ليذه الحوائى عن الرقة والستبيييونة + والفصال 
التحارءة منها تنوقف عند هذا الحد ينما تتجاوزه الاعمال الاصيلة منها » 
دما تقدمه من استكشافات جديدة ٠‏ 

النوع الاول من الاعمال سنتغل المعارف التي رن الها لتحقيق 
مكاسب مادية خاصة » مع اختلاف مستويات الذكاء في استغلال هذه 
المعارف ٠‏ أما النوع الثاني ولا بد أن يكون على قدر مناسب من الذكاء 
في استغلالها أيضا ‏ فهو يضيف اليها ما لم يسبق التوصل اليه ٠‏ والمسألة 
ليست اضافة كمية من المعارف » وانما اصابة النظرة الى الاشياء بتغيبر كيفي 
بزيدها اتساعا وعمقا » مما بفرض اعادة تركيب العلاقات فيما بينها » واتخاذ 
موقف جديد فيها ٠‏ 

ونس قو غذا التر يمن ديه واننا ألية أن أل كد 1 العسنية من 
ززعة عامة فيما بيننا الى نسف العمل الفني تماما اذا لم يصل الى الممستوى 
الثانى ٠‏ والاخذ بميدأ الكل أو لا شىء ٠‏ ببنما تقتضينا النظرة العلمية 
ال موضوعية ‏ في رآبي ‏ بوضع كل عمل فني في موضعه بالضبط من سلم 
التقييم المتدرج من الصفر الى المائة ٠‏ دون اهمال لا بين طرفي هذا التدرج 
من درجات متفاوتة غاية اا ل ل دا 
مطلقة أو شبه مطلقة ٠‏ ظ ٠‏ 1 


/الم 


عم راسي و و الو ا 
ا نا التفاوت أن نعطى كل عمل حقه 


وف أي انه من الصعب أن لم يكن من لتحيل يم الاصال اي 
الاصلية النادرة بلا أرضية عريضة من الاعمال الفنية « الجيدة الصنع » 
برغم كل ما في هذه الاعمال 0 بالنسبة لاصحاب الاذواق 
الرفيعة ٠‏ ذلك ان هذه الاعمال الجيدة الصنع تكون بمثابة الخبز اليومي 
للاستهلاك الجماهيري ٠‏ وهي بالنسبة للفنان تصلح أن تكون درحة السلم 
التي يضع قدمه عليها قبل أن ينتقل الى الدرجة الثانية ٠‏ واعني أن يستوعبها 
وان كان يرفض العمل حسي قواعدها » بل ولابد له كفنان اصيل أن بفعل 
ذلك » أى يرفضها ٠‏ ولكنه قبل أن يرفض لا بد ان يعرف ماذا يرفض ٠‏ 
وبذالك صلم فسنت الاريق ال هاذا ويف ” 


ومن هذه الناحية وللاسباب الاخرى السابقة وغيرها مما لا بخفى على 
القارىء معرفته يتبين لنا ضرورة الاهتمام بناحية الصنعة في الفيلم » خاصة 
وانه صنعة معقدة تحتاج الى مهارات خاصة ٠‏ والجيد منها سحن 


وف داخل هذا الاطار أرى أن نتناول فيلم « الأبرياء » باعتياره أحد. 
أفلام الرعب الحيدة الصنع ٠‏ وعن نفسي لم استطع أن أتبين فيه أكثر من 
ذلك ٠‏ ولكن الفيلم من هذه الناحية ينجح في توظيف كل الامكانيات 
السينمائية المعروفة للحصول على جو الرعب المطلوب بحيث يصلح أن يكون 
. نموذجا من النماذج التقليدية لهذا النوع من الافلام ٠‏ 

وأول هذه العوامل اختياره للموقع الذي تجري فيه الاحداث في قصر 
مهجور بمنطقة نائية تجد الاشباح فيها حربتها في الانطلاق التي لانسمح 


م 0000000 ه 





بها زحمة الناس ٠‏ ويكشف لنا الموقع عن طبيعته منذ بداية الفيلم في المشهد 
الثاني منه ونحن نرى جيدنز ف طريقها الى القصى لتتتول عملها كمربية 
من التعرف على طبيعة المكان تهبط جيدنز من العربة عند باب حديقة القصر 
الخارجي لتواصل طريتقها على الاقدام » فتمر ببحيرة صغيرة تحفها أشجار 
وحشية كفيلة بأن يقفز من خلفها كل عفاريت الارض » ويقطع الصمت المخيم 
عا فى المكان صوت بأتى من بعيد متاديا « فلورا » ضؤ كد هذا الصوت الوحيد 
م طبقات صداه الصوتية عوامل الاتساع المكاني والعزلة كما 5 


وبأتي بعد تحديد الموقم » الديكور الذي يشغل الحيز المكاني داخله » 
والاكسسوار الذي توزع في المساحة المكانية التي يشغلها الديكور ٠‏ وقيل 
أن نرى القصر الذي دمثل دنكور الأحداق هده نا مناحتة التناسية 
نسبيا بما برد على لسان « خلورا » من ذكر لعدد نوافده وتصل الى ١6‏ 
افذة ٠‏ ومع 'تقدم الأحداث وحركة الاشخاص ف المكان فين التمبباع 
ححرات القصر وامتداد ممراته » وضخامة انه المعمارى عموما ©» مما شير 
الرهبة في النفس » التي يضاعفها كثافة محتو ناته وتراكمها وطابع القيدم 
الذي تفوح رائحته ف كل قطعة منها وف كل ركن من أركان القصرا٠‏ 
ونشرب مثلا على استخداماته للاكسسوار التماثيل الغربية المحيشة 
بالقصر » والابواب القديمة وصريرها المزعج : والستائر التي تتماوج بفعل 
النسيم » والشموع التي يطفئها الريح ٠‏ والسلحفاة صديقة « فلورا » التي 
زراها معها مع أول ظهورها في الفيلم وتراها وحدها ف النهابة وقد نسيت 
« فلورا » أن تآأخذها معها عند رحيلها الى لندن بعد اتهيارها ٠‏ 


ومن المشاهد التى لعى فها الاكسسوار ذورا أساسا مهد البحث 
عن الطفلين فى لعبة الاستغمابة حيث تصل « جيدنز » الى ححرة مهحورة مليئة 


/4 


بالمخلفات ٠‏ ويصدر عن أحد القطع الموجودة صوت دقات رتيبة مثيرة للقلق 
تفاحاً بها و حيد نز 6-16 وه عبارة عن تمثال صغير بحرك رأسه مع الدقات 
فتمد جيدنز بدها لتوقف حركته ٠‏ لكنها بفعل زحمة الاشياء تدفع أح سد 
الاجسام فيصدر عنه صوت موسيقى ٠‏ وتميل جيدنز نحوه فتجده صندوق 
موسيقى وداخل الصندوق صورة شاب فى اطار صغير ٠‏ وترشئط هذه 
الصورة بصورة شبح « كوينت » فيما بعد . كما يرتبطا صوت النغسات 
الصادرة عن الصندوق بنفس النغمات التى ترددها الطفلة فيما بعد ويظهير 
غل آثرها شبح :ر.جيسيل » ٠‏ كنا ستحمل الطفلة قسن الصندوق في الكوخ 
المنعزل على البحير ة لترقص على نعماته ٠‏ | . 


| أما عن الاضاءة حت دورا أساسيا لا بقل عن دورها في المدرسة 
التعبيرية التى كان الفضل في تفمجير كل امكانياتها ء ومن شاههد منا فيلم 
« مقصورة دكتور كاليجاري » لابد وأن يتذكر دور الظلال الكابية في التعبير 
عن الحالة اللقيعية الم ضية للشخصية الرئيسية في الفيلم ٠‏ وفي « الابرياء » 
نحوة المشاعيد انين الظلام. حيث يدور معظمها في الليل الذي لا تقهره أضواء 
الفسوع ٠‏ والنهار في المشاهد القليلة التى تدور فيه هو دائما نهار بلا سس 
وذلك للحصول على جو من الرعب والتوتر واتاحة الانطلاق للاثسباح » الى 
عاتن لقي فو عا له سيد 6 النقبية ازرشية :القن لترمسع نا سيق 
'حقيقتها الغريبة في آخر لقطة كما هو المعتاد في مثل هذه الافلام » ومنتها 
« مقصورة دكتور كاليجاري » أيضا ٠‏ ظ 


ويعمل الظلام السائمد في المناظر على طمس معالم حدود المكان ؛ فيمنحه 
مزيدا من الاتساع الذي يفقدها ان بالامان ٠‏ وفي نمس الوقت يعمل 
على العكس ‏ بكثافته الغليظة على : حي الاروكل التوتميات موا 
جان ذلك فهو تيح 3 الاك اللحيدة أن تبدو كأش باح ملتحفة 


4 


٠‏ وليبس سأثير الظلام وحدم مم العمبيجيول: عل الجر المطلوب وائما 
يستخدم في الفيلم أيضا النور الباهر المفاجيء أحيانا كما حدث عند صعود 
0 حمدنز ( الى السطح « ولا نكاد نرق وحجوه الشخصيات دون سقوط نللال 
على ملامحها مع تفاوت نسبتها حسب الحالة المعروضة ٠‏ 


والواقع ا السو عموما في «الابرياء» بصل الى حد لانستطيع 
تصور الفيلم بدونه ٠‏ وسكن للمشاهد أن بدرك أهميته لو تصور اضاءة 
مناظره بنور ساطع يغير المكان فيبدد كل احساس بالرهية أو الخوف ٠‏ ولا 
سح بظهور الاشباح ٠‏ ويفقد الفيلم قيمته تماما ٠‏ 


ولا ينافس الاضاءة في تأثيرها بالفيلم غير عامل الصوت بمكوناته 
لا بآس به من المؤثرات الصوتية تم توزيعها واستخدامها بمهارة » ومنهما: 
أصوات الرجم 2 وتساقط المطر 4 والرعد 4 و صرار الآابواب ًُ هعس ينات 
الاشباح 4 وضحكاتهم ٠‏ 


وما عدا هذه المؤثرات التي تكرر استخدامها في الفيلم نجد مؤثرات 
أخرى لا تستخدم سوى مرة واحدة مثل صرير فلم « خلورا » المزعمج وهىي 
تراضع نه » أو بكاء متاح « حسسل ©» الدي نفاجيء ( حصدنز » و هي الى جاف 
المكتبة » أو صرا « فلورا » الحاد في نهاية الفيلم عندما أصرت « جيدنز » 
على اعتراف « فلورا » برؤتها لشبح « جيسيل » ٠‏ ظ 

ولا ننسى الصدى كعامل اضافيٍ للصوت استطاع الى جانب استخدامه 
في تضخيم همسات الاشباح مثلا ومضاعفة تردداتها ؛ أن يحول ض حكات 
الطفلين الى رعود تلقى بالرعب في قلب « جيدنز » وهي تنظر اليهما من 
أسفل » حيث بطلان عليها من خلف الشرفة الداخلية بالطابق الاعلى في نهاية 
مشهد الاستغماية ٠‏ 
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ولآتق الصعت: وحده تاعشاره احد:مكونات: الصوت الاساسية في "مقابل 
كل هذه العوامل الصوتية السابقة بما فيها الموسيقى كذلك من حيث الاهمية 
بالفيلم + وسدو تآثيره مند اللحظة الاولى التي تصل فيها « جيدنز » الى 
منطقة « بلاي » التي بقع فيها القصر ء وبكون الصمت رقيقا مندذرا بابحاءاته 
في البداية وجيدنز تعلن عن سعادتها بالمكان » ثم يصبح مرعبا فيا بعد 
كالصمت في مشهد البحث عن الطفلين المختيئين تقطعه أصوات مفاجئة ٠‏ وفي 
أحيان أخرى يمثل الصمت ضرورة ايقاعية بعد جلبة صوتية حادة مثل مشهد 
جيدنز ومايلز أمام المدفاة في النهاية بعد اتمجار فلورا بالبكاء العنيف في وجه 


2 1 : 1 1 لي م 
وو اي 0 ٠‏ ار 


والموسيقى في الفيلم نوعان ٠‏ أحدهما بأتي من خارج الكادر ؛ والثاني 
بأقتى عن مصدر واقعى ف الصورة تمسها ٠‏ والاول منهما مستخدم في 
الاثر حيث تتوافق مع المشهد في نعومته أو حدته لتاكيد الاتفمال المطلوب له 


ف كل مرة ٠‏ 


ا النوع الثانى مق المو سيقن فى القيلم ويتمثل فى « اللازمة » : 
« التيمة » المميزة لشبح جيسيل وقد تم استخدامها دراميا نسمعها لاول مرة 
من فم فلورا وهي ترددها وحدهاء ثم تصدر عن الصندوق الموسيقى الذي تفاجاً 
به جيدنز ء ثم نسمع فلورا ترددها ثائية بالفم مما يثير دهشة جيدنز » وتدخل 
الاوركسترا تنصاعد بنفس اللحن الذي ترى جيدنز على أثره شبح جيسيل ٠‏ 
وق 2_0 ا ام و لمم 


وقد نمت صياغة الحوار بمهارة فائقة يندر تحقيقها في كثير من الافلام 
بحيث دمكن انخاده نمودحا حيدا للحوار الموحى دمعنى خاص دون أن تمعد 


ا 


يقفتاء الو اق ناو شرفت ولو قلتلاتج من الساق الذكون كه + تهنا سال 
عم الطفلين المربية الجديدة جيدنز « هل خيالك خصب » وترد عليه « استطيع 
أن أجيب على هذا السؤؤال بالابجاب » بآتي السؤال وجوابه بشكل طبيعي 
جدا لا ,يلمت النظر الفاكل لاساو حاقل عد يوا حل 1 السو ايد 
٠ 00‏ ولكن اذا قدر لنا وتأملنا هذه الاجاية 
بعد مشاهدة الفيلم لأدركنا انها تعنى أكثر مما كنا تنصوره ف البداية ٠‏ وان 
هذا الت لوعو ره كان الكنه نه خلال بهذ العوار مويدا 11 #تصباله 
بعد ذلك عن عالم جيدنز الخرافي الذي تعيش فيه ٠‏ 


وعندما 7 الطفلة 8 أسربية جيدقق 2 0 الكبيرة ادكه 


هذه حماقة فآنا أنظر داثما في الظلام » أو عندما تقول : « أتعرفين ماذا قال 


لي مايلز مرة ؟ قال انه كان مرة ف البحيرة فرأى بدا تلوح من القاع 6 0 
أقول عندما تقول فلورا مثل هذه العبارات فهي لا تعنى أكثر مما يعنيه أي 
طفل لا زال يخلط ‏ بحكم سنه ‏ بين الواقع والخيال ٠‏ ولكن هذه العبارات 
وأمثالها ‏ مما يأتى على لسان مالز أيضا ‏ تسمح في الوقت نفسه لخيال 
جيدنز الخصب بتجسيمها ٠‏ وتخلق جوا مناسبا لتبرير تصوراتها ٠‏ 


ولكن عندما يلقي مابلز قصيدته الغريبة في مشهد عيد الميلاد آلتي يقول 
فيها : « لقد رحل قولائ وأصبح القبر مس حنه .٠ه‏ ماذا أقول 0 بأتى 
مو لاي ونادني 57 أدخل ا مو لاي تخالل من سحنك تقال من فبرك فقد 
بزغ القمر » عندما يقول ذلك يقوى الشك لدبنا بأن الاطفال ليسوا أبرياء 
فيما يقولون وانهم كما تنصورهم جيدنز على صلة ما بالاشباح التى تظهر 


الحوار عند الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال ٠‏ دون أن تكد وجهة نظلر 


عن 4012 . 


جيدنز أو ينفيها أو انه يؤكدها وينفيها معا ٠‏ ويساعد بذلك على ابحاد الحو 
الضبابي المطلوب حتى آخر لقطة في الفيلم التي تكشف وحدها عن حقيقة 


ومما يضاف لحساب الحوار في الفيلم ان تنجد من الجمل ما بحسل 
دلالات عكسية مثل قول البطلة قْ أول الفيلم )0 أملي أن أنقذ كل الاطفال ٠»‏ 
وهو مايتناقض ونهاية الفيلم٠+وقياسا‏ علىذلك نجد جملا أخرى تتناقض معجمل 
أو أحداث أخرى ٠‏ الامر الذي يخلق من الحوار تقابلات فنية شيقة ٠‏ 


وتنجمع معظم العناصر الفنية السابقة وغيرها مما نذكره توا في صياغة 

أهم مشهدين من مشاهد الفيلم والاثنان في الربع الاخير منه والثاني مهنا 
سمثل ذروته الكبرى ٠‏ وسداً الاول هادا وجيدنز تحلس أمام المدفأة تقر ى 
الانجيل عندما تسمع همسا فتتقدم وتتناول شمعدانا تبحث عن مصدره ٠‏ 
لكن الهمس يتحول الى عبارات يضخمها الصدى ويضاعف من تأثيرها 
المخيف الموسيقى الحادة وصفير الربح وصرير الابواب ٠‏ ويساعد على أضفاء 
جو الرعب المطلوب ديكور الممرات الطويلة والظلام المخيم عليها حتى تتوقع 
أن بقفز من خلف كل باب من أبوابها شبح ؛ ويتم تصوير جيدنز بلقطة من 
أعلى وهى ندور حول نفسها تبرز حيرتها وضياعها ٠‏ ويصل المشهد الى قمته 
بلقطة انقضاض سريعة على وجه الشبح الذي ,ظهر فجأة ثم تصويرها بعدسة 
الزوم التى استخدمت للمرة الاولى والاخيرة في الفيلم » وبعدها تندفع جيدنز 
مفزوعة داخل أحد الحجرات وتغلق خلنها الباب قتصمت كل الاصوات 

وتعود الى الهدوء من جديد ٠‏ 


أما المشهد الثانى فهو مشهد النهاية الذي تطارد فيه جيدنز الطفل مايلز 
للاعتراف بعلاقته بالشبح وتمهد فيه حركة « الترافيلنج » للكاميرا وهي 
تنابع التفاف جيدنز حول الطفل لجو التوتر المرتقب الذي يسهم في خلقه 
أبيضا عوامل الاضاءة الخافتة واجسام الاشجار السلوبت حيث يجري المشهد 


للسس3 ع8 


#جية ورا ع و 


قِ الحديقة 6 وأصوات الصراخ المتنادل سنهما لم رم كات القبه 3 005 
متداخلة مع ضحكات الطفل ٠‏ وينتهي المشهد بموت الطفل والسكون الذي 
لا نقطعه سوق زقزقه عصافير نضفة 5 


غير اننا بغد كل هذا التقدير لمستوى الفيلم التكنيكي في خلق الو 
المطلوى والمحافظة على وحدة الاسلوب لا سعنا عند المقارنة بينه ودين فيلم 
« طفل روزماري «ى الذي سبق أن شاهدناه نادي التسنما ف أحد المواسم 
السابقة » وهي مقار نه مشروعة تفرضها وحدة النوع بين الفيلمين » اقول 
لا بسعنا عند المقارنة بينهما الا الاعتراف بضاآلة قيمة هذا الفيلم عن فيلم 
« طفل روزماري « الذي أخر جه المخرج الشاب الفذ البولندي الا مسي 
رومان بو لانسكي ه سواء على مستوى الصنعة أو على مستوى المن ٠‏ 


ذلك ان فيلم بولانسكي « طفل روز ماري » استطاع من ناحية الصنعة 
تحقيق قدر أكبر من الاقناع رغم التحديات الفنية الخاصة التي واجهها 
بجدارة وتتمثل ف اختيار الزمان والمكان والالوان ٠‏ فمن المعروف ان الفيلم 
الابيض والاسود ساعد على تدعيم هذا النوع من الافلام كما في « الابرياء » 
وكان « طفل روز ماري » بالالوان » وبينسا تدور أحداث « الأبرياء » 
داخل قصر مهحور ف منطقة نائية مما يساعد على احداث الرعب كما تبين لناء 
نجد ان أحداث « طفل روز مارى » تجري داخل عمارة سكنية في مدينة 
مزدحمة بالناس ٠‏ وبينما يعزلنا « الابرياء » عن احداث الفيلم بما هو تاريخي 
حيث برد الافعال الى فترة تاربخية قديمة تدل عليها نوعية الثياب مما يسمح 
لنا بتقيل أشخاصه لفكرة الاشباح » نجد ان احداث « طفل روز ماري » 
تدور في الوقت المعاصر الذى نكر تماما تلك الافكار القديبمة التى تدور 
حول الاشباح والشياطين وما يماثلها » ومع ذلك يقنعنا الفيلم بما يقول أكثر 
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وندور قصة «طفل روز ماري» حول زوجة شابة تقع في. براثن مجموعة 
من الشياطين في ثياب بشر يمارسون السحر الاسود ٠‏ نعلم في النهاية ان 
زوجها قد باعها لهم » ولا تحد لنفسها مهربا من مصيرها المحتوم وقد استولى 
على طفلها الذي حملت به من شيطان وكنا نظن انه مجرد كابوس ولكننا 
تكتشف فيما بعد انه الحقيقة ٠‏ وشقأون عين الطفل إبن الشيطان ليحعلوا منه 
آلههم الجديد ٠‏ والقصة رغم لا معقوليتها تكشف لنا بوضوح عن أزمة 
الانسان المعاصر يما تضمنته من رموز محكمة تحمل ابحاءات قوية تربطها 
بما يجري في العالم ٠‏ بينما تنحصر قصة « الابرياء » في عرض حالة مرضية 
خاصة ٠‏ وهذا ما بحعل من الميلم الاول عمسلا من أعمال العن لا برغى 


)0 الابرياء «( الى مستوآاه « 
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زوقزوايزة 


يكشف عن وجه عصرنا للننوه * 


دسم ** بشع © » هذا الفيلم 

وفظيع © © 

لكن رائع ْ 

ْ 0 ف وجه 1 

با له من تنشويه ٠٠‏ ودمار 

أين براءة الاطفال ؟ 

عيون أطفالنا عيون شياطين 

كيف تأمن أم أن تلد اننا ومصير أسود فى انتظاره يلوح ؟ 


رة ٠*٠‏ رقيقة © © 





في الفيلم لاثة كواييس علويلة مرعقة مع فناة 


- المشاهد العا حاقل 2 سهد ادر قاذ هذا النداء الا فى آخر الفيلم ٠‏ 
ومن بدرى عه » لعله لا بدرك أبدا ٠٠‏ أن هده الكواسس ليسث حلما وانما 
هي الواقع الفعلى فكل ما رأته الفتاة كان حقا ٠٠‏ 


الاب ببيع ابنه للشيطان ٠٠‏ 





آخر ساعة م١‏ ديسمر 1958 
ا 


والسادة المهذبون » يقدمون ‏ في أدب جم السم للحوامل ع« 

وشربون الانخاب سلاسهم الانيقة ٠٠‏ ويبتسمون ٠٠‏ ويفقآون عيون 
الاطقبيال و» 00 ش 

عندما تتحول عينا طفلها المخطوف الى عبنى شيطان وهو ما زال فى المهد » 
لا نرى الطفل ولا نرى عينيه ٠‏ لان ما ينتظرنا في المستقبل سستحيل 
تصويره ٠٠‏ ولا يمكن تصوره ٠٠‏ يكفي أن نرى فزع الام المروع عندما رأت 
لصرختها ؟ ٠٠‏ هل من مسقد 5 

تبقظوا أها السادة فليس هذا حلما و« وايضن هذا فيلما ٠٠‏ هو 
منشور سياسي 3 النية الانساكن و » بحدره +» يده و« وان لم 

0 « طفل روز ماري » 


مخر جه +» وي ع9؟» الم رومان معدا 





سداآ د فلم يشاين تميق يطرات على شقة تضم جين الاخقر ».. 
لم ا ل قا اليومية ٠‏ 


حاة عادنة بعر ضهاأ بولانسكي سساطة تحمى عنمو انه «٠‏ وان كتحياق 
دعر س بدور نواباه من خلال جو البيث الكئيب رغم فرحه ؛ الزوجين بالعشثور 


عله »؛ واتتحار فتاة جسله » وحارة عجوز » وتحفيق بوليسي بارد في 
حادث الاتتحار ٠‏ 


لسات خفيفة تدل على فنان متمكن يعرف ما يريد » ويعرف كيف يعلن 
عنه » ومبمى ضاي يليا لمات سه ار 0 امتحبياعن +#» 
تتحداه ٠٠‏ وما أن يكل لفيلم في أول كواييسه حتى يد شهر المخرج نصله 
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الحاد مزق قناع العصر ليكشف عن الوجه المشوه خلف القناع ٠ه‏ ومعه 
تكشف المخرج عن قدرنه الرائعة في تعبيره العنيف عن عصره العنيف ٠٠‏ 
وتزداد حيرة : المشاهد في فهم الاحداث ٠٠‏ أي منها الحلم ؟ وأي منها 
الحققة ؟ ٠.٠.‏ 


وقد بضيق المشاهد بهذا كله ٠.٠‏ لكن المخرج يكون قد ربطه بسلاسل 
من حديد لا فكاك له منها ٠‏ وليس له الا أن ينتظر النبوءة ف النهابة ٠‏ وعلى 
قدر ما هي نبوءة مروعة حيث تنعثر الام على طفلها المخل وف وقد تحولت 
عيناه الي عيني شيطان +٠‏ فهمى أيضا نبوءة مضيئة نافدذة تطل منها على أحداث 
الفيلم الماضية فنحدها وقد زال عنها كل غموض » وإتتنظست في حلقات 
هو الواقع ٠‏ ونعلم ان رؤية البطلة للاحداث والشخصيات هي الرؤية 
ليقي ني امت عا لال الام ع ا لعو م 


نهاية تصدمنا ٠٠‏ كما تصدمنا كل أحداثه ٠ء‏ وتنقلنا النهاية فجاة مد 
فق الواقع المادي المخووة: ال سيتوئق الواقع الروحي اليناف + 
وتكتشف ان كل تنوقعاتنا التى أقمناها على المنطق المحموظ كانت خاطئة ٠‏ 
والكتشيفه ان تحدير الفتاة لنا « انه ليس حلما » كان فى موضعه ٠‏ وتكتشف 
ان النامن الدين رآيناهم واعتبر ناهم نكر أ ادا دا داتيم الإسين غم 
حشقة الشر ٠ه‏ وتكتشف ان كل ما رأيناه وحسيناه واقعا ليس واقعاء 
ولكنه أيضا هو عين عين الواقع ٠‏ < 

قد سدو الفيلم للوهلة الاولى انه من أفلام هتشكوك اللوليسية أو 
أفلام الع لبر دراكولا » أو « فراتكشتين » ٠‏ ذلك انه يستخدم 
أساليبها المثيرة في الغموض .والمفاجآة ٠‏ لكنه بتخطاها باضافة رؤية شاملة 
للعصر تتجاوز حدود الاحداث المروية فى القيلم ٠‏ وقد استطاع بولانسكي 
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اليه مخرج من قبله ٠‏ وصل اليه بعد معاناة حقيقية في محاولات موتحيييا نقة 
الفدزات كلها بالعموض و» والعنف و» والابحاء وه واتهام العصر . 


أشهر أخلامه المصيرة )0 رجلاد ودولااب 4 75 يعدم مه قصه ف سشدححجة 
لرجلين نائهين يقبلان من البحر وهما بحملان « دولابا » كبيرا ٠‏ ويدخ لان 
المدنة عسو أن شرغا حمو لتهما لكن دون حدوى ٠‏ وآخير! كان لابد لما أ 
يرحلا عن الارض ٠‏ أن ترك الحماة ٠‏ وبختميان في الامواج ٠‏ 


بقول بولا نسكي و لقن أزوت أن أفضح المجتمع الدي برفض كلمن 
لا ستثل لاوامره » وكل من ينوء تحت عبء أخلاقي في نظره » ٠‏ 


وف « عندما تهبط الملانكة » يقدم فيلما قصيرا بالالوان عن امرأة 
عجوز تسترجع ذكرياتها السالفة ٠‏ وعلى الاخض موت حبيبها ٠‏ وكان للمرأة 
وجه حزين حاد التقاطيع ٠‏ تعمل من أجل كسب قوتها في ملاحلة لحدى 
دورات المياه العامة ٠‏ وقد عالج بولانسكي الفيلم باسلوب بين الواقية 
والخيال » تتناقض فيه ذكربات شبابها الملونة المشرقة مع ما بحيطها من مظاهر 
رمادية مملة ٠٠‏ وأخيرا بأتى حبيبها في احدى الليالى ‏ في صورة ملاك ‏ 
بحررها من وضعها الشائن ٠‏ وترتفع روحها معه الى السماء ٠‏ 


و يعتمر فيلم « البدين والتحيف » الذي أخر جه بولانسكي أثناء زيارته 
لفرنسا ؛ من الافلام الكلاسيكية القصيرة ٠‏ يقدم الفيلم خلاصة أفكار المخرج 
عن المجتمع والحياة ٠‏ وفيه نرى رجلا غريبا أشعث الشعر مترهل اللحم يجلس 
على مقعد بمساند خارج كوخ مهدم والعرق يتصبب منه بغزارة ٠‏ وخادمه 
( الذي يقوم بدوره بولانسكي تمسه ) لبي كل أوامره ٠‏ يطيخ له بغفير 
اتقان ٠٠‏ وبغسل أقدامه ٠٠‏ وينظف حذاءه ٠٠‏ ويرقص على دقات الل 
المزعحة التي بدقها الرجل المدين بلا هوادة ٠‏ وف كل لحظة ينظر الخادم 
النحيف في لهفة وشوق يحدوه الامل الى الطلريق المؤدي الى باريس الممتد 


مُُ/ 


نحو الآفق ٠‏ وبحاول مرة ان يهرب بعد ان يهدهد سيده للنوم بالعرف عى, 
الكمان ٠‏ لكنه لم مكن سريعا بدرحة كافية ٠‏ ويعاقبه سيده ٠‏ يريطه بعنزة ٠‏ 
وبصبح كل ما ستطيعه من ترفيه عن نفسه وعن سيده أن يرقص بعصبية: 
في قفز متشنج على ابقاع طبل سيده المزعج ٠‏ ظ 

ومن السمات المشتركة في أفلام بولانسكيى المبكرة هي الصراع من, 
أجل التسلط والحصول على الامتيازات ٠‏ وفى فيلم « الحموانات الثدية » 
الذي فاز بالحائزة الكبرى في مهرجان « تور » عام ١955‏ نرى رجلين. 
بجران زحافة على الجليد فيحاول كل منهما ان سستاز عن الآخر بادعاء المرض, 
ويرقد على الزحافة ويطالب زميله بأن يجره ٠‏ ويتوغلان بين الجليه حتى, 
نفصلا عن المدينة ٠‏ ويعتبر الفيلم تجربة في فن التورية المرئية حيث تبدو 
مظاهر الموت سائدة رغم الضحكات العايرة ٠‏ 


ولم .يكن غريبا بعد ذلك ان تمتد نفس سمات أسلوب المخرج ونظرته 
للحياة في أفلامه الطويلة التالية التى كان أولها « السكين فى الماء » عام 5و1 0 
عن م سادي تهكه عدم تأكده من اتحاه عواطف روحه خلال رحله. 
حرية من رحلاتهما الاسبوعية اضطرا فيها لاصطحاب شاب على يختهما ٠‏ 

ثم احدى قصص فيلم « أحمل محتالات العالم » عام ١55‏ عن فتاة. 
حادة الذكاء تحرض رحلا آخر حتى يمكنها سرقة عقد ماس ثمين ٠‏ 

ثم « تمور » عام ةا عن فتاةة بلحجيكية تعمل في تقليم الاظافر .. 
تدعى كارول تعامل اختها كما تعامل قطعة الاثاث بينما تنعم هي بحب 
صديقها » مما شقد كارول عقلها ٠‏ ظ 


ثم « الطريق المسدود » عام ١955‏ عن زوجة تنحرف سبب تخنث 
زوجها وسلوكه المائع في مقابل غطرسة قاطع الطريق الفظ الذي يفرض نمسه 
عليهما في جزيرتهما المنعزلة ٠‏ 

ثم « القتله مصاصو الدماء » عام كاكة ا عن شاد ومساعده ا بعهوم 
من الفيلم بأنها تمتد لتشما العالم كلة ٠‏ 

وأخيرا « طفل روز مارى » الذى قدمناه ٠‏ ونأمل الا تمسه الرقاية 


الل تفي سي مت اي لب 
ما قبة 00 بشاعه وعنف وروعة وه وجمال 0 فهدا هو رومان بولا نسكى ٠‏ 


١م‎ 
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مهما قبل عن فيلم المومياء » معه » أو ضده » فالشيء الذي لا يختلف 
عليه اثنان هو القيمة التشكيلية في الفيلم ٠‏ وكل من نتابع صور آفلامنا » 
بعلم يقينا » مدى فقرها الشديد من هذه الناحية ٠‏ ربما نجد في بعض الافلام 
حب تشكليا ككفة' موهان ها نذوف أو :تق تحت .وطاة الخدت الوا + 
أو الميلودرامي غالبا ٠‏ حيث تستآثر عملية قص الحكابة وحدها بكل اهتسام 
المخرج + ومن هنا تأتي قيمة فيلم المومياء » باعتياره محاولة نادرة ‏ وأكاد 
أقول فريدة ‏ في أفلامنا » باحترامه للقيم التشكيلية في كل لقطة من لقطاته 
بحيث يتم عرضه كاملا من خلال عين الكاميرا بالدرجة الاولى وفوق كل 

ومن الافلام السينمائية ما يقوم اساسا على احداث لذة جمالية بالحركة 
, اللقعيت الحردة عل القافةع كبااق «اعبال الخرع الكنوى :لسسع 
« نورمان ماكلارن » » غير أن أعماله ما زالت من الاعمال الخاصة على مستوى 
التجريب ٠‏ والمعهود أن ترتبط القيم التشكيلية بمضمون الفيلم الذي يحدد 
علبيعة الشخصيات ولون الاحداث ٠‏ وفيلم المومياء عن هذا النوع الاخير من 
الافلام ٠‏ حيث تنبع تكويناته من مواقف الفيلم الدرامية ٠‏ والصبورة اذ 
توظف التكوين في خدمة التعبير عن المعنى الدرامي توكد تأثير الغقيلم 5 
لوعن وان بتاتى لقره نا من مداع مسال سريية اين لفت 


ومما بجدر المبادرة بقوله ان فيلم المومياء لم بأت بجديد في التكوين ٠‏ 
ختوزبع الاجسام والمساحات 04 و تبس الخطوط 4 وتحددد الحركة داخل 
الكادر : ثم بناء على فقواعد معروكة أصبحت قواعد تقليدبه 5 وأهسة قيلم 

٠‏ المصرية لاستخدام هده القواعد فكان بدلك ُْ مقدمة أفلامنا الين تنكل 


١ 


بلغة السينما العالمية » وأكاد أقول أولها » من حيث اللغة السينمائية بالذات 
كلغة يلعب فيها التشكيل دورا أساسيا ٠‏ والغرض من الكلام عن التكوين 
ف فيلم المومياء دون غيره » هو تأصيل هذه المحاولة أملا في اتتشارها ٠‏ 


تكوبناته بقدر لم نجده من قبل على هذا النحو من الوفرة في فيلم مصحري 
يو و عووا وو اضيا مره يليه 

وقد تقو ون الاك :31 اال وين شور لقان تددر قل 
صور ثانتة » بينما تشكل الحركة في الصورة السينمائية أهم دعائمها ٠‏ وهو 
تناقض لا سبيل الى التخلص منه ٠‏ ولكن مما بقلل من حدته ان الحركة ليست. 
هى العامل الوحيد من عوامل التكوين الاساسية ٠‏ كما اننا سنحاول مراعاة 
وصف الحركة داخل الصورة وتحليل قيمتها التشكلة كلما احتاج الامر ٠ه‏ 
القاريء في تصورها ٠‏ 
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نعتبر الصورة الاولى عن لحظة صراع بين الابن الاكبر لرئيس القبيلة 
المتوفٍ وعميه ٠‏ العمان يطلبان من الابن ان بحل محل أبيه في قيادة القبيلة 
لسرقة المقابر الفرعونية » والاين يرفض أن يقوم بهذا العمل » بينما تواجه 
الام هذا الموقف بين الطرفين لاول مرة ٠‏ 

لذلك نجد طرفي النزاع في وضع متقايل : الابن على اليمين والعمين على 
الفتوال 4 يكنا تعلين الام فق الويطا. يديد حيك انها درن يفنة. ال الى 
الطرفين تميل ٠‏ ولذلك أيضا كانت الام هى مركز الاهتمام في هذا الكادر ٠‏ 
ومما ببرزها في مركز الاهتمام من حيث التكوين : 


٠ وجودها في الوسط أصلا‎ ١ 

؟ - وضعها فى المنطقة الاكثر اضاءة ٠‏ 

م مواحهتها للكاميرا بينما الشخصيات الاخرى في وضع بروفيل ٠‏ 
اتجاه نظر الشخصيات الاخرى نحوها ٠‏ 

ه - تمثل رأس المثلث في تكوين المثلث الذي يضم المجموعة كلها ٠‏ 


والام بوجودها في المنتصف بانحراف الى اليمين بالنسبة للدكة التى 
تجلس عليها وانحراف الدكة الى اليمين قليلا بالنسبة للكادر ؛ تخلق توازنا 
.نتحطم توازن الشكل وبتغير المعنى المقصود ٠‏ حيث يصبح الابن في هذه 
«اتحالة منعز لا وحده على اليمين وتكون الام مع العمين ٠‏ ْ 

كما ان وقوف العم الجالس على شمال الكادر كان كفيلا بتحطيم توازن 
االتكوين أيضا ا ا في هذا العم لم 
نتم حرصا على التوازن في التكوين فقط وانما تأكيدا لوقار هذا العم الاكبر 
وتعبيرا عن شخصيته المتزنة في الفيلم بينما يقف الى جانبه العم الاصسغر 
شحصيته بعدر ما كانت ضرورة جلوس العم الاكبر ٠‏ 

ومما حدر ملاحظنه 2 تكوين هدا الكادر ان 0 ا قِ الارض 
اق الو سط بلحم سس الشخصيات وبعضها ٠‏ ش ش 

والحائط في الخلفية بما عليه من نقوش وتاكل يعطي جسوا تآثيريا 
الشخصية الق لة التى تعيش على سرقة المقاير الفرعونية ٠‏ 


١١5 


والديكور لا يمثل منزلا من وجهة النظر الواقعية حيث نزعت عنه كل 
معالم المنزل التقليدي ٠‏ ولا يوجد به أي قطعة عديمة الاهمية من الناحية 
الدواس كو الترضى كه درن العصيو انه قن :زان ها" ف امكل ووم تا 
وذلك على الرغم من الاهتمام البالغ بالتكوين . 





١١مل.‎ 
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وف الصورة الثانية حديث بين العم الاك 0 ملك بم اقبي جاع 
القسله 3 الحديث عسر مسموع ولكن قد | ال الحركة أن العم ببصدر 
أوامره للملثم تفتل ابن أخه ٠‏ 

ع ينل قر :ادق لوقه ايا نه خلال فسن دان نفيا مل «الحياقة 

الفتحه ضيقه لاعطاء الاحساس بالسربة وتأكد الالتحام سش المنامرين ٠‏ 


والحائط الممتد على الحانبين في المقدمة حائط مظلم لتركيز النظر ل 
الشخصين الاساسسين ف الكادر داخل الفتحة ٠‏ 


والعم في وضع بروفيل حيث سيق لنا رؤيته » والآخر ف المواجهة لانه 
ظهر لاول مرة » وحتى نكشف عن وجهه الملثم ٠‏ 

ومن ناحية اللون نجد اللون الرملي للديكور تكملة للديكور السابق. 
واللون الاسود للملاس ٠‏ وق وسط الكادر بقعة زرقاء سثلها كم جلياب 
الرجل الملثم وهو اللون الوحيد الظاهر في الكادر ٠‏ والفرض من ابرازه 
اتخاذه شارة تنبين منها شخصية القاتل فيما بعد ٠‏ كما استخدم نفس اللون 
الازرق للكفين المرسومين على مقدمة المركب التي تمت عليها جريمة القتل ٠‏ 


ف 





وفي الصورة الثالثة نجد « ونيس » البطل بحري هاربيا من قبيلته 
اعتراضا على تهشيم المومياء لسرقة قلادة ذهسة ٠‏ 

ويؤكد التكوين خطورة موقف ونيس من قبيلته بوضعه محصورا 
داخل شق ضيق في جبل شديد الوعورة » ويحتل البطل مساحة صغيرة في 
الكادر نَوْ كد ضاعه + وان كان التكوين يبرز شخصيته في الكادر رغم صعر 
١‏ - وضعه في مركز الكادرر ء 
؟ ب وجوده بين حافتي الشق اللتين تحددان حول جسمه اطارا ضيقا بوجه 
لاقام كو د ظ ظ 
تك لون بايذ الابسوة ردك جائطك العن الرمك ب ل "م له يي 
فدح 25 الكل فى الك نا اا 
3419٠‏ 





وفٍ الصورة الرابعة نرى البطل خلف تل من الرمل يتجه بنظره نحو 
بالضياع عن طريق ٠‏ 0 ظ 
١‏ وجوده ف بقعة صغيرة وسط مساحة خالية من الطبيعة ٠‏ 
العا تل ار حم الل لدو عر اا زا شرو مه الوفا + 

ينما بحافظ التكوين في نفس الوقت بروز شخصية اللطضل 
٠‏ - وضعه عند ملتقى خط الثلث الافقي الدي تمثله نهابة الرمال مع خط 

الثلث الرأسى على الشمال ٠‏ ظ < 00 
؟* ‏ بكاد أن يكون فى « سلودت » على أرضية من السسماء الصافية تماما + 
م وحوده على خط الآافق الدى مثله نهأ نه الرمال ٠‏ 

طبيعة كالحة 9 

511١ 































































































نحو الكاميرا ٠‏ بالاضافة الى استخدام عدسة الزوم ف الاتدراب التدر دجي 

الممثل مما يرفع من سرعته نحو الكاميرا ٠‏ وبتغير التكوين مع هده 
الحركة المزدوحة من الممثل والكاميرا معا الى ان يملأ الكادر وجه الممثل وف 
عينية نظرة تحدي 6 00 أنه 6 الى أقندية 0 القادمين . : وه كيبا 


الاتمعال 7 لم1 الى 0 


والحركة 2 هذه اللقطة التي تشمل هدا التكوين تتغير ع تتغير مع تعدم 5-7 





6( 
و نعسر الصورة الخامسة عن حالة أخرى من جالات شعور اوسيل 
بالضياع أمام حائط الاثار قف أمامه عاحزا عن فك الطلاسم المكتوبة 


«٠ 


عليه ٠‏ ويوكد التكوين هذا المعنى : 0د 


١١1 
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٠ بحجمه الصغير مقارنا بحجم الاحجار الاثرية التى قف عليها‎ - ١ 

اوت لقيو وق عن اح نيان الحم مقدويكا دوي 

وف الوقت نمسه يوكد التكوين بروز الشخصية من خلال 

سي ا بين خط الثلث الافقى من أعلى وخط 
الفسد اراس لزيا 


١و‎ 


دعر له 


؟ ” جليابه اللاسود وسط اللون الرملى ٠‏ 
ويتمثل في الحائط الفرعوني التي ينتهي بها » وتظهر في اللقطه التاليه ٠‏ 
لاجد ان ا هذه اللقطة حركة رأسية من أعلى الى أسفل تتايع 
بيو 5 بالتالي تآكيد المعنى المطلوب ٠‏ 
ول :لكف لحك بها لتأكيد نفس المعنى بخلاف الحركة في المثال 
السابق التى تحولنا من معنى الى معنى آخر مقصود ٠‏ 


































































































وتقدم لنا الصورة السادسة شخصية الغريب الدي بأتي الى المنطقة » 
نتعرف على ونيس بطل الفيلم ويعمل مع الافندية في البحث عن الاثار فيخشى 
ظ أهل القبيلة أن لا اال 
علاقته بونيس فيتعرض لاعتد انهم ٠‏ 
ويمثل هذه الصورة الغررب عند أول قدومه في لحظة من لحنفات 
اقهارة بالآناو لذللقة كاقتم الأقاى عر السسكضية ال كنسية الس ويف الكادر رن 
بينما نتحول الممثل الى خلفية ٠‏ وقد روعي وضعه مواجها للكاميرا في هذا 
الكادر لنكششيف عن نظرة انبهاره ورهبته بالاثر الذي يقف خلفه ويمثل حزءا 
تح لك ا رم ا ور و روتس حبار زر ماي 
٠٠‏ لم يقرأ أبدا ) ٠‏ 


ويمثل هذا التكوين نهابة لقطة تؤكد بحركتها نفس المعنى عن مسيادة 
الاثار حيث تسير الكاميرا مع الممثل من اليمين الى الشمال فتستعرض مسع 
رصاحي اللا وار قاض الى كي رار الممثل تماما ثم بعود 
الى الظهور من جديد ٠‏ 


ورغم ان الممثل يقف خلف التمثال ويختفي الجزء الاكبر من جسمه 
بينما يسود الكادر جزء من جسم التمثال ؛ يحافظ التكوين في تمس الوقت 
على تأكيد الممثل في الكادر بوضعه داخل زاوية بشكل ضلعاها الجزء الظاهر 
من التمثال ٠‏ ووجوده عند نقطة التلاقى دين خطى الثلث على شمال الكادر ٠‏ 
كما يزيد من تاكيد ظهوره ملابسه البيضاء على الارضية الرمادية ٠‏ ومواجهته 
للكامين ا + ظ 


١1١5 





وف الصورة السابعة نرى الغريب بعد الاعتداء عليه بحتمي بركن 
وسور دن الكنار (الشن سيو ادر وج كد قاس اهاالة «القري اليسارة 
وتنمثل هذه التفاصيل في الاقدام الضخمة التى تضعط على قاعدة حجرية 
تملأ أكثر من نصف الكادر الايمن وعلى القاعدة حفر الاشخاص في حركة 
مقاومة ٠‏ سنما بحتل الخلفية حائط آخر من حوائط الأآثار عليه أشكال 
فرعونية مهشمة ٠‏ 
'ويمثل هذا الكادر نهاءة لقطة تأخذ فيها الكاميرا حركة التفاف دائرية 
تكشف عن وحود الغرب المختفي ٠‏ وتمثل هذد الحركة بدائرتها عملية 
البحث عن الغريب فتتوكد بذلك فكرة الاحتماء بالآثار ٠‏ ظ 
واللون الترابي لملابس الغريب الممزقة يجمع بينه وبين الآثار التيتحمل 
نفس اللون تقريبا » حتى اننا تكاد لا تتبين وجوده بينها الا عندما بتحرك في 
نهابة اللقطة ٠‏ 
ل 





ون سور قاين نزرى الطان: قاغالة انين بعال قن أي يدان 
باقع هتفه وو فيل أن بدلي بالسر متطوعا لاطعا سا نوراه 
راكعا 2 خشوع أمام القمر ٠‏ 


السرخضية الدتنيية اق الضورة شن تيا هه" القن “ليث اللافو و المير 
عن سا قدي الذلك. ١ل‏ كل "الكو عد 5 التناعد في لحمو رف .ا يلاه 
قائما في خط رأسى يعبر عن القوة والشموخ ٠‏ وقاعدته عريضة نسمسا 
عانق نا ب سات نكر ب اال الي ا 1 
سيادة الشاهد وجوده قْ كلت الكادن الابسر ٠‏ ولونه الابيض على أرضية 
داكنة » واتجاه نظر الممثل نحوه بينما بعطينا ظهره ٠‏ واللون البنهس _جي 
للزهور المبعثرة حول الشاهد ؛: وهو اللون الوحيد في الكادر ٠‏ كما ان 
الك الانتى اللاتن الأوق مو اميف الى الفببال القت القكار بحاي الفان + 

وذ “كات هذا" الخ الاتكيى الها كلد الل النسناة يمن بنظونا الى القدا هف 
فالخط الممثل لظلال الشاهد المتحه الى البمين يريط دين الشاهد والسطل 


1_5 









































































































































































































































وضوة ها الفيزرة التانيكة والالفيزة أ هذه السوغة ان يدانة الفيلي 
حيث يذهب الرجال للعزاء في موت ركيس قبيلتهم ٠‏ 


يدا 


والفورة تفي من لدان ل لققلة بعامة عن ولبيية ]لد يتهيويم :الذي 
يتناوله الفيلم » ويلعب فيه الجبل دورا أساسيا ٠‏ لذلك سود الجبل 
الصورة بما له من كتلة ضخمة » رغم وجوده في الخلفية ٠‏ ويمتد الحبل فى 
خط شبه منحني يعبر عن احتضانه لمنازل القرية ٠‏ ويؤكد التفاف الحصل 
.حول هذه المنازل وجود الكثيان الرملية الممتدة ف مقدمة الكادر على الشمال 
وكأنها تكمل حركة الالتفاف كما ان انحدارات الحبل الشديدة الوعحور 
تمهد لحفاف الحياة وخشونه الاحداث التى نقبل عليها ٠‏ 


جب 1م ظ ْ /ا ١١‏ 







































































والخطوط الافقة الملائمة لمشاعر الهدوء والاستسلام والموت ىق لحظه 
العزاء عن الفطوءك الغالة” + تقلا المناول المككوية مو كوو واالعة و ا 
العرضن + اا ستزياة فيه العا شه ف القلفب ب واللكاناتة ارماييضيية 
المسطحة تقريبا في مقدمة الكادر » وتوزيع الاشخاص في كتل صغيرة تمتد 
في خطين بالعرض على اليمين » وان لول بقية الرحال ا عل القسمال 
في مجموعة دائرية ٠‏ 

ومن الملاحظ أيضا ان عناصر التكوين الثلاثة في الكادر المتمثنة في الجبل, 
والبيوت والرجال » تآخد شكل دوائر ناقصة تحيطا سعضها على التوالى : 
الجبل بالكثبانات الرملية بحيط بالمنازل والرجال » والمنازل تحيط بالرجال - 
. والرجال 2 نصف الكادر يكونون ثيه عصية دائرية 5 وبهذا بحيلنا 6 
عنصر منها الى الآخر » ويبرز 25 في الوسط 8 انهم أقل ددر 
الصورة 2 الحيز ٠ ٠‏ 


1١4 


ملاحظات عامة 
وفيما عدا هذا التحليل للتكوين في كل صورة على حدة » بقيت 
بعض ملاحظات عامة تجمع بين هذه النماذج المقدمة من فيلم المومياءء 
بجدر ذكرها وهى : 


هي لاحظ التقارب في التكوين بين صورة العم مع الملثم من بين فتحة 
الباب ( رقم ؟ ) وصورة ونيس بين شقي الجبل ( رقم ) حيث تمثل 
فتحة الباب كما تمثل الفتحة بين شقى الحبل اطارا داخليا بحصسر 
الشخصصة داخله ٠‏ ْ 


© الصور الثلاثة لونيس : بين شقي الجبل ( رقم ” ) وفوق بحر من 
الرمال ( رقم 4 ) وأمام طلاسم الحائط الفرعوني ( رقم 4 ) » تتشبل 
التكوين بين الاولى منها والاخيرة من حيث المساحة التي يشغلها ونيس 
وموقعها من الكادر » حيث بمثل بقعة سوداء تقع في منتصف الكادر 
تفرريسا :به 
6 لاحظ عدم وجود خطوط منحنية توحيى بالمرونة والنعومة ٠‏ والخطوط 
التائة هن الخطية الرامية القاقة الى نويحي بالشوة والطت هنا 
ا 8 مع ٠‏ ن الفيلم ٠‏ 
1 


©ه توزيع الكتل الثقيلة في الصورة بلعب دورا أساسيا في معظم الكادرات 

| بمثل الجبل كما تمثل الآثار الضخمة شخصيات أساسية في الفيلم ٠‏ 
وف مقابل الكتل الضخمة في بعض الكادرات مثل صورتي (5 و 7) 

نحجد في كادرات أخرى استغلال المساحات الخالية ف لقطات عامة مثل 

صورتي ( : وه ) أما صورتي (8 و4 ) فتتناغم فيهما الكتلة مع مساحة 

٠ الفراغ‎ 

هد . :ركنا مركت التكرياك نوغ العواربيق. الاشنانوالأنيسان ك1 فى 
صورتي ( ١‏ و ؟) توكد نوعا آخر من الحوار بين الانسان والاجسام 
الجامدة وتمنحه لونه الخاص في كل حالة من حالاته : مع اليصل 
كما في صورتي (” و 4 ) ومع الآثار كما في ( ه و 5 و7) ومع القبر 


3 صورة رقم (00) ٠‏ 


الكسندريئْفكى * 


فيلم روائمي طويل ( 4٠‏ دقيقة ) 
اتاج الاتحاد السوفيتى مم١‏ 
اخراج سيرجىي ايز نشتين 
سيناريو بافلنكو وايزنشتين 
تصوير أدوارد سه 

مو سيقى سيرجي برو كوفييف 


مناظر وأزياء شبينل سلوفيوف والليزييف 
عن تصميمات ابيز نشتين 


تشيركازوف ٠٠‏ نيفسكي ظ 
اوخلويكوف ٠.٠‏ فاسيلى بوشلاي 7 
ايريكوزوف ٠٠‏ جافريلو 

افاقينا عو اولض 





نشرة نادي السيئما بالقاهرة ‏ الموسم الرابع 1١91/1/1.‏ العدد 9؟ 


حل 























الكسندر نيفسكى 2 


كان ايزنشتين صاحب أهداف سياسية في آفلامه ٠‏ لكنه استطاع 
بعبقريته أن بتجاوز حد التوقف عند الصيحات السياسية الى تقديم أعمال 
فنية خالدة ٠‏ وقد نتفق مع فن ايزنشتين أو نختلف » وقد لا بتلاءم الابقاع 
تذوقها كما بحم ٠‏ لكنها لا زالت تمثل ‏ على قلة ما اتنهى منها - أعمدة 
أساسية من أعمدة الفن السينمائى ٠‏ 
وبعتتبر فيلم الكستدو نيفسكي من أمتع أفلام ايؤنشتين ان لم يكن 
تتابع اللشاهدة : ظ ظ ظ 
عناوين تدا سحد دك رمن الاهداتث َ الفرن الثالث عشر ٠‏ كلو هصييها 
٠ ١‏ على شاطى بحيرة بيوس ٠‏ 
لقطات تضم هياكل عظمية وجماجم بشرية على أرض روسيا. ٠‏ 
6 شاطىء السحيرة « الصصيادون نتشرون داخلها » يفون فى المياه » ويدخل 
صوت كورالى يغنى بالاتتصار على الغزاة في هذا المكان ٠‏ 
يقبل أحد قادة المغول » يخرج اليه نيفسكي من البحيرة حيث كان قف 
مع الصيادين ه القاند المغولى بغر نه بالعمل معهم فهم ف حاحة الى قادة 
رجوع القائد المغولي بموكبه تعود الاغنية الكورالية تقول : « لن 
: تنخلى عن أرضنا ٠٠‏ ومن يعتدى علينا سيلقى حتفه » وكانت الاغنية 
قد توقمت على أثر ضوضاء قدوم الموكب ثم الحوار « 


يفل 
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اق الخجوة و طالنه ا ات الللوئ: 
أولا رد الخطر الجرمانى القادم ٠‏ ثم بعود الى الصصد ٠‏ 
في مديئة نوفجورود : 0 

الاجراس تدق والناس بتجمعون ونرى جافريلو وبوشلاي معماً 


إتتبعان أولحا ٠‏ 


ون ادق منهماأ 5002-07 ظ 
نعود الى الناس الدين تتجمعول 95 دقات الاجراس 4 ونرق جنديبا 
مجر وحأ بعلن على أهل المدينة سقوط مدينة سكوف في أبدي العزاة «٠‏ 
و يتحر صم عل 0 0 وهو د ام اك لات 
لتحار د بحاولون 3 القيك فق أقوال الحندي وبدعون. 
لناس الى الهدوء ٠‏ ولكن ينبري من بين الناس من يكشف نواياهم 
الخبيثة ويطالبون بدعوة الكسندر نيفسكي لتولي قيادتهم ٠‏ 


معسكر التوتون (الجرمان) : 
فرسان التوتون ٠‏ والنار ٠‏ والاسرى المكبلين ٠‏ والقائد يبوزع المد 
على أمرائه عندما يصله أحد الخونة بخيره بتمرد نوفح ورود وطلب 
أهلها استدعاء الامير نيفسكي فيستهين القائد بنيفسكي ٠‏ 

أحد الاسرى شور في وجه المعتدي وبنذره بالهزيمة ٠‏ الخائن بأمر 
بقتله ٠‏ فيسحيه الجنود وتفشل ابنته فاسيليسا في اعتراضهم ٠‏ يلقى 
التوتون بالاطفال في النار وشنقون الروسي الثاثر الدي بص سيح 
باستدعاء نيفسكي لانقاذ بسكوف من الهلاك ٠‏ وخلفه يظهر ملاك 
السلام في نحت بارز ٠‏ , 


.8 لك 2 


ونستخدم في هذا الشهد معظم التبمات الموسيقية المستخدمة فيما بسد 


مع التوتون في مواقف مختلفة ومنهأ اللحن اللأساسي المميز لهم « ونسمعة 


لاول 


٠ ؟‎ 


2 


مره مع كو الحنود عل التادى الااسير ودقعةه الى المشنئقة ٠‏ 


منزل نيفسكي : 

نيفسكي قلقا لا ينام بسبب اخبار الخد اه اموه ف تمق تسمكة 
الصيد ٠‏ بقبل وفد نوفحورود بدعوه لتولى القيادة وانقاذ الللاد 2.٠‏ 
وبطالب نيفسكي بتحريض الشعب أولا للدفاع عن وطنهم ٠‏ ظ 
وتنعدم الموسيقى فى هذا المشهد تماما الذى بيشغله الحوار أو الصمت ٠‏ 


مزارع: ظ ظ ظ 

الفلاحون يخرجون من الارض ٠‏ نتجمعون حول أحد الخطباء 
سير لور مه واتعزدد الاقنية الحمايية الكو اليةا مقن عه 
السابق في أول مشهد تدعو الناس للدفاع عن الوطن وتش عل 
المشهد كله ٠‏ 


د 

للعودة من حمث أل ٠‏ شتصدى للنتاحر أحد المواطنين وبهدده بالضرب 
اذا م نسحب 3 

و ع ا ل وه نهابة الخطبة تدق 
الاح راص واندخل الاغنية الحماسة الكورالية ٠‏ 

أصحاب الحرف يتبرعون بانتاجهم ٠‏ « أجنات » باع السلاح العجوز 
بدعوعع لاحد كل مأ عنذه من سيوف مع وخودات .4 وتظهفير 
مع ظهور فامسلسا حر كتها أثناء ارتداء ثياب الحرب بدخل 0 


نسائي مواصلا نفس الاغنية الحماسية ٠‏ ظ 
يللا 


١11 


أولدا مع بوشلاي وجافربلو ينتظران قرارها فتقول لهسا بأنها سمهب 
قلبها لاكثرهما شبحاعة فى المعركة المقبلة ٠ ٠‏ 


تنوقف الاغنية الحماسية أثناء الحوار ثم تعود بعده الى نهابة دود 
حيث ماي د اران ٍ 
معسكر التوتون : 

راهب يعزف على الارغن ونسمع مع صوت الارغن ترنيمات كورالية ٠‏ 
والامراء يقفون على استعداد والقائد يتطلع اليهم عندما يحمل اليه 
الجاسوس خبر ظهوز كتيبة نيفسكي الاستكشافية » ويأمر القاقد 
تاربال مجموعة من جيشه لملاقاتهم ٠‏ 


الحاسوسان بدلان جيش الاعداء على اطريق الرطليفه جيش يي 
وتلتحم المموكاد ظ 

معسكر الروس 

السبكاك مليةة المعين: و الارقن تيوه الحلمف» 57 سباق 
مفكرا حتى يصل الى محموعة من جنوده حول النار واجنات يحكى 
لهم قصة الارنب الذي استطاع أن يحثر الثعلبة بين شجرتين فتخلص 
من شرها بل وينتقم منها بالاعتداء على عفافها ٠‏ وهى القصة التي 
يستمد منها نيفسكي خطة معركته مع التوتون فيما بعد ٠‏ 

ويقبل الحاسوس بحدر نيفسكي وهو دمتعلل الحوف من زحف 
الحرمان ٠‏ ونصحه بالانسحاب بعد أن قتلوا أحد قواده وأسبسوا 
ل ل ال ا يت 
نفسه حيا ٠‏ ويآمر نيفسكي بالتحرك لنحدته ٠‏ 

بحيرة تشود سكوى تكسوها طبقة من الجليد ٠‏ يقبل من بعيد اثنان 
من الفرسان تنبين عند اقترابهما نيفسكي واحد قواده نزلق حصانه 


5 ريال القلنة الكادر لم ميقي »تور الااد من عيت لبد يعض أن قر 


نيفسكي اختار المكان للاقاة العدو ه :.. 


1 يه م شر صوت حوائر الخيل التى 00 
الحنود ل ا 2010 
لضباطه خطته وبوزع عليهم المسئولية » ويتحرك الجميع استعدادا 
لملاقاة العدو ٠‏ « 

المعركة : ظ < 

يست ي على قمة صخرة مع بعض معاونيه ٠‏ وفىي الاسييل دين 
مم مو سيقى تعبر عن توترهم ٠‏ ظ 

اخرقرن. لفون عل كرابم رسن ادن بال شفع لخي تبادطل مم 
اللحن المميز لهم كما بدخل صوت كورالى معهما ٠‏ 

نيفسكي وجافريلو وبوشلاي ٠‏ بتحرك بوشلاي الى الخلف بعد 
مغانقه جافر يلو لملاقاة العدو و« 20 الع نت 
بوشلاي نزل الى حنوده ٠‏ . 
فرسان التوتون يخترقون صفوف الروس ويبدا التلاحم بين الفريقين 
في بداية المعر كة تظهر براعة بوشلاي, وخفة دمه وق يجندل الاعداء ٠‏ 


ثم بأتي دور حافر يلو فتبدو شحاعته في اختراق تحصين الاعداء وقتح 


منفد لجنوده ٠‏ وى نها به المعركة يبارز نيفسكي قائد التوتون ويهزمه ٠‏ 
المعركة ) ٠‏ 

جنود الروس يطاردون فلول الهاربين من التوتون مع اللحن المميز 
للروس ىو 


يفل 


ء 1 


طرقة الحليد فوق سطح البحيرة تكيير. تحت أقدام التوتون فلقحون 
سقوط آخر جندي حك الماء ٠‏ 

00 

استعراض القتلى والجرحى ٠‏ ونرى من بينهم بوشلاي وجافريلو ٠‏ مع 
وجافريلو على القام وتسير بجنا ٠‏ 
نوفجورود ٠‏ 

عند مدخل المدينة يتجمع الناس على أصوات الاجراس حيث يتقدم 
يدخل الكسندر نيفسكي الدي ينحني على الاطفال بحملهم وبداعبهم 7 
ويستقبله الشعب بصيحات الترحاب ( مع دقات الاجراس التي تعود ) 


م بأني دور قدوم الخو نه ٠‏ 


نيفسكي يخطي فى الناس معلنا اقامة العدالة + فيامر ا مسرا 
الاسرى من الجنود لانهم لم بحاربوا برغبتهم ٠‏ أما الشادة ققييول : 
( نبادلهم بالصابون » ٠‏ وآما الخونة فيتركهم للشعب يفعل نهم مأإشاءء 

وعدم القبسى نعو الخراة اناه بكي ودار السيدات الى ود 
يديا جرك ضاء الجاة كر الى .+ 


فتسال أو لحا أي القائدين كدر شحاعة « ضقول بوشلاي ان أسجع 


لعي تاس اميا ا وده يأتى حافر يلو فتكون أولحا من تنصمببية ٠‏ 
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وتحزن أم بوشلاي. لآن ابنها لم يكن الاول وكانت تريد أن تزوجه ٠‏ 
فيطمئتها بوشلاي على مسآلة الزواج ويشسير لها نحو فاسيليسا التي 


يمد لها بده ويسحبها نحوه » وتبتسم الام في فرحة ٠‏ 


نيفسكي يعلن للجميع حتهم في قضاء وقت ممتع ٠‏ وتدق الموسيقى 
الشعبية ٠‏ ثم بخطب نيفسكي عن روسيا التي لا تهزم ٠‏ ومع آخر 

لقطة للفيلم نعود للجنود الروس وهم يقفون في تحفز برماحهم يملأون 
الكادر ٠‏ وينزل عليهم عبارة « من بأتي الينا بالسيف يقتل بالسيف ٠»‏ 

من هذا التنابع الشساق: لمشاعد الفيلم شمس على امور أهدافه 
السياسية ٠‏ حيث كان الغرض من اتتاجه عام 194 رفع الروح المعنوية 
وتدصين الؤيطدة بين الكتعوب. السوفيتية اؤاجهة العلل النارى الذي سير 
الانحاد السوفبيتي وجر العالم الى الحرب العالمية الثائية ٠‏ واذا ما تركنا هذه 
الاهداف السساسسة لفيلم الكمتدو نيفسكي جانبا » وقد قام بدوره في 
تنا «الجل به اقول #131 كنا هذه الاتعدان السايعة كايا عط نا نان 
الفيلم من الناحية الفنية نحد ما بلى من ملاحظات نسوتها 


السياق الفيلمى : 





و. هه 


في اللشهد الاول (على شاطى اللحيرة) : 

١‏ - يعبر ايزنشتين عن حياة الصيادين المسالمة بالايقاع البصري البطيء ( على 
ومن خلال الابقاع السمعي للاغنية الكورالية الرزنه ٠‏ ولوز نيعم 
الشخصيات 2 الكادر الدي بعلي الحو الريفي ٠‏ ومياه اللصيرة 

| هادنة 0 | ا | 

 *‏ - يكشف قدوم الموكب المغولي عن و روسيا تخت كم ا الفول ف 
تتصوير رئيس الموكب 100000 اه و اه 
قْ اغراء نيفسكي بالتعاون معهم ؛ تنحده هرط من أعل وخلفة تيوه 
تاركا نيفسكي على قمة التل 
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و كك 


نيفسكي العظيم يتقف بقدميه قْ ميأه البحيرة وحده سمي عط الكادر 


بزاوية 00 من أعلى ناقض ‏ تقليديا ‏ الاحساس 
بعظمة نيفسكى » ولكن وحجوده وحده في الكادر وسبط مساحة خالية. 


تناقض معها فى اللون ؛ ٠‏ كد أهسته » ونا: نى الصوت مدعما هذه 


الاهميه » خالقا علاقه اديوه مع زاوية التصوير ؛ حينما ‏ بصيح 
نيفسكى معترضا على الضوضاء التي أحدثها قدوم المغولى حرصا على 
عدم هروب السمك »؛ فيصمت الجميع طوعا لامره ٠‏ وعندما بخرج 
نيف سكي للاقاة رئيس الموكب المغولي تتعدل الكاميرا لتصويره 
بزاوية من أسفل ٠‏ 

تلتقي في هذا المشهد بأول مبدأ من المباديء العامة في الفيلى وهو 
نوقف الموسيقى والمؤثرات الصوتية أثناء الحوار ٠‏ 

لاحظ الاقتصاد فى الحوار وبراعته الموحية بين يهفسكى ورئيس 
الموكب . ظ ش 

هل أنت الذي هزمت السويديين ؟ 

حب ١‏ ادل ظ 

عب عاذ دل عن ؟ 

هد أفعنيك السعك: .+ 


فا لشهد الثاني (مدينة نوفحجورود) : 


عرق 


الوقائع المج خدمة 6 والنظر اليها باعتيارها محرد اداه للتعبير عن 
فكرة ما ٠‏ فقصة الحب التي تجمع سن بوشلاي وجافريلو وأولها 
مسا اعييا وو اووس وود را 
أثماطا من م أبطال 5 تمصن الترسا ند 


7 سلوك الشخصيات يحمل طابعا نمطيا كما هو واضح ف طريقة مغازلة 
بوشلاى لأولحا برفع حاجبه » وتطويح طرف رباط وسطه بيده في 

وجافريلو على الزواج من أولحا ٠‏ ظ 0 
عق لجال )+ ااا 

9 لاحظ الاحساس بالكتلة في استخدام البناء المعمارى كنا لسن ف 
الخلفية ٠‏ واستغلال خطوطها في تقسيم الكادر تقسيما جماليا وهى في 


ف المشهد الثالث (معسكر التوتون) : 
١‏ لجا ايزنشتين في هذا المشهد الى احداث « صدمة شعورية » لدى 
المتفرج بالصورة التي يقدمها للتوتون وتنسم بالصلابة والببرودة 
والخشو نه والجمود الحديدي وافتقارها للحياة ٠‏ ويعير ايزنشتين عن 
هذه السمات بالوسائل السيئمائية التالية : 
© اللون : اللون الابيض كالثلج ( والراهب ف ثيابه السوداء يؤكد 
قلنة النضس الأدكن ): 

© الخوذات : التي تعطي الفرسان مظهر الانسان الآلي ٠‏ ( ويؤكد 
الاحساس عدم رؤيتنا لبشرتهم الا فيما ندر ) ٠‏ وخوذات 
أخرى بقرون ( حيوانات ) ٠‏ 

©ي التقابل : بين الخوذات السمراء والعباءات البيضاء حتى ليبدون 
كما لو كانوا شياطين تنقض على ضحاياها ٠‏ 


1١ 


© الصلبان : هي رمز دين المحبة » ركد ( بالتناقض ) وحشية 

تصرفات الفرسان ٠‏ 00" 

هم الابماءات البطيئة وم يرفعون 0 : وف أشنارات. 
للفرسان. و« 

لاحظ الحركات المسرحية مع اندفاع النوتون تحو الااسرى وجرهم ٠‏ 


4 مع دفع الاسير الى المشنقة نسمع اللحن الاساسي المميز للتوتون وهو 
نمس اللحن الذي يركب على لقطاتهم وهم يغرقون ف نهاية المعركة ٠‏ 


فيالمشهد الرابع (منزل نيفسكي) : ظ ظ 00 

6 نناقض هذا المشهد مع المشهد السايق يمأ شيعه من دفء ا بيتى داخل. 

منزل نيفسكي بالمشاعل وشباك الصيد وأماكن الجلوس والاسترخاء 
والاقواس والاعمدة المعمارية وبقية عناصر الديكور والاكسسوار التي 
تشع بالحياة وتعبر عن السلام ٠‏ 

المشاعل ف هذا المشهد تعير عن الدفء والنور وقد تم نوزيعها داخل. 
الكادر مع يفسكي لتضفي عليه مسحة قدسية » وتعبر عن يفسكي 
الخارين عافن الفيفلة الروسة :آنا النان:ف»معسكي: التوتون» فى 
و الخطورة رالوت والتعار. ينا فحلدد ين سييجاءات واممة فى 
الكادر » ولهب متطاير » ويما ينتج عنها من دخان أسود كثيف ٠‏ 
( لاحظ التقابل الواضح بين أمير التوتون على ,بمين الكادر والتنار 
الضخمة خلفه يتصاعد منها الدخان الاسود فى المشهد السابق ونيفسكى 
على يسار الكادر وشعلة صغيرة على اليمين في هذا المشهد ١ ٠‏ 


جم 


ضرقنا 


وتى لأتهل ف الوسيقى تم تماما في هذا الشهد : 50 ؛ والكلمات 


1 الفلاحون يخرجوب من داخل فتحات بباطن الارض رمزا الارض 
الروسية التي تلد المدافعين عنها ٠‏ وهم يأتون دائما من يسار 
الكادر ومن أسفل متحهين الى أعلى يمينا ٠‏ 

89 صفوف الفلاحين تسير في خطوط انسيابية متعرجة أو تلتف حول 
الخلبى ف سونط ائينه خسية تف مقا بن «القطورية: الالبية البخيية 
الباردة للتوتولن ٠.‏ ش 


ف الشهد السادس (التجمع ف نوفجورود) : ظ 
اي ال تصل حدر المتطوعين الى المديئة على دكات الاجراس التي يد المحداد 0 
الخطوة في انقاع مؤثر ٠‏ وتعود نفس الدقات مع دخول التشيميدك 
الكورالى الحماسى دعد انتهاء خطية نيفسكى 0 لتتصاعد هدم 
*5 نفسكى بلقطة من أسفل والسماء العريضة خلف ظهره تو كد أهميته ٠‏ 
+5 تكرار ظهور المشاعل الى جانب نيفسكي وبوشلاي وجافريلو وأولجا 
في لقطات مختلفة تعير عن نبالتهم ٠‏ ( احاطة نيفسكي بالمشاعل تقابل 
عع لاحظط عدم اتنظام الحشود على نقيض التوتون ٠‏ الحضارة الشفوية 
.. ف مقابل الحضارة البصرية ) ٠‏ 
هك فاسيليسا وأولجا وجهان يرمزان لروسيا ٠‏ الاولى ترتدي ثياب الحربه 
والثانية تمنح قلبها لاكثر الفارسين شجاعة ٠‏ 
ظ ظ قن 


في المشهد السابع (معسكر التوتون) : 


والمرود 3 عل نميض الأروس 2 القبيك السابق 3# 

بع لاحظ التموين الكا ريكاتيري 9 معالجة شخصية 2 ذي العساءة 
الحاد ونظراته الصفراء د ات التلصص 
والتمويه والمبالغة في محاولة الجاسوسين اضفاء السرية على حركاتهما 
وأقوالهما » والمداهنة للعميل « 


دو و يا 
تلع الج ال و0 8 1 
ويذكر ايزئشتين انه أراد بهذه الحادثة التعبير عن عبقرية نيفس كي 
حاسمة كما استطاعت عيقرية تبوتن اكتشاف قانون الحاذبية من حادثة * 
وفوع التماحة ء ومن ناحمة أخرى كان هده الحادثة حربطد القمة 
بالقاعدة ٠‏ ش ش 


المغطاة بطيقة من الجليد في تحديد سك هذه الطبة . 


في اللشسهد التاسع ( المعركة ) : 
ءس بنقسم هذا المشهد الى أربعة مراحل تبدأ بالاتتظار ثم قدوم التوتون 
م المعركة وآخيرا ساحة القتال بعد نهاية المعركة ٠‏ وتمثل المرحلة 

ا في الواقع فاصل ايقاعى هاديء بين ضحيج المعركة اللسايق 
واحتفاللات النصر اللاحقة ٠‏ 


ع 


1) 


كك وال 00 الاوك ١‏ لق 0 العين داخل تكوين 


خوك 


الترقف 0 ٠‏ وتدكلمنا 0 عن همذه العلاقة دين العكادر 1 
تم تشكيل حركة اندفاع التوتون على ايقاع ضربات القلب مع : 
ع الله الف العتسى ل الجر كه قمها + 


ج ‏ التعبير عن الحركة بالموسيقى ( الضربات تزداد سرعه وتتعقد 


اوودك” 


أكثر فاكثر تعبر عن نبض القلب ال مضطرب » وتقايل الفريقين » 
كما تعبر عن عدو الخيول تمسها ) ٠‏ 
وتعمل العناصر السمعية البصرية هنا على خلق وحلة دناميكية »> 
وتؤدي هذه الوحدة الديناميكية الى اثارة قوية للاتفعال ٠‏ ولا شبك. 
ان عدو الخيول هو الدي شير أساسا هذا الاتمعال ٠‏ ولكن الحاصل. 
ان ابزنشتين ,ضاعف تآثير هذا العامل بهذا التركيب المعقد بين الصوت. 
اوري 
حاول ايزنشتين في بعض اللقطات أن يحصل بكاميرا ثابتة على تأثير 
الشاربو بان بحرك الخلفية بينما يحتفظ بالفارس في المقدمة ثايتا 
ولكنه هتز بطريقة معينة للابحاء بالحركة كما لو كان قوق ظهسر 
حصان يجري سرعة ٠‏ - التنسذ كان ردنا واصنمت الحسلة 
تماما مما أفسد الماث 


ل ا ا ل ل ا 0 


.. فثلثات أو مربعات أو مستطيلات ++ ونعس هذه الخطوط والزوايا عن 


النظام » والتعاقب » والتقدم خطوة خطوة ٠‏ ولكنها قبل كل شيء 


ه515 


كك 


من اك 


وك 


ب 


فر عن جلاق وعفونة التونو نف تسر كن اللعييرة القابل التسه 
وعلى النقيض نجد ان حركة الروس نتنسم بتعدد الابعاد » والتوافق » 
والكل معا ٠‏ انهم يمثلون حركة ا" المخيط ويم المجدر 
ويمثله فرسان التوتون ٠‏ 

وتعبر المعركة في مدها وجزرها عن الحوار ( الحرب ) بين المحيط 
والصخرة ٠‏ وفي النهاية تتحطم الصخرة وتتناثر الى أجزاء ٠‏ وقد تم 
تنظيم حركة المد والجزر داخل الكادر بحيث تتحرك من جانب الى 
الك العادل اق لاضن :و الاسوة ‏ 

لاحظ ثراء شربط الصوت ف هذا المشهد كله من موسيقى ومؤثرات 
وحوار ٠‏ ومن الموسيقى ما هو من نوع الفولكلور ومنها الالحان 
المميزة » ومنها ألحان كورالية » كما استخدم الموسيقى كمؤثر صوتي 
مع قدذف السهام ٠‏ ويمثل الصمت عنصرا أساسيا في شربط الصوت 
وقد وفق الفيلم في اختيار لحظات الصمت مع موت اجنات ومع نظرة 
نيفسكي الاخيرة على ساحة القتال وهو يضع سيفه في جرابه بعد 
اتنهاء المعركة ٠‏ 

لتك اإعوية ادع نه الكاميرا الموفقة بالشساربو من الثشمال الى 
اليمين نستعرض حثث القتلى ف المعركة ٠‏ 

بعود الصوتث الغنائمي القادم من خارج الكادر ‏ مع لقطة الفنساريو 
السايق ذكرها ‏ يمثله في هذه المرة صوت نسائى مفرد يغنى للابطال » 
ليؤكد الطابع الشعري للفيلم ويحتفظ له بوحدة الاسلوب .000 
اول روفي تلم بو اناري ارجات لو وتحهها ع ليون وال 
روسيا في اتقديرها لابطالها ٠‏ 


في الشهد العاشر ( احتفالات النصر في نوفجورود ) : 


بع 


١11 


قارن دقات الجرس ا التى يبدا بها هذا المشتهد ودقاته السسابقة 
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المعيرة عن الخطر ٠‏ وحركة الجموع وصيحاتهم في هذا المتهد 

5١‏ يفكي يحتضن الاطفال ابيع قُْ مقايل القاء التوتون للاطفال. 
ف الأسرع. فقو ١‏ 0 بالصابون » وان بعرم عير 
لس ل ل 

كه د ينتهى الفيلم بخطبة نيفسكي ” ثم لقطة عامة للجنود في حالة ترقب ممعم 2 
عار « من بأتى لنا بالسيف يقتل بالسيف » لتأكيد الهدف السياسي, 
من الفيلم ٠‏ 

السمات الفنية والجمالية العامة : 

فيما بلى : 


اولا : المناء الدرامي : 

للوصول الى فهم الفيلم فهمآ سليما يجب مراعاة ان معالجة ايزنشتين. 
هنا تأخذ طابعا ملحميا ٠‏ ذلك ان قصة الكسندر نيفسكى هى ملحمة بالفعل» 
دراما نفسية تتناول بعض الاشخاص ومشاكلهم » وائما هو دراما ملحمية ٠‏ 
وما بهمه : ان بعرض علينا الأآرض الروسية والشعب الروسي الذي يتحرك 
وينهض وبنتجمع ويندفع نحو الغازي الغربي ويهزمه في النهاية ٠‏ وتنيجة لذلك. 
تم ترتيب كل شيء في الفيلم ليترك هذ! الانطباع عن الشعب الروسي الذي. 


يفده 


الدرامي » أو يلتقى معها في الاتجاهات التالية : 

نمطية الشخصيات : فهى تمثل أنماطا أساسية » تظل كما هى من البداية 
للنهاية جامدة لا تتحول بفعل طابعها الأسطورىي ٠‏ بوشلاي ممثلا 
للشجاعة بكل ما لها من اندفاع مع خفة في الدم وجافريلو ممثلا 

8 ا : : 2 ١‏ ش ّّ 

أما نيفسكي فيمثل الشجاعة مع الحكمة معآ كما تدلنا عليه تصرفاته منذ 
اللحظظلة الاولى في مواجهة الزعيم المغولي وف قيادته للمعركة ثم في 
اقامته للعدالة بعدها ٠‏ ظ 
وأما احنات صانع الاسلحة فيجسم 58 الوطنية لاصحاب الحرف 
اواسوروة روج ااال اود عور و متلديك سول 
قضية بلاده ٠‏ 

ب - عدم الاهتمام بالتتايم الزمني للاحداث : حيث لا بحتفظ له ايزنشتين 
بغير دور ثانوى في الفيلم ٠‏ فالفيلم عنده بأخذ شكل القصيدة » ويقسم 
الى عدة مقاطع غنائية ٠‏ أو أخذ شكل اللوحات الحدارية ) وكماأ نعلم 
ان الواقعية الجديدة على بد دي سيكا وروسلليني ترفض هذا المفهوم 
الواقعية في عرض الظاهرة ) ٠‏ وال مثل الصارخ على عدم الاهتمام 
بالتنابع الزمني للاحداث في الفيلم ظهور الفرقة الموسيقية الشسعبية 
فحأة وسط مشهد المعركة ده نهاتها وي الفرقة الممروض روّتها 
قيمأ بعد ٠ ٠‏ 
لظهور 0 الموسيقية المفاجيء ٠‏ ومن أمثلته أيضا ضربات جافريلو 
التي تبدا بالهجوم على أحد الاعداء ثم نفاجأ في نهايتها ‏ بعد عدة 
اتتقالات بينها وبين ما يدور حولها في المعركة ‏ انها في مكان آخر 
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حيث ,حاول جافريلو أن يفتح ثغرة في صفوف التوتون ينفذ منها 
حجنو ده « 

د تجريد الاحداث من طابعها الواقعى : كما هو واضح مثلا في قصة 
الحب بالفيلم » وف تصوير المعركة التي لا يسيل فيها قطرة من دماء ٠‏ 
ان ايزنشتين يقدم لنا فكرة المعركة » لا المعركة نفسها ٠٠‏ فالوقائم 
عنده ليست مجرد وقائمفي حد ذاتهاءوانما هيرموز » وبالتالي تكتسب. 

ه ‏ التقابلات : من خلال الموتتاج المتوازي بين الروس والتوتون تصل. 
الى مستوى التقابل بين الابيض والاسود » بحيث أصبحت كاريكاتيراً 


ثانيا : التعبير الرمزي : 

يلعب الرمز دورا آأساسيا في كل أفلام ايزنشتين ٠‏ ونضرب مثلا على. 
تعبيراته الرمزية من أفلامه السابقة لقطات الاسد الثلاثة في المدرعة بوتمكين. 
تعبيرا عن اتنفاضة الشسعب الثورية » والتقايل بين لقطتى تمثال نابليون 
وكرينسكى في فيلم اكتوبر تعبيرا عن رغبة كرينسكي في النضية ا ليون + 
ومن هذين المثالين نتضح ان الرمز عند ايزنشتين يقوم على أساس البناء 
الدينامي للموتناج ٠‏ والموتناج عند ايزنشتين يقوم أصلا على مبدا التفاعل 
بين صورتين لخلق صدمة عاطفية ؛ ينتج عنها تصوير أحد الافكار أو محموعة 
منها في ذهن المشاهد ٠‏ ومن ثم فالرمز عنده ليس صورة محملة بقوة ما 
تطرأ على السياق كي توضح أو تحدد معنى الحدث وتثريه بكل ما توحي, 
من ظلال ( صورة الاسد أو صورة تمثال نابليون  )‏ وانما هو ما يتبقى عن 
الصدمة العاطفية ( الناتجة عن علاقة هذه الصورة بغيرها ) ٠‏ ويرى ايزنشتين 
ان هذا ا معنى الرمزي » الناتج عن هذا الموتتاج الخاص » هو العامل الحاسم 
ف كل أقلايه) أذ بسحن انح العا الهاي تن حوره و 
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ولم بخرج ايزنشتين في تفجيره للمعاني الرمزية العديدة في فيلم الكسندر 
تيفسكي عن نفس المبدا القائم على خلق الصدمة العاطفية بين صورتين » 
ولكنه يرتفع الى مستوى أرقى من التطبيق بالبعد عن الترجمة الحرفية 
للميذا كنا سيو متا فى النابلة وصور ترمساى وضورة ققالم اللنوات 
التي تفاجاً بها ٠‏ فالتقابل في نيفسكي يكون بشكل أعم بين التوتون من 
ناحية والروس من ناحية أخرى » وهو تنقايل ثري ينتشر في تكوين الكادرات 
والملاس والاكسسوار والحركة ..ء لكل من الفريقين ٠‏ ومن أوجه 
الخلاف أيضا بين الرمز في نيفسكي والرمز في أفلام ايزنشتين الاخرى ان 
الرمز هيا كمع دن الينة هبه "الى ركام متهن » فاللون الاين ملائين 
التوتون مثلا يرتبط بلون الثلج الموجود أصلا في البيئة ٠‏ ومن ثم يصبح 
الرمز هنا أكثر نعومة وأكثر موضوعية » حيث نتضمن الفيلم تفسير رموزه 
من باطنه ‏ ان صح التعبير ‏ دون الاعتماد على ثقافة المشاهد الذاتية » وبغير 
حاج ةالى اقحام لقطات دخيلة توقف السياق الفيلمي ٠‏ كما يرتفع الرمز الى 
مستواه الحقيقي من ع الايماء بدل أن يقف عند حد الاشارة المباشرة بضرب 
ا اد ظ 

كما نجد من الرموز في فيلم نيفسكي ما يفجره محتوى الكادر نفسه 
مثل صورة القسيس الذي يقبل هاربا بجلده من الخلف بينما نرى في مقدمة 
الكادر ذثيا شاردا بنظر يعدم اكتراث ثم ,يخرج من الكادر تاركا موقعه 
للقسيس » أو فارا منه » أو غير ذلك من تفسيرات يحملها محتوى الكبادور 
نخفسه بجمعه بين القسيس والذئب على هذا النحو » خالقا بذلك نوعا آخر من 
التعبير الرمزي لا يعتمد على الصدمة التي يخلتها الموتناج بين ص ورتين 
واعتبرها ايزنشتين أساس تعبيره الفيلمي ٠‏ 


ثالما : المناء ال لنشكيلي : 
يمكننا أننقول بكلاطمئنان انكل صورة فيكل فيلم من افلاما يز نشتين يتم 
تكونئها بدقه كا نقة » تشمل أصغر التفاصيل داخلها . فايز نشبتين خلف 
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كاميرته كالرسام أمام لوحته ٠‏ ويتم توزيع شخصياته داخل الكادر في وضع 
عتماثل أو غير متماثل بحيث تحمل دائما معنى ما »؛ فاذ! كان هناك مثلا 
برجا ما في المقدمة وسلم من ثلاث درجات في الخلفية » نجد ف مقايل ذلك 
ثلاث شخصيات على البرج وواحد فقط على السلم ٠‏ وهكذا ٠٠‏ 


.يقدم لنا الفيلم شخصية البطل نيفسكي » حيث يقوم البناء الهندسي على 
تقسيم الصورة الى م أجزاء بالعرض ٠‏ تشمل السماء الثلث العلوي منهيا 
وتشعل الارض الثلثين الآخرين قبل ان ,ظهر نيفس كي ٠‏ وعندما ,ظهر 
_نعكس الوضع فتشغل الآرض الثلث الاسفل فقط وبمتد القائد بقامته 
على السماء التى أصبحت تشعل ثلثى الصورة العلوبين ٠‏ ظ ظ 

وفيما عدا ما سبق ذكره من تكوينات في التحليل السابق نذكر منها 
ظ وقد زاد التكوين قوة تصوير اللقطة بزاوية من أعلى فيكشف التكوين 
بوضوح عن الصراع بين مساحتين لوئيين يسود فيه اللون الاسمر (الروسي) 
فى النهاية تماما ٠‏ 

ومن خلال تحليل ايزنشئتين للعلاقة السمعية البصرية في الجزء الاول - 
من مشهد المعركة يتبين لنا بوضوح مدى دقة ايزنشتين المتناهية في ترتيب 
تكويناته التشكيلية داخل الكادر وهو ما سنتعرض له فيما بعد عند 
الكلام عن البناء السمعي البصري للفيلم ٠‏ 


رابعا : الموسيفى : 


إيزنشتين كثيرا عن معاصريه من المخرجين الذين استخدموا المصوت فى 
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أفلامهم حيث تم اخراج هذا الفيلم بعد حوالي *سنوات من دخول الصوت. 
على الفيلم » كما ان ظروف الحرب المقبلة أجبرت ايزنشستين على انهاء فيلمه 
ساح ارك لني حوره ا اففراته 9ك ازنشتين أثناء عمله بتمنى. 
لو أتيح له ة فرصة أوسع من الوقت لتوفير قدر أكبر من الجهد والاتقان في. 
بارا خريا السرت ل بيه مودي 10انه يده أن أبن ا ل 
الفيلم كان راضيا عما توصل اليه تماما وذكر انه ما كان بوسعه ان يتجاوزه 
لو أتيح له ما كان يتمناه من سعة في الوقت لانجازه ٠‏ 
والواقع أن النتائج التى توصل اليها ايزنشتين في استخدامه لفسرطا 
الصوت والموسيقى خاصة تعتبر تنائج باهرة 2 فى وقتها ٠‏ وقد ساهم نميا 
ايزنشتين في وضع بعض الاسس العامة المعمول بها حتى الآن في استخدام 
الموسيقى في الافلام ٠‏ 
ويمكننا أن نحدد بعض الملامح الاساسية لموسيقى فيلم الكمسندر 
تمثل الموسيقى عنصرا أساسيا في الفيلم يؤكد طابعه الملحمي الغنائي » 
حيث تحول القصة الى انشودة كورالية تبدأ مع أول مشهد ويتكرر 
ظهورها في مواقف مختلفة من المشاهد فتخلق بتكرارها وحدة في. 
للا نو كد ل 5 
في تتابع المشاهد ) ٠‏ ظ ظ 
ب - تتميز موسيقى الفيلم بالثراء في آنواعها فالى جانب النسوع الكورالي 
منها نجد موسيقى فولكلورية » وآخرى مؤلفة للتعبير عن مواقف 
اتفعالية مختلفة » وذلك عد اللحن المميز للروس واللحن المميز 
للنتوتون » ودقات الاجراس المختلفة والموسيقى المستخدمة كنيضسات 
مثل الموسيقى الابقاعية الحا ل التوتون ٠»‏ والموسبيقى 
المستخدمة كمؤثرات صوتية مثل ال المصاحية الإطادق السهام 
في المعركة ٠‏ ش ظ 
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بدوا سام ع مينيي ا 00 


على 0 اللحن المميز للتوتونل » ومع هروب التوتون في نهابة ل 


م 


المميز مع مجموعته ف كل حال ٠‏ 

ومما بجدر الاشارة اليه ان أول مرة ,ظهر فيها اللحن الغليظ المميز 
للتوتون يكون مع صورتهم وهم يدفعون أحد الاسرى الى المشنقة ٠‏ 
وآخر مرة نسمع فيها تمس اللحن تكون مع غرق آخر واحد منهم » 
وق عله اله الاخرة معدريع اللعن: ف انها عه كنا لى كان فته 
الآخر آخر أنفاسه ٠‏ 

وطبيعي أن تنعكس صورة المعركة بين الروس والتوتون على اللحنين 
المميزين لهما في شكل صراع بينهما يتبادلان فيه مركز السيادة الواحد 
منهما بعد الآخر الى أن ننتهى بسيادة اللحن المميز للروس الذي سقى 
وحده في النهاية بلا منافس يركب على صورة فلول التوتون الهاربة ٠‏ 


لاحظ العلاقة البنائية بين الصورة وطابع الصوت الموسيقى المستخدم 


كما في استعمال آللات النفخ وخاصة الترومسبت مع لقطات المفرسان 
تحمل معنى القوة والاندفاع » واستعمال الصوت البشري مع الحثث 
بعد المعركة بحمل مشاعر الاسى ٠‏ ويتناقض بفرديته مع المشهد 
السابق الممىء بالضحيج والحركة ٠‏ 


يي ا مو 0 


الصورة وحدة بنائية متكاملة ٠‏ وتمثل واوعوا كيد اي 
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الناحية ‏ حالة استثنائية خاصة جدا ٠‏ ذلك ان موسيقى الفيلم الجيدة 
هي الموسيقى التي لا تصلح للاستماع بمفردها لان هذا النوع من 
الموسيقى ينتهي الى جدب انتنياه المشاهد نحوه مما يحطم الوحببدة 
البنائية للفيلم أكثر مما يساعد على تكاملها ٠‏ 

و - كان ايزنشتين يراعي طوال الفيلم عدم المزج بين عناصر لسوت 
الصل جيك جر لواو لسر ا لواو ماه 
الحوار أو الم ثرات الصوتية أو الموسيقى دون أن يركب أحدهما 
على الااخر ٠‏ ظ 


خامسا : البناء السمعي البصري : 

الموسيقى بالنسبة لايزنشتين لا تصابب الصورة » وانما ,بحب أن 
تعيد صياغتها بأسلوبها الخاص ٠‏ ولذلك يرجع السبب في توقفه عن اتمام 
موتناج فيلم الكسندر نيفسكي لحين انتهاء المومسسيقى الروسي العظيم 
برو كوفييف من وضع موسيقى الفيلم ٠‏ ذلك ان ايزشتين - كما صسرمج - 
بنفسه - قد أجرى موتتباج بعض لقطاته قبل وضسع الموسسيقى 
وتم تركيب الموسسيقى عليها بعد ذلك ٠‏ كما أجرى موتتناج 
بعض اللقطات الاخرى بعد وضع الموسيقى أي تم تقطيعها على أمسساس 
الموسيقى التى سبق وضعها ٠‏ والسبب كما يكشف عنه هذا الاسلوب من 
العبل هبيهر الرسى عن الصور” أحيانا والصورة على الموسيقى أحيانا 
أخرى ) ٠‏ هو بلا شك < م 
بها البناء السمعي البصري ي للفيلم في رأي ايزنشتين ا 

والمشكلة بالنسية لايزنشتين تتمثل في الربط بين الايقاع الذي يحدد 
تمسه في المكان ( الصورة ) والايقاع الذي يجري في الزمان ( الموسيقى ) ٠‏ 
والمشكلة هي ربط ايقاع الصورة بايقاع الموسيقى بقصد تأكيد واإبراز 
الإيقاع الزمني للصور وتدعيم تأثيرها ٠‏ ومن ثم تنمثل المسألة فى نوع من 
الربط د ين التطور البصري للموضوع والتطور لعجي به تأثر 
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الواقع الحسي للصورة بمعامل اللا واقعية الذي بساعدها على تجاوز نطاقها 
الذاتي ٠‏ ظ 

ال و الاتتظار ثم هجوم رياز 22 
من المشاهد الفريدة في هذه الناحية » بما حققه كل منهما من تكامل في بنائه 
السمعي البصري ٠‏ ويتكون مشهد الاتنظار من ؟١‏ لقطة فقط يكتب عنها 
ايزنشتين الفصل الاخير من كتابه الاحساس الفيلمي في *؛ صفحة ينقدم 
خلالها تحليلا عمليا دقيق التفاصيل عن البناء السمعي البصري لهذا الشهد 
ب اح ار ست ورا وام 
وجهة نظر طريفة وغرسة نوعا ما ٠‏ 

فقيل اوتققن دانع السوال التالن : ظ ظ 

ما هي الأسس التى يقوم عليها البناء السمعي البصري للفيلم ٠٠‏ أي 
فيلم! 
ظ وفعي قن اباك تل | ظ 

من الاجايات السريعة الساذجة على هاه التسييكلة أذ نش ارلا 

مرادفات « للعناصر الممثلة في الملوسيتقى » مثل : حزين - أمل - حب - 
مرض +٠‏ وهكذا مما سهل لنا بعد ذلك التوفيق بينها ودين الصور الملائمةء 

ولا نعتبر هذه الاجابة ساذجة فقط وانما طفولية وخالية من الاحساس 
أيضا ٠‏ وتؤدي بنا لا محالة الى حالة من الخلط بين الامور ٠‏ ذلك ان 
التضلات المصرية والموسيقية لا يمكن قياسها بوحدات واحدة من خلال 
عناصر ضيقة من العناصر « الممثلة » ٠‏ واذا حق لنا أن تنكلم عن علاقة عميقة 
أصيلة بين الموسيقى والصورة فلن يكون ذلك الا بالرجوع الى العلاقة بين 
الحركات الأساسية التوسيقن والخركات الاناسية للصورة + 
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ان ما يمكننا أن تنحدث عنه فقط هو ما يمكن قياسبه بالمفعل » مثل 
الحركة الاساسية لكل من القانون البنامى لقطعة الموسيقى المقدمة والقانون 
البنائي للمحتوى الصوري المقدم ٠‏ ذلك ان هذا القانون البنائي يعتبر بوجه 
عام ا الاولى نحو تجسيم فكرة ما من خلال صورة أو شكل العمل 


الابداعي : بغض النظر عن المادة التي ستتخذها الفكرة ٠‏ 
ومن ثم فعلينا ان نعلم كيف : نستخلص الحركة التي تمثل قطعة 


الموسيقى المقدمة لنا » مع تحديد مسارها ( الخط أو الششكل الذي تتخذه ) 
كأساس للتكوين التشكيلي المتعلق بالموسيقى ٠‏ ظ 
والحركة الكامنة في أساس عمل ما من أعمال الفن لا تنعزل عن الفكرة 
أو تجردها » وانما هي التحسيم التشكيلي العام لتلك الصورة التي تعبر عن 
المكرة ١ ٠‏ ظ ظ ظ 
ومحمل آراء ايزنشتين فى هذه الناحية دكفينا لاعطاء صورة واضحة 


ل ا ل ا نخلص الى 
النتائج التالية : ظ 


١‏ اهتمام ايزنشتين البالغ شكويناته التشنبكليية للكادر من حيث 
الخطوط ودرجة الضوء والمنظور ٠.والاهمية‏ الفائقة التىييضفيها على كل 
عنصر منها في علاقاته المتشابكة مع بقية عناصر البناء الفيلمي * 0 

سوس رودن اناما النلاقة ون سور والروبيتق بغ لاني ال 
الادبي الذي بحمله كل منهما ٠‏ ويرى ان الاساس السليم لقياس 
ميق الفاقلة" متهن شرم عل :القطابق ين (السركة الاناسية 1قتافاينة 
في القانون البنائي لكل منهما ٠‏ 


ل ا 00 ظ 0 5 


# ب بحرص ايزنشتين في بنائه السمعي البصري للفيلم على تحقيق التطابق 
بين عناصر ثلاثه : الحركة الاساسية داخل الكادر ) التى تحمددها 
المصاحبة لنفس الكادر » والحالة النفسية المطلوية ٠‏ 

4 - ان ايزنشتين يبال كثيرا في ابراز هذه الدقة المتناهية في تحقيق التطابق 
البياني بين الموسيقى والصورة بحيث يساورنا الشسبك القوي في 
امكانية ايز نشتين نشسة عل مواصلة هذه المطابقة عل امتداد الفيلم 
بطوله ٠‏ كما ان تحليله لا بخلو في رأبى من الافتعال ٠‏ 
ولكتنا مع ذلك لا يسعنا الا أن نشعر بالتقدير العظيم لهذه القدرة 

التحليلية في خلق البناء السمعى البصري للفيلم » مما .شير اعجابنا بأيزنشتين 

كلههء 


17 

























































0- 

















0 

















الروانى ولسجياي 
00 


عن عا ل لفيا رالشجرلى وير 











3 


عدوا 





ا 











الصورة التى تقفز الى ذهن القارىء غاليا ‏ وأكاد أقول دائما ‏ عندما 
تذكر كلمة السينما » هي صورة الافلام الروائية الطويلة ذات القصص 
المحبوكة والديكور والمثلين والممثلات ٠‏ رغم ان القاريء » لا يرفض 
عندما نذكره ‏ ان هناك أفلاما أخرى لكنها لا تحظي بنفس الاهتمام ٠‏ 
يطلق عليها أحيانا أفلاما تسجيلية أو وثائقية أو أفلام المعرفة أو غيرها من 
أسماء ٠‏ وعلى نفس المستوى من الاهتمام تقريبا يضع أيضا الافلام الروائية 
القعمسينة + 

وفي مقدمة الاسياب التي دفعت هك النوعية من الآافلام 
( التسجيلية والقصيرة ) الى هذا المأزق » المنظور التجاري الذي يضها 
قْ ذيل القائمه » حيث لم تصبح حتى الان سلعة تجارية رائجة ٠‏ بالاضافة 
الى سقوط عدد كبير منها تحت وطأة التكنيك الدعائي الممجوج ٠‏ 
3 غين ان النظرة التجارية لهذه الافلام وسوء استخدامها أحياتا ع 
لا يقللان من قيمتها الذاتية ٠‏ ومنها ‏ من الاعمال الابداعية ‏ ما ستحق 
التقدير بنفس القدر الذي تستحقه الاعمال الجيدة من الاشكال الفنية 
الاخرى مثل القصة في الأدب أو السوناتا في الموسيقى أو القصييدة في 
الشعر أو البورتريه في الرسم ٠‏ وكل منها ( يما فيها الافلام التسجيلية 
والقصيرة ) بحتفظ لنفسه داخل جنسه الفنى بقوامه الخاص » وجمالياتبه 
الخاصة » ودوره الخاص ف اشباع حاجات أساسية لدى الانسان » ذاتية 
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واجتماعية ٠‏ وبسبيب ذلك تنبقى هذه الاشكال حية ومتطورة داخل اجناسها 
الفنية الى جانب الاشكال الاخرى » تمثل عوالم خاصة نومسسع من آفاق 
الانسان ومتعته الروحية ونمده أيضا يسلاح خاص لمواجهة مشاكل الحياة ٠‏ 

ويمثل هذا الجزء الثانى من الكتاب بعض محاولاتى في التعرف على 
عالم هده الافلام التسحلية والقصيرة ه وقد نأخد هذه المحاولات شكل 
الدراسة الميدائية كما في الفصل الاول الذي بقدم متابعة يومية لعملية الابداع 
الفيلمي من خلال تجربة عملية لانناج أحد الافلام التسجيلية ٠‏ أو تأخذ 
شكل المقابلة الشخصية كما في القلص ل الرابع مع المخرج الانجليزي 
تازيل راتت © أحد رواد السيئما التسجيلية في العالم ٠‏ أو تأخد سكل 
القال كما في معظم ما شاهدته من أفلام مهرجانات السينما المالية في يبرج » 
أوبرهاوزن ٠؛‏ القاهرة » بغداد ٠‏ 


ويقى ةا (الحره قطنا عنا "مكقح .لق الاعسييل التأزاف ,معدو 
حول أوضاع السينما التسحيلية في عالمنا العربي » كما يقدم في القصل 
الاخير النص الكامل لسيناريو أحد الافلام الابداعية القصيرة » مما سيق 
ذكره ضمن أفلام مهرجان كه كنموذج على الخال السسينماني 
الملبدعء 

وعلى هذا النحو » أرجو أن يكون التوفيق قد حالفنى في محاولة 
الكشف عن بعض جواب هذا العالم الفني الذي تمثله أفلام هذه السينما 
الاخرى » سينما الافلام التسجيلية والقصيرة » أملا في أن يشراركني 
القارىء المتعة الحمالية بها » وأن بتبين معى أهمية دورها الفنى والاجتماعى 
معا + ومن الواضح ان قيمة هذه المحاولة ‏ في اعتقادي ‏ لا تقتصر على هذه 
النوعية من الافلام وحدها وانما تمتد الى بقية الانواع الفيلمية » حيث تمد 
القاريء ببعض القيم الأساسية التي تمكنه من تقويم الافلام عموما » ومنها 
الروائية الطويلة ٠‏ 

0 ظ بغداد لثملاو ١‏ 


َم 
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عبايلب شور 00 


تبغ تخرع الها يدون الى 

اذا أردت أن تخرج فيلما بدون ألم عن مباراة للكرة فما عليك الا أن 
تسل للأنة مصوريى » عقف عدم فون تبظلة الدريعة الال البتكنعفنه متها 
الملعب كله وبتابع بالكاميرا حركة الكرة بين الفريقين » ويقف الاقان 
الاخران خلف خط الملعس » وأحدهما ناحية اليمين والآخر ناحية اليسار » 
ليصور كل منهما حركة اللعب من جانبه ٠‏ ويمكن اضافة مصور أو اثنين 
نتح ركان بين الجماهير لتصوير رد الفعل عليهم وهم يصرخون أو يصفقون » 
وبعد ذلك يمكنك أن تجلس ف القهوة المجاورة للملعسى حتى تنتهى المباراة» 
أو أن تنطلق الى سهرتك الممتعة مع أصدقائك وأنت مطمئن ٠‏ 0 ظ 

وبعد أن تنتهي مهمة التصوير سيقوم مدير الاتناج بأرسال الاشرطة 
المصورة الى المعمل لتحميضها وطبعها ٠ ْ ٠‏ 0" 

والخطوة التالية بعد الحصول على نسخة مطبوعة من الاشرطة المصورة 
هي لصق اللقطات حسب ترتيبها بعد حذف ما لا أهمية له » ووضع بعض 
لقطات رد الفعل المناسبة للجمهور بعد كل لعبة هامة ٠‏ وهذه العملية يقوم 
بها الموتتير ٠‏ وعلى هذا يمكنك أن تواصل سهراتك الى أن ينتهي الموتتير من 
عمله ٠‏ وعندئد لا بد لك أن ترى الفيلم الذى سيل ادك قبل أن زراة 
الناس ٠‏ وأثناء العرض يمكنك أن تبدي عدم اعجابك باحدى اللقطات أو أن 


0000 


تطلب حذف لقطة لاثيات كفاءتك في العمل » ثم تأمر بتركيب الموثرات 
الصوتية والتعليق ٠‏ ويمكن للمساعد أن يس جل التعليق » وعلى المو تنير 
الباقي ٠٠‏ ثم تضع اسمك على رأس قائمة العاملين الك ري 
الشاشه يعلن بوضوح ان الفيلم م بن اعراعه ٠‏ 


امركز القومي للآفلام : 

ولكن ما حدث في المركز القومي للافلام التسجيلية عندما أقدم على 
تصوير الما راة المثيرة بسن ل ل 5-0 
كثمافنا نهد 52 ٠‏ 


وقد ظل المركز القومى للافلام التسجيلية والقصيرة أملا يراود أحلام 
السينمائيين الشبان ليكون القاعدة التي تنطلق منها تيارات السينما المصرية 
الحديدة ٠‏ حتى ظهر آخيرا الى الوجود وأسندت ادارته الى الفنان المثتقف 
حسن فؤاد الذي رأى أن بدأ اتناج الفيلم الاول للمركز في تمس اليوم 
الذي صدر فيه قرار انشائه ٠‏ وحسن فؤاد هو الذي اختار موضوع الفيلم 
كما اختار صلاح التهامى ‏ مخرج أفلام السد ‏ للاشراف على انتاجه يعاونه 
لاون اكات السرا روم أحمد ع ل 
التحاس ٠‏ < 
وكان لابد أن بقدموا شيئًا جديدا يرتفع عن مجرد تسجيل المباراة في 
الملعب ولم يكن الجديد محاولة لابراز العضلات أو الاعلان عن الكفاءة 
وانما كما حدده صلاح التهامى « نريد أن نقدم من خلال المياراة درااسسة 
اجتماعية لظاهرة الكرة أو بمعنى آخر نريد أن نرى المجتمع من خلا 
هذه المماراة » ٠‏ 0 ظ ظ 


ل لو صورنا مثلا اللحظة التى بخرج فيها كل لاعب من بيته الى المباراة 
لامكننا أن نقدم شريحة عريضة من المجتمع ٠‏ ظ 
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ظ 0-000 الاتجاه شرع كل من كتان السيناريو الثلاثة على الفور 
فى كتاية ما يراه من اللقطات المناسية ٠‏ 
كانت الساعة الستابعة مساء عتدما بذآوا العمل + ودارت المتاققبنات 
حول ما كتبوه حتى الواحدة بعد منتصف الليل عندما اتضحت معالم الفيلم» 
برافق كل منها واحد من كاتبي السيناريو الثلاثة ومعه قائمة شبه تفصيلية 
الوحدة الاولى يعر م ولد فرق باه الاهلي في 


المسارة التى تقلهم من أمام بأب النادي حتى مدينة الأسماعيلية » » لتصوير 


كي 
د 


والوحدة الثاقة ومصورها حبك 'قاني + التصورر بيسن لان 
الون برطتون :اق الابما فلنة ف طار قاض دوين الاسوي مدن العطة 
قدومهم محطة مصر حتى وصولهي محطة الاسماعيلية ٠‏ وقد أضيف لهذه 
الوحدة مهندس الصوت مجدي كامل د هتافات الشجين وشعاراتهم 
التى يرددونها طوال فترة الرحيل ٠‏ 

وكان عمل الوحدة الاولى والثانية يبدا صباح يوم المباراة بالقاهرة وفي 
نفس الوقت كان على الوحدة الثالثة أن تبداً عملها أيضا و لكن بالاسماعيلية 
لتضوير جمهور الاسماعيلي ومتابعة حياة أعضاء الفربق الاسماعيلي طوال 
بوم المباراة » بالاضافة الى تصوير قطار مشجعي الاهلي وسيارة فريق 
الاهلى عند وصول كل منهما ٠‏ لذلك اتتقلت الوحدة الثالثة الى الاسماعيلية 
لاله الجازاة :ف وكات تكو ن :من المسمسو ريق فاون راغي وهال عبد لين 
ومساعد مصور محمد خليل ومدير الاتتاج جلال على وبعض العمال 
والسيناريست ويرأسها المخرج صلاح التهامي ٠‏ 


١م‎ 


في الاسماعيلية : 0 

وصلت السيارة بأعضاء الوحدة الثالثة في حدود الثامنة مساء ٠‏ وبدآً 
العمل بالاتصال بالسيد عبدالعزيز عبدالوهاب عضو مجلس ادارة النادي 
الإسماعيلي » وأجد كبار تجار المدينة » وبعد أن تم التعارف اتفرد به 
السدارسيت: ينها رلك بيه الوحندة البنعة عن كان اميك عل أن 
تعود بعد ساعة تقريبا ٠‏ ومرت ثلاث ساعات قبل أن تعود بسبب ازدحام 
فنادق المدنة بالقادمين لحضور الماراة » وخلال هذه المدة كان كاتب 
السيناريو يستكمل من السيد عبدالعزيز ما يحتاج اليه من بيانات عن 
الشخصيات الهامة في الفريق الاسماعيلي ممن لهم شعبية » وسمات كل منهم 
الشخصية والاجتماعية » والبرنامج الموضوع لاعضاء الفريق يوم المباراة ‏ 
لتحديد خط سيرهم منذ خروجهم من منازاهم في الصباح حتى بدايه اللعس»ء 
هذا فضلاك عن تحديد مظاهر احتفال جمهور الاسماعيلية بالمباراة ٠‏ 

وعلى أساس هده المعلومات تم وضع السيناريو في صورته النهائية الذي 
يبدأ تصويره من صباح اليوم التالي ٠‏ ظ ظ ظ 

وف الصباح +٠‏ كانت المفاجآة .٠‏ عندما بحثت الوحدة عن فريق 2 
الاسماعيلي فلم تعثر على أي دليل يقودها اليه ٠‏ وكل ما حصلت عليه من 
معلومات متضارية عن مكانه كانت معلومات غير صحيحة ٠‏ وفشلت محاولات 
الاتصال بهم في هذا اليوم حتى يحافظوا على هدوء أعصابهم ٠ ٠‏ 

وبذلك كان على الوحدة أن تتنازل عن تصوير هذا الجزء من خطتها 
وتواصل نصوير الباقي » فصورت محطة السكة الحديد وهي هاده 6 
والملعب وهو خال تقريبا من الناس » كما صورت أول طوابير الجمهور وهم 
يدخلون الملعب ف لقطات مختلفة ٠‏ وأثناء تصوير الملعب من فوق سطح 


1 6ه١‎ 


أجد المنازل كان يوجد بعض السيدات » فتم تصويرهن على انهن ,شاهدن 
المساراة من فوق السطح « ثم صورت طو ادير منظمات الثياب أمام المحطة 
وقد اصطفوا استعدادا لاستقبال مش جعي النادي الاهلى » وهم تحملون 2 
ا الترحيب ويهتفون في حماس : 


ووحفت كاعر ا توق كرررى_ المعلة لايعقال: السال الذى محمبينا 
المشجعين » وأخرى فوق السيارة لاستقبالهم وهم نتندفقون من باب المحطة 


في الملعب . 

ووصلت سيارة فريق الاهلى » ثم وصل القطار » فاتتقل العمل بعد 
تصويرهما الى الملعب ٠‏ وبدا المصورون يمس تعدون لاخذ أماكنهم لكن 
اضطراب النظام جعلهم ينتظرون » ومع تزايد الاضطراب أصبح من الواضح 
تعذر قيام المباراة ٠‏ ظ 
كانت جماهير الاسماعيلية قد احتلت كل الاماكن من الصباح الباكر ٠‏ 
ولم بعد هناك موضع لقدم عندما أقبل مشجعو النادي الاهلي » فالتموا 
حول سور الملعب الحديدي ؛ ومع تزايد ضعطهم تحطم السور واندفعوا الى 
أرض الملعب يصرخون محتجين ٠‏ واتفلت الزمام ٠٠‏ وكان من الواضح ان 
حوادث مروعة توشك أن تقع ٠‏ واتتقل التوتر الى العاملين في الفيلم 3 

كان صلاح التهامي قد أمر في البداية بعدم التصوير حتى تنجلي الامورء 
حرصا على الفيلم الخام وللمحافظة على الالات والمعدات » لكنه مع تزايد 
الاضطراب اتفعل مع الموقف وصرخ فيمن حوله ان ينطلقوا : كل مصور 
مع سيناريست لتصوير ما بحري من أحداث » وشارك بنفسه في العمل مع 


١ /وه‎ 


أحد المصورين ٠‏ واجتناح الجميع شعور عميق بالمسئولية نحو ضرمورة 
تسجيل ما يحدث على شريط السينما حتى ولو عرضوا اتقسهم للخطر لان 
ذلك فعتاة الحصول على وثيقة في غاية الاهسة عند دراسة تلك الظاهرة عل 


والتقطت الكاميرات صورا للجموع وهي تندفع في الملعب وتصرخ 
بهتافاتها أمام منصة الدرجة الاولى » وأخرى للمسئولين وهم يتناقشون وقد 
لوا تجبينا الم ملعن نونف ورحال الامن كدنقوة دع ومكجيوول اوردق 
الاسماعيلي وجلوسه على الارض * 00 

وف تلك اللحظة كان مجدي سبجل هتافات الجماهير وصراخهم كما 
بطل الخافاك العتزفة :الى ورجهها النتراوت الى الجناهيى عن اررق كير 
الصوت ٠‏ وكانت النداءات تحمل ما يراه المسئولون من حل للاشبكال 
أولا بأول ٠‏ في البداية ناشدوا الجمهور العودة الى المدرجات +١‏ ولكن 
لا مكان لهم في المدرجات .١‏ وكانت المحاولة الثانية ان يتم اخلاء المدرج 
الخاص بهم من مشجعي الاسماعيلي ٠٠‏ ولكن الاخلاء لم يكن تماما » حتى 
لو تم لم يكن للمدرج أن نتسع لتلك الاعداد الغفيرة ٠٠‏ ما العمل ؟ يبدو 
ان المباراة من وجهة نظر المسئولين يجب أن تتم ٠٠‏ فالغاء المباراة ليس بالامر 
الهين وبخلق الكثير من المتاعب ولكن كيف لها أن تبداً والجمهور في أرض 
الملعب ؟ وبعد مشاورات مع الحكم اتنهت بيقبول بقاء الجماهير على أرض 
الللعب بشرط أن يظلوا خارج الخطوط ٠‏ وحمل مكبر الصوت النداء الى 
الجماهير بآأن تجلس على الارض خلف الخطوط » وكان رجال الامن في هذه 
التعكلة :كن حاطو ا ,الملفيي عنانا كلما اق كتهن هل اعوط موط ججيو ا امن 
الجماهير الجلوس وجلسوا معهم ٠٠‏ وبدأت المباراة ٠‏ 


١ #م‎ 1 / 


وبدا تصوير المباراة بالطريقة المعهودة : 

ثلاث كاميرات لتغطى الملعس ورابعة للجمهور ٠‏ وذلك بأسستط 
الامكاننات اذ لم دكن مع بعثة التصوير كلها سوى عدسة زوم واحدة » 
وهى العدسة التى يمكن بها الاتتقال من المناظر القرببة والعامة بسهولة فى 
لقطة واحدة والكاميرا ثابتة في مكانها » وهى شائعة الاستعمال ف مباريات 
الكرة » وقد اختصت ها الكاميرا اقوط في المظلة ٠‏ #8 

كاسن القن اقانةامميوى اك الحاهين بللادون: الافتضيا رن عل 
مصور واحد فقط » واضافة اثنين بقف كل منهما على خط مرمى أحد 
الفريقين لتصوير الهجمات الخطرة مع تزويدهما بآلات التصوير السريع 
لنظهر الحركة بطيئة على الشاشة ٠‏ ولكن صسلاح التهامي لم يكن يهمه 
'نصوير دقاكق اللعسب قدر اهتمامه تقديم دراسة عن المماراة كظاهمرة 
اجتماعية ٠‏ وفى هذه الحالة كان يرى فيما لديه من امكائيات كافية لتحقيق 


٠ هدفقه‎ 


١8 


ْ د ل ش 
و جكجع 
ملاحفلات 2 
بعد أن تم طبع الاشرطة المصورة شاهدها صلاح التهامي مع الشبان 


ملاحظاته : 


مسوم 


بعض لقطات فريق الاهلي في السسيارة لا يحمل معنى محددا ٠‏ 
والمفروض ان تحمل كل لقطة معنى واضحا .0 

كانت احدى اللقطات تبدأً ساعة محطة مصر ٠‏ وتتحرك الكاميرا الى 
أسفل حتى نرى الناس يدخلون من الابوابٍ » لكن الجمهور كان 
ينظر الى الكاميرا فأفسد اللقطة ٠‏ وسأل أحد الشبمبان ان كان من 
الممكن الاكتفاء بالنصف الاول من اللقطة الذى يصور الساعة وجزءآ 
من المبنى © قيين له صلاح التهامي خطا ف ذا الاجراء في اللقطات 
الاستعراضية عموما لان الكاميرا في هذه اللقطات تنتقل من موضوع 
وتنتهى عند موضوع آخر بينه وبين الاول علاقة ما » ولا يمكن ان 
نقطع الحركة في منتصفها قبل أن نصل الى الموض وع الآخر » والا 
كانت حركة الكاميرا الاستعراضية لا ضرورة لها أصلا فى هذه 
وكانت احدى اللقطات تصور شابا متعلقا بعامود نور ليرى المباراة ء 
ولكن اللقطة كانت قريبة منه بحيث لا تبين مدى ارتفاعه عن سطح 
الارض ٠‏ فنبه المخرج الى ان هذه اللقطة كان من الممكن ان تبداأً 
من أسفل العمود وترتفع الكاميرا الى أعلى فنفاجا بالشخص المتعلق به » 
وف الوقت نفسه ندرك مدى الارتفاع ٠‏ 

وكذلك الحال ف لقطتين متتاليتين تصوران معا مجموعة من النساس 
بقفون على كرسي » وقد مال الكرسي من تحتهم حتى كاد بقع بهم ٠‏ 


وكانت اللقطة الاولى تصور النصف الاسفل والكرسى ٠‏ والافضل 
اذا تعذر تصويرهم عن بعد في لقطة واحدة ان نلجأ الى تصويرهم 
الماغل في نهابة اللقطة ٠‏ 

وانتقد صورة لبعض الناس دود اده 57 الطهور د 
الخلف بعيداً عنهم » فبدوا وكآنهم ليسوا في الملعب ٠‏ 
ل" 0 ا ١‏ اليمين 4 
في لقطة لمجموعة من الاهالي على السطح نرى الكل يشيرون بأيديهم 
في اتحاه معين والممروض أن يشير واحد فقط لشيء براه وبريد ان 
فقد اتنفى السبب في الاشارة أصلا ٠‏ 

وبالطبع طلب المخرج حذف كل اللقطات الخاطئة وغيرها من اللقطات 
التى لا أهمية لها ٠‏ ولحسن الحظ كان هناك من اللقطات الاخرى 
ما يغطي احتياجات الفيلم ٠‏ 


ف المونتتساج : 


بدأت عملية الموتتاج بعد التقلليس ,من !التتتلات كين لز قون اليسيا 


5 لقطات المسار أن ٠‏ وقام بالموتتاج فتحي قاسم وفتحي داود ٠‏ وكان 
مما أنداه المخرج من ملاحظات على مو نتاج المباراة ما يلي : 


لاحظ في احدى اللقطات ان جمهورا يضع على راسه شارة الاهلي 
يشجع لعبة لصالح الاسماعيلي فطلب تعديل وضعها بحيث تأي بعد 
لعبة لصالح الاهلى ٠‏ 

51 ١ 


هي طلب الغاء لقطة استعراضية للجمهور أثناء اللعب لانها تقطع اندماج, 
المشاهد في المبار أن ٠‏ 


© كان لوكي قع قداال وضع رلاقتال بدوقوي رنب يعن "ارق ات 
الهامة » فطلب المخرج الاكتفاء برد فعل واحد للحمهور ٠‏ 

0 وكانت هناك لقطة طويلة تنابع حركة اللعب وسط الملعب فطلب تقديم. 
ترتبيها » لأن اللقطات كلما اقتربت من النهابة بحب أن تكون قصيرة 
للايهام بالسرعة ورقع درجه الاثارة ٠‏ ْ 

© ايت 0 اللقطات باشارة 000 )0 0 «( ' الى الا ا 
ا ا في اتجاه اليسار ٠‏ ش 

©ه طلب حذف لقطة لاحد المتفرجين أو ان يعدل وضعها » لانه كان ينظر 

ظ از وي ا ا اا 

© اله م المخرج في لقطات النصف الثاني من. 
المباراة هو عدم تسلسلها الزمنى ٠‏ وكد أدرك ذلك من خلال صور 
الظلال التي تمتد وتنكمش ف اللقطات المتعاقبة » والممروض انها 
تزداد امتدادا مع مرور الوقت نحو نهاية النهار ٠‏ وقد تطلب لابين 
اعادة تسلسل هذا الجزء ااي احو بو واي 

لقطات ماقمل الماراة : 
أما الجزء الاول من الفيلم وهو الجزء الجديد فيه وكان يش بمل. 

وفي البداية طلب من الشبان الثلاثة أن يرتبوا معا نسلسل اللقطات التى. 
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منطقيا لتنابع اتفعالاتهم ٠‏ واجروا الترتيب المطلوب على الورق وكان يبدا 
بلقطات الاحاديث بين أعضاء الفريق ©» وسر بلقطات لهم وهم يضحكون أو 
بقرأون الصحيفة » وبعد لقطات الاكل الذي وزع عليهم في الطريق نرى 
بعضهم ف استرخاء أو اغفاءة خفيفة ٠‏ وني نهاية الرحلة عند الاقتراب من 
المدينة نرى أحدهم يقرأ آبات من المصحف وآخر ينظر ف وجوم ٠‏ 

لم ينظر المخرج الى الورقة التي تحمل الترتيب المقترح للقطات 
السيارة » ولم .يفكر فيها » فقد آأزف وقت العداء ٠ه‏ وكان عليهم ان ينتقلوا 
بسرعة الى المطعم العمالي باستديو مصر قبل ان ينفد منه الطعام ٠‏ 

وبعد الغذاء تناول المخرج قلما وحدد على ورقة صغيرة الاطار العام 
لترتيب اللقطات ٠‏ ظ 

وقد وضع المخرج هذا الاطار على أساس القول بن المباراة بين الفريقين 
تسبقها مباراة بين المشجعين لكل منهما » للوصول الى الملعب ٠‏ واذا كانت 
المباراة بين الفريقين تأخذ طابعا رياضيا فالمباراة بين المشسجعين تأخذ طابعا 
اجتماعيا » تنتقل فيه مدينة الى أخرى ٠‏ وهذا الاتتقال بحمل معه مظاهبر 
الفرح ويمكن أن ينتج عنه لقاء مثمرأ بين أهالي المدينتين » لكن ما حدث 
تتبحة لخطا ما كاد يحول هذا اللقاء الى كارثةلو لا همة رجال الامن ‏ 
ووعى الجمهور ف الاستحجابة آخيرا لما وجه اليه من نداء ٠‏ 

وكان معنى ذلك انه لم بعد هناك مكان لفريق الاهلى في السيارة 
السببين : الاول انهم لا يخدمون فكرة المباراة بين الجمهور ٠‏ وكان يمكن 
استخدامهم لو توفر تصوير فربق الاسسماعيلي » ولكن طلما ان فريق 
الاسماعيلى لم يصور فقد أصبح وضع لقطات فريق الاهلي يخل بتوازن 
الصراع بين الجمهورين ٠‏ والسبب الثاني ان ظهور أعضاء الفريق على 


تذجلا " 


الشاشة بجدذب اهتمام المشاهد باعتبارهم نحوما لنت ف المطلوبه 
لتتبع الموضوع الاساسي ٠‏ 

وبدأ العمل في مونتاج الفيلم الذي استمر حتى الواحدة بعد منتصفه 
الليل ٠‏ وتم فيه ترتيب اللقطات على أساس اظهار الهدوء في الاسماعيلية أوله 
النهار وبدايات دخول جمهور الاسماعيلي الملعب بينما كان جمهور الاهلي, 
يركب القطار بالقاهرة ٠‏ وما أن يصل القطار بمحطة الاسماعيلية حتى يكون. 
اللعى :قم النتااضن لقره مشج الالسباضلي اتومند اك سبي تطور 
الاحداث طبيعيا عندما تضطرب الامور في الملعب بقدوم مشجعي الاهلي 
الذين لا يجدون لهم مكانا ٠‏ هذا بينما كانت مجموعة منظمة الشباب قد 
استقبلت مشجعي الاهلي على المحطة بهتافات الترحيب وحملت لافتات تحمل 
شعارات: المحة والاخوة ٠‏ 

ولكن ما حدث بعد ذلك عندما شاهد حسن فتراد الفيلم في ترتييله ' 

المبدئي ان رأى ضرورة ادخال لقطات فريق الاهلى لسببين أيضا : الاوله 
لجذب الجمهور لانهم نجوم لهم شعبيتهم » والثاني لمراعاة مشاعر المسئولين 
في النادي الاهلي وفريقه الذين سمحوا لوحدة التصبوير بمرافقتهم في 
سيارتهم مما كلفهم بعض المتاعب + وأخذ باقتراح حسن فراد وأعيد ترتيب 
اللفطات ٠‏ 

وقد تطلب الموتتاج أربعة أيام متتالية من العمل يبدأ من التاسعة 
صباحا حتى الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ وبعد أن تم ترتيب شريط الصورة 
نهائيا أضيف اليه التعليق ( الذي كتبه محمود السسعدني ) والمؤثرات 
الصوتية ٠‏ واكتملت الصورة النهائية للفيلم الذي قدم لاول مرة في تاريخ 
أفلامنا الرياضية فيلما عن الكرة يحمل وجهة نظر اجتماعية ونرى فيه بعض 
اللاعيين في لقطات حية خارج الملعب ٠‏ 2. . 


لجل 


الآ ان أهم ما بقدمه الفيلم في نظري فضلا عما سبق هو ابراز شخصية 
الحمهور وطابعها كوحدة » وتصوير بعض انفعالاته تصويرا صادقا ستمدك ‏ 
صدقه من حركة الجماهير التلقائية التي توجد في لحظات معينة » لا تتتكرر ٠‏ 

وقد كين العلى التطين لجيه الجباهين لق للم كنا من اتفيصال 
لقطات السينما على المستوى العالمى ٠‏ ولم يسبق لفيلم مصري ان صور 
مثلهما : الاولى تصوير الجماهير وهي تنتشر في الملعب ف حركة تذكرنا 
باللقطة العامة للجماهير وهي تندفع على سلالم الاوديسا في فيلم المدرعة 
بوتمكن ٠‏ والثانية تصور امتداد حركة .الجماهير وهى تتحه الى المدرج 
داخل « كردون » من رجال الشرطة في خط يبدأ من الزاوية السفلى لجاب 
الشاشة الاسر » ويمتد بميل الى أعلى حتى ثلثي الشاشة ثم ينكسر شملا 
الى أعلى ٠‏ واللقطتان صورهما على حسن ٠‏ ْ 
كما صور فارس وهبه من فوق كوبرى المحطة لقطات نادرة لدخول " 
القاطرة وقد غطاها الجمهور من الخارج حتى أصبحت وكانها كتلة من البشر 
تنحرك ٠‏ ومن اللقطات النادرة أيضا تدفق ركاب القطار على شريط السبكة 
الحديد وهم يتجهون الى باب المحطة الخارجي ٠‏ 

وعلى نفس المستوى كانت اللقطة التي صورت من فوق السيارة 
للجماهير وهي تندفق في تزاحم غاية في الكثافة من باب المحطة الى الشسارع 
المؤدي الى الملعب » وهم يحملون اللافتات » ويهتفون » ويرقصون ٠‏ وقد 
التقطها عادل عبدالعظيم في حركة استعراضية من اليسار الى اليمين مع حركة 
الجماهير الزاحفة التي تملأ الصورة ٠‏ 
مع الجمهور : 

ومما هو جدير بالذكر ان تلك اللقطات تمسها نالت أعلى نسسية من 
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تقدير الجمهور بالسينما خلال ملاحظة استجايته باحطدى دور العرض 


بالقاهرة » في ثلاث حفلات مختلفة هى حفلات عشرة صباحا وستة وتسسعة 
مساء » وكان كل منها في بوم مختلف ٠‏ هذا وقد توالت استجابة الجمهور 
لاحداث الفيلم كما يلي : 


111 


مع بداية ظهور أفراد فريق الاهلى بالسيارة بدأت همهمات الجمهور ء 

والبعض بعلن أسماء من يرأه منهم على الشاشة ٠‏ وعندما ظهر أحدهم 

يقرأ القركن ضحك الحمهور بينما أعلنت احدى السيدات اشفاقها 

عليه ٠‏ ومع لقطة « علي زيور » وهو بأكل ال الحمهور 
بعض الهمهمة با الفحك ٠‏ 


007 0 القطار بالمشجعين الى محطة الاسماعيلية ع 
وارتفعت الهمهمة مع لقطة المشجعين الاولى وهم يعبرون شريط السكة 
الحديد بالمحطة » وتحولت الهمهمة الى صياح يعبر عن الدهشة عند 
العودة مرة ثانية الى جموع المشجعين وهي لا تزال تعبر افر وقد 
ازابد عددها آكثر من المرة الاولى ٠‏ ظ 


منتشرا في أرض الملعب ٠‏ ونفس المستوى من الدهشة أحرزته اللقطة 


العامة للجمهور وهو نتحرك في عمود طوبل داخل كردون الشرطة ٠‏ 


ضج المشاهدين بالخ لضحك عند روية شاب صعير قف وكد وضع قدمه 
بوظيفته بيئما كان الملعب حولهما يحتاحه الاضطراب ٠‏ وتعالت مه 


الصالة بعض التعليقات الساخرة ٠‏ 


© كانت لقطات المباراة في عمومها مثيرة لاهتمامهم » وقد تعالت الاصوات 
من الصالة بتعليقات الاستحسان أو الاستهجان لما يرونه أمامهم من 
ا ظ 


© وكانت أهم لفظات ود القعل عل يور العاعدن للساراقاع واتارت 
اهتمام مشاهدي الفيلم هي لقطة السيدة التي تحرك فمها بالحمد لله 
دون أن نسمع صوتها وسط ضحة الملعب عندما تجح حارس مرمى 
الاهلى في تحويل كرة قوية من مرماه » فقد استنتج جمهور الصالة 
الجملة التي نطقت بها وأخذ البعض يعلنها لرافقيه بفخر ٠‏ كما ضحكوا 
على السيدة التى تولول بيديها بعد اصابة الهدف ٠‏ وضحت الصالة 
بالضحك عند رؤية واحد من جمهور مشاهدي الباراة وهو يبتهل 
الى الهء* 

© غير ان أهم تأثير في رأبي كان للفيلم على جمهور المشاهدين ‏ وان 
حدث ف حفلة واحدة ولم يتكرر ‏ عندما ظهرت لافتة منظمة الشياب 
بالاسماعيلية يرحب بجمهور الاهلي » وشباب المنظمة يهتفون « شباب 
الاسماعيلية يرحب بشياب القاهرة » » فقد أظهر بعض المشاهدين في 
الصالة ‏ تحت تأثير مشاعر تعصب طارئة ‏ استنكارهم لهذا الهمتاف ٠‏ 
ولكنهم فوجئوا في اللقطة التالية بجمهور الاهلى على الشاشة يهتف 
( جمهور الاهلى حيبي الاسماعيلي » فأستط في يدهم ولاذوا 
بالصمت » وعندما ارتفعت أصوات منظمة الششباب للمرة الثانية بهتافها 
لم يكن هناك أدنى اعتراض ٠‏ ظ 
ومما بجدر الاشارة اليه ان هذه الهتافات وان تم تسجيلها من الواقع ظ 

فعلا » الا انها لم تحدث بهذا الترتيب الذي تم في الفيلم ٠‏ ولا يمكن الادعاء 
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ان ترانيبها بهذا الوضع كان المقصود منه الحصول على نفس التأثير الذي 
حصلت عليه » ولكن كان هناك احساس قوي بأن هذا الترتيب هو الترتيب 
الصحيح » وكان وراء هذا الاحساس نزعة مثالية نحو تعديل الواقع ٠‏ أو 
أمنية ملحة بآن يأخذ الواقع هذه الصورة الصحيحة » فيهتف شباب المنظمة 
يرحبون بالقادمين ويهتف القادمون بتحيتهم اي ل 
شعارهم ٠‏ ' ظ 

وقد أعيد تركيب هتاف المنظمة الاخير مرة ثانية في نهابة الفيلم على 
صورة الجماهير في الملعب لتأكيد معناه في الاذهان ٠‏ ظ 
وبذلك حاول المركز القومي للافلام التسجيلية والقصيرة ‏ بأول 
أفلامه ‏ تقديم نموذج للفيلم التسجيلي يطمح في الارتفاع الى آفاق 
الور واج بوسر ار وو حي وار از لوصوم 
عن اللعب بالكرة ٠‏ 





دراسّة مردانسة 


صرل بعض شاكلا لفرار لس لى 27 


أ اللقاء الكمر المسسى ين الحنية التعيكى فى كرك والعييان 
لعاملين بالمركز القومي للافلام التسجيلية من خلال العمل المترك في المبلة 
الس 0 حر سل لقان والحييا 21 جر ا ين 
عامة ٠‏ ا اه الا 
ومشكلة التعليق في الفيلم أو المجلة السينمائية » ثم مشسسكلة العلاقة بين 
الصورة والمعنى المراد تقديمه ٠‏ وذلك من خلال عمليات معينة بحري تنفيذها 
الو سيقى والفيلم ٠‏ 

)2 لم ا ل اح 
مققعي حك ) : 

قال الخبير مسيو كوبيك هذه العبارة وهو . بناقش وضع الموسيقى في 
فقرة « حفلة الوافدين » وهى احدى الفئقرات التى يتكون منها أول عدد من 
محلة « الثقافة والحماة »6 نحت اشراف الخير ٠‏ 
(مد) المسرح والسيئما ب بابر 58ؤ! ٠.‏ 
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كانت الفقرة تتكون من عدة عروض لرقصات واغان وألعاب مختلفة 
يقدم كلا منها بعض الطلية الذين يمثلون دولة من دول آسيا أو أفريقياء 
وكتعرقه حداف رانين الوستى المفائقة الكل عرض بها #رحتى يكن 
تقديم اللقطات المصورة من كل عرض مع الموسيتى الخاصة بها » ولكن 
الخبير رفض استخدام الموسيقى بهذا التطابق الحرفي مع الصورة » خاصة 
ل لي 
لندوق اللحن ٠‏ ظ 

وعندما قيل بأن موسيقى كل عرض تؤكد الطابع الوطني الخاص به ٠‏ 
أجاب : 00 

« الموسيقى ليست أداة للشرح انما وظيفتها الاساسية ان تربط بين 
مختلف العناصر ٠‏ واذا كنا سنقدم كل عرض على حدة بالموسيقى الخاصة 
به ء فما الذي سيربط العروض مما في فقرة واحدة ؟ إن يبقى سوى التعليقه 
وهو وسيلة ضعيفة » ٠‏ 

وكان اقتراح الخبير أن تمتد موسيقى الاغنية الاندوئيسية التي تفتح 
بها الفقرة لتصاحب بقية العروض ٠‏ وكانت أغنية ذات لحن جذاب » واقتنعنا 
جميعا بوجهة نظر الخبير ٠‏ 

ولكن الجزء الخاص بالاغنية الذي تم تسجيله لم يكن يتعدى من 
الزمن أكثر من دقيقة بينما الفقرة تمتد الى دقيقتين ورأى الخبير ان نستخدم 
الطول الموجود » ثم نكمل بلحن آخر العرذ رالاخير مثلا » ولكن اذا لم 
يتيسر المزج بين اللحنين في هذا المكان يمكن ان نكتفي باستخدام اللحن مع 
أربعة أو ثلاثة أجزاء من الفقرة حسب اللحظة المناسسية للمزج بينه وبين 
اللحن الآخر ٠‏ واذا لم نعثر على هذه اللحظة فيمكن ان يقتصر اس تخدام 
اللحن على الجزئين الاولين فقط » وهما الاغنية نفسها صاحبة اللحن ثم رقصة 
طلبة سيراليون ٠‏ وتكون في هذه الحالة قد وصسلنا الى أقل جد ممكن 
7 [ ظ ظ 


وبواصل الخبير تدعيم وجهة نظره في استخدام الموسيقى بقوله : 
من السهل ان نضع لكل جزء الموسيقى الخاصة به وهشتذا هو أول 
ما توارد الى أذهاننا » ولكننا في هذه الحالة ستفقد اللمسة الفنية التى 
يمكن ان تحصل عليها لو اننا ربطنا بين أكثر من جزء بموسيقى واحدةء 
والجهد التكنيكي في الحالتين متماثل تقريبا ٠‏ ولكن في الحالة الثانية 
هناك محاولة فنية ٠‏ 


مفهوع الموسيقى ١ ٠‏ ل 

لراش ان السراع يل هدام رميق ل ايل اا لأطريع باز 
استخدامها كوسيلة لتنصوير 7 الحو «ى والريط العام بين الاحزاء المختلفة » 
صراع قديم » استطاع بودوفكين وايزنشتين أن يصعداه الى قمته النظرية 
والعملية بما قدماه من أعمال وآراء يريد بها كل منهما وجهة ظره ٠‏ 


وايزنشتين من القائلين باستخدام الموسيقى كأداة للشرح ٠‏ وفي هذه 
الحال تكون الموسيقى بديلة عن صوت حقيقي أو تتسامى بصوت أو صرخة 
( أي يتحول الصوت أو الصرخة شيئا فشيئا الى موسيقى ) » أو تجسسم 
حركة أو ابقاعا بصريا أو صوتيا ٠‏ والدور الذي تلعبه الموسيقى هنا لائق يها 
بوصفها حركة فى الزمن » كالصورة الفيلمية » ولكنه محدود الى حد كبير 
وقليل الحظ من الخصوية ٠‏ 

. أما الاستخدام الآخر لموسيقى الافلام الذي يعبر عنه شعار بودفكين ٠‏ 
« عدم التزامن هو المبدا الاول للفيلم الناطق » فالموسيقى فيه تؤثر بوصفها 
كل لا أن تكون يجيا مضاغة الؤئرات الضوقية وكيرها » وفل يبد 
الموسيقى أن نسهم بشكل لطيف ومستور في خلق جو العمل الفني العام 
دالعبالى والقراى م وككون هده الس اكز تجاعاوقاطية قدق فاترون 
مسموعة لا مستمعا اليها ٠‏ انها تبحث عن ايجاد احساس عام دون أن تفمسر 
الصورة ٠‏ وهي عند ذلك توثر بقوتها ( عالية أو خفيضة ) وبايقاعها ( نشيطا 
أو متهاديا ) وبنغمتها ( مرحة أو رزينة ) ٠‏ 

ا 


وقد قدم لنا بودفكين النموذج الأول لعليرق هذا ا مفهوم للموسيقى 
في فيلم « الهارب من الجندية » م9١‏ » اذ كان اللحن يتجنب كل سرح 
للصورة » وفي المشهد الاخير للمظاهرة التى بحطمها البوليس ولكنها تتتصبر 
في النهاية » لم تكن الموسيقى مفجعة في البداية ثم ظافرة في فى النهاء وانما 
كانت خلال المشهد كله . ل ا 
لسر ه 

وبهذا الممهوم لدور م نلتقى بأعمال ناجحة متنوعة وعدرلة 
مثل موسيقى جان جاك جرو تتفالد لغيلم « يوميات قسيس رفي © ؛ 
وموسيقى آلان رومانس لفيلم « اجازة السيد هولو » وموسيقى نينورنا 
لفيلم « المتعطلون » ٠‏ ومنها أيضا استخدام مؤلفات موسيقية سبق وضع 
ألحانها كما فعل جان سير ملفيل حين اسستخدم كونشسيرتات « باخ » 
و « فيغالدي » في فيلم « الاولاد الاشقياء » ٠‏ 


فن التعليق : 
النقه دكت التعليق السينمائي ؟ 
وكيف بكون القاؤه ؟ 


اتنهى أول اعداد المجلة تحت اشراف الخبير من ناحية الصورة ٠‏ وبعد 
ان اعدت له الموسيقى كتب التعليق صلاح حافظ » وبقيت عملية المكياج 
التي يتم فيها وضع الموسيقى والتعليق معا بشكل متوافق مع الصورة ٠‏ 
وكان العدد يتكون من خمس فقرات لكل منها الموسيقى الخاصة هاا 
والتعلق ٠‏ وأثناء العمل توالت ملاحظات الخبير وانصي معظمها على التعليق 
ل ل و القائه » أو اختيار اللحظة المناسسية 
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في المقرة الاولى ( تنفيدذ السيدة منى مجاهد ) وهى الفقرة الخاصة 
بعودة آثار توت عنخ آمون الى المتحف المصري التاه م ونبدآ بلقطات من 
الصحف الفرنسية عن الآثار أثناء عرضها في باريس »؛ طلب الخبير أن يمتلىء 
حيرت الكلى النثلنة وآن يكن أن حبر اله دور الشير الذي رشتني : 
وسداً التعليق على صورة للآثار منشورة بحربملة « الفبحارو » والكاميرا 
"تنحرك من الصورة الى أعلى حتى يظهر اسم الجريدة ٠‏ وقد اختار الخبير هذه 
اللحئلة للداءة التعليق » لان التعليق نتضمن وصف الصحف الاجنبية لمعرض 


و *» 


"نوت عنخ آمون بآنه « غزو جديد »6 ٠‏ 


واكتفى الخبير من التعليق على هذه الفقرة بجملة أخرى تذكر مسع 
اللقطات التى تصور عودة الآثار الى المتحف والعمال يفرغونها من داخل 
الصناديق ٠‏ وكانت الجملة تذكر ان توت عنخ آمون عاد الى بيته » ففضل 
استخدام الصوت النسائي لالقاء الجملة وطلب أن يكون الالقاء بص ان 
وحرارة كما لو كانت صادرة عن زوجة عاد اليها زوجها بعد غيبة طويلة ٠‏ 
«وصوت منى مجاهد هو الصوت النسائي الذي يتبادل مع صوت صسلاح 
حافظ قراءة التعليق للمجلة ٠‏ 


وكانت الفقرة الثانية عن مهرجان الوافدين لصالح المجهود الحربي ٠‏ 
وتتكون ‏ كما سسق القول ‏ من عدة عروض لرقصات وأغاذر وألعاب ٠٠‏ 
بهذه الرقصة من سيراليون ٠٠‏ « وهكذا حتى الحزء الاخير مما قدمته فرق 
:الوافدين فيقول التعليق » ٠‏ وبرقصات وأنغام وألعاب أخرى شارك 
الطلية الوافدين من أكثر من عشر دول قي مهرجان للصداقة أقاموه في القاهرة 
وخصصوا دخله للمجهود الحربي للجمهورية العربية المتحدة » ٠‏ 
وكانت الفقرة تنتهى برقصة الصيادين تقدمها فرقة من طلبة القاهمرة 
فكتب صلاح حافظ تعليقاً عليها ؟ وقد ردت القاهرة التحية برقصة في نمس 
الممرجان تنصور حياة أسط الناس 2 مصر « حياة الصيادين » ٠‏ قرأينا عند 
تسجيل الصوت حدف الحمله الاخيرة المتعلقة رقص الصيادين لاكثر من 


فنا 


سبب » منها اعطاء فرصة للمشاهد للتمتع بالموسيقى الجذابة المصاحبة للرقص 
كما ان هذه الحملة قد تضعف من تأثير الجملة السابقة عليها وهذه الجملة 
الأنابية اللتصودة من الفقرة وماق طن تفار كه القلبة الواقميى سيول 
مشاكلنا ٠‏ ظ 

أما تقديم محتويات الفقرة بقولنا » « بهذه الاغنية من كذا وبهذه 
الرقصة من كذا » ونذكر اسم البلد فكان من الملاحظ فيه ان حرف ب الملحق 
بأول كل كلمة من الجملة يشعر المشاهد بأن الجملة لم تنته بمسد فينتظسر 
تكملتها ٠‏ ولما كان بين كل جملة وأخرى فترة طويلة نسبيا حتى : ننتهى الرقصة 
أو الاي الشقاضة ها ممما دن الساهد :د عفنا © لدة تلن له نيك عليه 
التمتع بالصورة » فقد رأينا صياغة الجملة بعد حذف حرف « ب » فتكون 
« رقصة من كذا ٠٠ء‏ أغنية من كذا » ٠‏ ظ 

ولا ادق #ربحية هذا" التدايق فغوراية التهاكنة العيى عللتي أن عدت 
من التعليق وصفنا لما نراه على الشاشة بأنه أغنية أو رقصة أو لعبة لان 
الحيهة: ل ان الوضف:» وسعل1 اقصيهر 
التعليق على ذكر البلد التي يمثلها العرض ف: ارد يا ا دوو بالتتادين 
حيث أصبح كما بلى : ١‏ 


ومع ذكر كل دولة نرى العرض الخاص بها » حتى نصل لعل ال ارك 
الخاص يرقصة « الدبكة » التى يقدمها طلبة من فلسطين » فيقول المعلق 
عبارة « من فلسطين » ثم نتبع ذلك بالجملة الاخيرة التى صارت كما يلي * 


10/5 


« من أكثر من عشر دول عرضت هذه الرقصات والانغام والااعاب في 
المهرجان الذي أقامه الطلبة الوافدون في القاهرة لصالح المجهود الحربي ٠‏ 


وبهدا الوضع أصبح التعليق دعتمد اعتمادا واضحا عل ذكاء الملشاهد 
كما أصبح هو والصورة مكملان لبعضهما دون تكرار ٠‏ 
وقد اختار الخبير ان تصاحب رقصة الدبكة جملة التعليق الاخيرة وهي 
جملة طويلة نسبية وذلك حتى تغطي جزءا كبيرا من الرقصة نظرا لانخفاض 
مستوى تسحيل الصوت الطبيعي لاحن لها ٠‏ 


وتأتي فقرة السيرك ( تنفيذ مصطفى محرم ) بعد مهرجان الوافدين 
نسبقها الموسيقى الخاصة بها مع العناوين ٠‏ وقد تم تسجيل الموسيقى 
والمؤثرات الصوتية لضربات كرباج المروض في السيرك تفسه ٠‏ ووافق الخبير 
على نوع الموسيقى المصاحبة وهي موسيقى مرحة حيوية ٠‏ وطلب من المعلق 
عند تسجيل التعليق أن يلقيه بصوت من بقدم فقرات السيرك فيلجاً الى 
« التهويل » ٠‏ وكان التعليق كما تم الاثفاق عليه مع الخبير لا يعدم « تمر » 
السيرك وانما هو يقول « عالم السيرك العجيب ٠٠‏ عالم الاثارة +٠٠‏ عالم 
الفكاهة ٠٠‏ » وهكذا » بينما نحن نرى العابا مختلنة للانسان والحيوان فى 
السيرك تقدم لنا الامثلة الحية لهذه العبارات العامة هء ‏ ظ 

وقد اتسم التعليق بالذكاء عندما نسمعه يقول مع لقطات لبعض ألعاب 
الاكروبات ا الرشاقة ٠٠‏ » وتتلوها مباشرة 0 للعبة يقوم بها الافيال 
خبواصل التعليق « ٠٠٠‏ والمزيد من الرشاقة » ٠‏ ظ 

وبواسطة هذه الفقرة أمكن تقديم خبرين ثقافيين ٠‏ الاول عن وجود 
خيمتين للسيرك في القاهرة احداهما في العجوزة والاخرى الحجديدة في 
العباسية ٠‏ وجاء الخبر خلال الكلام عن عالم السيرك ٠‏ 

أما الخبر الثانى وهو الأهم الذي كان في الواقع وراء فكرة تقديم 
فقرة السيرك تفسها فهو عن فيلم السيرك الذي يخرجه عاطف سالم لحساب 
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تركة القاهرة ٠‏ وقد جاء الخبر أو الاعلان سعنى آصح في آخر الفقرة ٠‏ 
وجاء طبيعيا دون افتعال بعد ان أخذت اللقطات الترتييب المناسب لتقديمه > 
اذ نرى احدى لاعبات السيرك تؤدي لعبة خطرة من علو شاهق وتقطع منها 
ثم نعلم ان هذه اللقطة الاخيرة لم تكن في السيرك الذي تقدمه وانما هي 
لقطة من فيلم عن السيرك ٠‏ ونرى في اللقطات القليلة التالية المخرج وهو بدلي 
بأوامره من خلال « الميجافون » ومدير التصوير وعمال الاضاءة متهمكين 
في عملهم ٠‏ ظ 

وجاء التعليق مع لقطة اللاعبة الني تتؤدي لعبة خطرة يقول بان عالم 
السيرك أيضا هو عالم مليء بالمخاطر تمهيدا للقطة التالية التي تصور وقوع 
الجسم في الشبكة ٠‏ وعندما تفاجئنا هذه اللقطة بصرخ المعلق فزع 
« حاسب » ثم بتلو ذلك فترة صمت قصيرة ٠٠‏ ولكنها صمت تام ٠٠‏ 
لا موسيقى ولا تعليق +٠‏ ولا آي متوثرات سوى الصمت مما يجذب كل 
حواس المشاهد ويثير اتتباهه الى أقصاه ٠‏ وهنا تكون الفرصة المناسبة لتقديم 
الخبر المقصود عن فيلم السيرك ٠‏ 

أما الفقرة الرابعة ( تنفيذ محمد قناوي ) فكانت في افتتاح صالة سيد 
درويش ٠‏ ولم ينعد التعليق فيها أربع جمل خلال ثلاث دقائق ونصف وهي 
المدة التي تستغرقها الفقرة » وذلك حتى بتاح للمشساهد فرصة التمتع 
بمقطوعات الموسيقى الكلاسيكية التى اختيرت بدقة لتصاحب لقطات هذه 
الفقرة التي تصور معالم القاعة ويوم الافتتاح وفرقة الاوركسترا والمايسترو 
وعازف الارغون المصري العالمي سمير عزيز * 
الصورة والمعنى : 

انتهى أشرف فهمي مع المصور عماد فريد من تصوير اللقطات المطلوبة 
لاعداد فقرة من فقرات « محلة الثقافة والحياة » عن محاولة الفلاحين في 
« كفر الشرفا » تكوين أعمال فنية من الطين تحت اشراف مركز الثهقافة 


١/1 


الجماهيرية بالمنطقة ٠‏ وأشرف فهمى من خريجى الدفعة الاولى لمعهد السينما ٠‏ 
اختير لبعثة بأمريكا لدراسة الاخراج استغرقت ثلاث سسنوات غاد يعدها 
ليعمل بالمركز القومي للافلام التسجيلية » وكانت هذه الفقرة أول أعماله 
بالمركز<"© ٠‏ ظ ظ 
وقد تضمنت اللقطات صورا لفلاح يضرب الارض يفأسه وأخرى 
افلاح يشكل الطين ولقطات للتماثيل ٠‏ كما هو واضح تمثل اللقطات المراحل 
الثلاث التي يمر بها العمل الفني وأولها علاقة الفلاح بالارض التي يستمد 
منها المادة الخام لفنه » والثانية محاوللات تط وبع هذه المادة ف أشكال فنية » 
والمرحلة الثالثة هي النتيجة النهائية للعمل الفني » وتظهر فيها الاعمال الفنية 
العديدة المختلفة التي تعرض فرادى أو على القاعدة التي ت: نتحرك بسكل 
دائري أمام الكاميرا ٠‏ 

وأول ما أخذه الخبير على هذه اللقطات هو افتقارها للبعد الانساني » 
لقد اهتم أشرف بتصوير اليدين وهما يشكلان الطين » واهتم بتصوير القدم 
التي تدير آلة تساعد العامل على تكوين النموذج المطلوب ٠‏ لكنه لم يدم 
لنا وجه العامل الذي يعبر عما يعتمل داخل ذهنه من صراعات وهو منهمك 


في خلق الشكل الفني بين يديه ٠‏ 


يقول الخبير - 

ب 000 الوحه 
وعليه حبات العرق ان العمل الذي يقوم به ليس عملا سبهلا ٠‏ ان 
الاهتمام باليدين والقدم والآلة التى تدور » والاهتمام بالحركة في حد 
ذاتها بغير الكشف عن الانسان وراء هذه المظاهر يضفى على العسل 
صيغة ميكانيكية ٠‏ 1 


جديدة » واخرى اتة اهمها «ليل وقضبان» واتعاكدر الان من انفكك 
الخرحين السينمائيين انتاحا . 
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ل صحيح اننا يجب أن نهتم باليد التي تعمل ولكن الرأس الذي وراء 
ظ اليد هو الذي يخلق وهو الذي بصدر أوامره لليد ٠‏ فالرأس هو 
الاهم ٠‏ ظ 

ويرد أشرف بخصوص الاهتمام بالطابع الانساني فيدلل على وجوده 
باللقطة التي صورها للمشرف الذي يقبل من الخلف بيعي ا/ شاداته تلعامل 
وهو يشكل الطين ٠‏ 


ويوافق ا ا ا 
تكن كافية ؛ اذ اقتصرت على مجرد ظهور المشرف فجأة يلقى بعض التعليمات 
ويعود + ول كانت الصورة بدون الصوت فكانت اللقطة غير واضحة أيضا 
وتثير في نفس المشاهد السؤال عن حقيقة هذا الشخص ٠‏ والممروض حتى 
تكون هذه ه لاف ين الشرف والملاح واشحة وممروشة بدرجة كافية ان 
نبذل جهدا أكبر في تحليلها وتقديمها ني أكثر من لقطة ٠‏ ولكن ليست المسألة 
ب اي ب ارو ا ا ال ب ا :2 
تبرز لنا العلاقة بينهما بوضوح ٠‏ ومن الممكن أن يتم ذلك بسهولة ودون 
تبادل أي حرف بينهما لو رآينا ا مرف يتفحص مثلا عمل الفلاح فيكتشف 
ل ا ا ل 
الفلاح عمله بعد تقديمه ٠‏ 


خل/اض1 2 


صرت قول بايرة سيره ١‏ ظ 
عن 'لقرارا لسكا ى ويس كله 0 


المخلصين لوطنهم ٠‏ فالفيلم السينمائي باعتباره سلاحا سياسيا واجتماعيا 
فضلا عن كونه سلاحا فنيا ٠‏ لم يستخدم بعد كما يجب ٠‏ 

لا زال هناك من المفاهيم القاصرة عن الفيلم التسجيلي ووفوة نما بعلق 
بالاذهان وبحتاج الى جهد كبير لتصفيته ٠‏ 
تباي تيس وي ووه اللنسمة بين عدد 
الآفلام التسجيلية وعدد الأفلام الروانية المنتحة ف العالم ٠‏ 

ما زالت نوعية الموضوعات التي تتناولها معظم افلامنا ال: لتسجيلية تحتاج 
الى اعادة نظر لنركز عل الأهم والاساسي و« 

لراك اترثي السيتي - من وجمة تظر الغامة . - يعتبر تكملة أو ذيلا 
تدابياية 

وَل اهتمام الصحافة والنقاد والندوات يصب عل الفيلم الروائي 


دون 0 التسجيلي ٠‏ 


(#ه) المسرح والسينما ‏ أبريل 1958 . 
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التسجيلى في مصر » البداية الصادقة لتعديل هذا الوضع » وتتمثل في انشاء ' 
المركز القومي للافلام التسحيلية والقصيرة الذي القى على عاتقه تحقيق آمال 
عريضة حقق بعضها وبحاول ان يحقق البعض الآخر ٠‏ والى جانب المركز 
يمكن أن نلمح نمو الاهتمام ‏ آخيرا ‏ بالفيلم التسجيلي على مستوى العرض 
في دور السيئما وجمعة الفيلم ونوادي التعيتها » وعل مستوى المناقشة مين 
المثقفين » ومنها هذه المناقشة التى ظمها المركز الثقافي لجمهورية ألمانِا 
السينمائي » وحمدي قنديل بالتليفزيون العربي وبيتر براند المحاضر بالمعهد 
العالى للسينما بالقاهرة ٠‏ وقد أدار الالتصيد بنجاح الكاتب الصحفي 
فوزي سليمان ٠‏ 

00 وسبق المناقشة عرض أربعة أفلام تسجيلية » ثلاثة منها عربية هي : 
« العار لامربكا » و « فن الفلاحين » و « أعداء الحرية » » والرابع فيلم 
راو ا وا لصت حوره بي افبجاي الاي عسي 
« ثلاث لاليء » ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر ان فيلمى « العار لامريكا » و « أعداء الحرية » 
كاولان كر بزاعدة ع كقف حدقة أدر كا السدوانة والمسسمي ‏ : 
واعقية كل مهما عل قسن الاملون فى اسيتفداء الصضور القوتوعرافية 
الثايتة ٠‏ والاول من اخراج سعد نديم وأحمد راشد وانتاج المركز القومي 
للافلام التسجيلية ٠‏ والثاني من اخراج سعيد مرزوق واتتاج التلفزيون ٠‏ 

وليس من الغريب ان نتم اتتاج الفيلمين في وقت واحد ني أعتنابٍ 
العدوان الصهيوني الاخير » ويقوم كل منهما بدوره في التعبير عن مشساعر 
الجماهير الغاضية على أمربكا ودورها العادر ف هذا العدوان » فبينما كان 
الاول « العار لامردكا » يعرض بدور السيئما » وكان الثاني «أعداء الحرية» 


+م ا 


» وقد اشتركنا بالفيلمين في مهرجان « ليبزك‎ ٠ يعرض على شاشة التلفزيون‎ ٠ 
٠ الاخير وحصل الثانى منهماأ 2 أعداء الحربة « عل الحائزة الثانية للمهر جان‎ 

أما الفيلم العربي الثالث « فن الفلاحين » فعن تجربة فريدة قام بها 
المنان رمسبس ويصا واأصف »© ف احدى القرى المصربة حيثٌ جمع أبناء 
5 لوحات نسحو نها على السحاد ويستمدول موضوعاتها من السيئة المحيطة 

أو من خيا لهم الحر 4 والفيلم من اخراج عبدالقادر التلمساني ٠‏ 
ظ ل تي 
والاقتصادية والثقافية والفنية والسياسية كذلك لسكان برلين ٠‏ وكان فيلم 
< ثلاث لآلىء » من الافلام السياحية ٠‏ 

# كر 6ر 

افتتح حسن فؤاد الحديث بالكلام عن مهرجان ليبزج باعتباره أهم 

مهرحانات النستما التسحيلية ف العالم » استطاعت به ألما نيا الدمقراطضة ان 


٠٠‏ ليس مجرد لقاء فني أو لقاء سينمائي بقدر ما هو عمل سياسي في 
المحل الاول ٠٠‏ انه يضع السينمائي في موضعه من المسئولية تجاه هذا 
العصر وقد حضرت مهرحاذث العام الماضي ورأيت كيف كان المرجان مظاهرة 
سياسية عن كفاح شعب فيتنام ٠‏ < ظ 
ظ وقد منحني ما رأبته من أفلام هذا الممرجان » صورة حية لقوة السيئما 
كفن أصيل ساند كفاح الشعوب ضد الاستعمار ٠‏ ووراء كل فيلم قصص 
غريبة ومثيرة ++ نوع جديد من الفنانين يض حون بأرواحهم ونتبرعون 
بأموالهم وآلاتهم من أجل عمل فيلم يقول شيئا للناس ٠‏ وهكذا يكشف 
عن نظرة العصر الى السينما كوسيلة للتعبير عن قضايا الانسان ٠٠‏ لم تعد 
السينما آداة من آدوات التسلية وانما هى من أخطر الاسلحة التي تستخدم 

من أجل انسان هذا العصر ٠ه‏ 
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ومما تكشفه لنا أفلام هذا المهرجان رحابة مجال الفيلم التسجيلي في 
استيعابه لكل التجارب الفنية للمجالات المختلفة من موسيقى وتصوير وكتابة 
واخراج وتمثيل ورسم وغيرها ٠‏ ان كل فنان مهما كانت وسسلته الكتابة أو 
اللون أو الحركة أو الصوت أو غيرها يمكن ان يجد في الفيلم التسجبيلي 
محالا للتعبير عن نفسه ٠‏ 


وضع الفيا مالتسجيلي 

ثم يتكلم حسن فتراد عن علاقتنا بهذا الممرجان مبينا أهميته كمنبر 
لعرض قضايانا على المستوى العالمي وقد دي نت ل كا 
وحصلنا على بعض جوائرزه ٠‏ 

ويسلمه الكلام عن أفلامنا التسجيلية في مهرجان لييزك الى العلام عن 
وضع الفيلم التسجيلي عموما في مصر فيقول : 

منذ بداية السينما في مصر وعندنا أفلام قصيرة وأفلام تسبجيليه +٠‏ 
وكان أمل الكثيرين أن نتخصصوا في هذا الفن لولا عوامل الجذب التجارية 
للفيلم الروائي ٠‏ فلم .بحظ الفيلم التسجيلي بتوفير المتخصصين له الا أخيرا 
حيث ازداد اهتمام المثقفين به وتخصص فيه بعض منهم اذ أوقف نقساطه 
الفني عليه فقط بعد أن كان بالنسبة للآخرين مجرد عمل اضافي أو جانبي ٠‏ 

كما لم يتوفر للفيلم التسجيلي المصري طوال تاريخه السابق اتتاجا 
منتظما + وكان من النادر أن نضمن عرضه في دور السينما » بل ومن العريب 
ان بعض دور العرض كانت تفرض أحرا مقايل عرض الفيلم ٠‏ ذلك ان 
الافلام التسجيلية والقصيرة ظلت مرتبطة لفترة طويلة بالدعاية لبعض 
المؤسسات ٠‏ وقد خلق كل ذلك جوا عاما من عدم النهم لمعنى الفيلم 
التسجيلي ودوره الاجتماعي والفني ٠‏ ولعل عدم تطور الفيلم الروائي عندت. 
ا ل العا لصوي 
النظرة القاصرة ٠‏ 
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حم شبيجد , الك 
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ا مل اليوم اهتمام وزارة الثقافة من ناحية ء 
بأنشاء المركز القومي للافلام التسحيلية كضمان للانتاج المنتظم » وصدور 
قانون بلزم دور السينما بعرض يت يتن 0 اليه الا 
ناحية أخرى ٠‏ 


أعداف المركز القومي 


وافادة ع سين ال قدي اما ره عفادا للمركز القومي للافلام 
التسحصلة ‏ أهداف المركر وخطته فيقول : ظ 

هدفنا في المركز أن نجعل السينما التسجيلية تتدسسع لكل آلوان 
واتجاهات السينما المعاصرة في العالم اليوم ٠‏ واذا كانت أفلامنا التسبجيلية 
السابقة ظلت منحصرة ف الاعلان عن مشروعاتنا وجزء قليل منها عن الفن 
الاسلامي أو الفن القديم أو الفن المعاصر » فاليوم نهتم بالافلام السياسية 
لتوعية الجماهير ورفع الروح المعنوية وادانة اللاستعمار ونضرب مثلا على 
ذلك فيلمي « العار لامربكا » و « عدوان على العالم العربي » » الاول منهما 
شاهدتموه اليوم ٠‏ والاثنان معا اشتركنا بهما في مهرجان ليبزك الاخير ٠‏ 

يك _الرقق اتوي من اانالب النسير التميان :وهو انشاوت 

٠ » 526‏ ذلك ان المجلة السيئمائية : نفتح الطريق لجحذب قطاعات واسعة 
بن الام د وس ياتية الكر بي بسرعة في وقت محدوداء 
وقد أصدر المركز من « محلة الثقافة والحياة » حتى الآن سبعة أعداد ونحاول 
ارين سسا ضام لحياتنا الثقافية شهرا شهر ٠‏ 

ونعد أتمسنا اللآن لاصدار « محلة الفلاحين » للتعبير عن مظاهسسر 
الجمال والتقدم في ريفنا وعرض فنون الفلاح الشبيعبية ٠٠‏ والشخصيات 
الرفية ٠٠‏ وكفاح الفلاح ٠٠‏ وسيتم توزيع هذه المجلة عن طريق مراكلز 
الثقافة التابعة للثقافة الجماهيرية ٠‏ 


ما 


وعند نجاحنا المأمول في اتتاج هذه المجلة السينمائية » سنبدا في اتتاج 
أفلام تسجيلية وأخرى قصيرة تأخذ نفس الاتجاه » آي عن الفلاحين 
وللفلاحين ٠‏ ولا شك ان اتتاجنا في هذا الاتجاه سيمهد الطريق أمام السينما 
الروانية لا تتاج أفلام تخاطب الفلاح الذي ظل ف شوق لهذا م من المن 
وأصبح من حقه علينا ان تنقدمه لها ٠‏ 

ويبدا المركز أيضا ف ,اتتاج آفلام للاطفال وان كانت البداية في حدود 
ضيقة أول الامر لكنها ستأخذ في الاتساع فيما بعد ٠‏ 


وهناك تحربة جدددة تقوم بها تتمثل في اتتاج « أفلام الشرائح » وفيها 
يتكون كل فيلم من عدد محدود من الصور الفوتوغرافية ,نتم عرضها واحدة 
تعد أخرى 6 وميزه هذه الافلام انها قليلة التكالئف ودمكن اتناحها وتوزيعها 
بسهولة ٠‏ وعن طريقها يسكن تغطية كثير من أعمال كبار الفنانين أو مظاهصر 
الحياة في البلاد العرسة الى أن بحين تصويرها بالافلام السيئمائة العادية ٠‏ 
0 ولاوك _ 0 اا بت وو ' ونجاح هذه 
يداب الام اناير الع لتر طويلة من الزمن . 2 ظ ظ 

عاو كا اي اطي سد عار سريب ليت 
الكسان البنسعا دين لتحقيق أحلامهم التي تحمل تجار سكنانة جدئدة »م 
وعما قريب يظهر أول الافلا ا [ 7 

وفيما عدا ذلك يواصل المركز اتتاج الافلام الثقافية والفنية والنقدية 
لوحات 0-0 يكار و دخرجه جون فيثي ٠‏ وفيلم آخر علي من الاأقسلاح 
0 لاع 1 لتيل العرية ٠‏ ولامل ان دم 
ميل ظ 


وتكلم سعد نديم فقال : 

أحب أن أحدد حددثي في نقطة واحدة بعد العرض الواضح للاستاذ 
حسن الذي شمل كل اتجاهات السينما التسجيلية والاحلام التي أتمناها 
للفيلم التسجيلي في مصر » وأملي كبير أن يحقتها المركز ٠‏ 


والنقطة التي أريد الحديث عنها تدور حول شعورنا نحن .المصريين 
في أعقاب العدوان الاخير بعزلتنا عن العالم العربي ؛ بعنى اننا لم تكن 
كعرب على قدر كاف من التعاون والوحدة في العمل ٠‏ وهذا التفكك هو 
ما مكن الصهاينة من الغدر بنا ٠‏ ولولا ذلك ما أمكنهم ان يقهرونا ٠‏ نحن 
في حاجة اذن الى ٠زيد‏ من التضامن الذي يؤكده شعورنا بالوحدة بصفتنا 
ال ل ا ل ة وراء اتاج 
خيلم « لسئا وحدنا »© ء 


غير ان قيلما واحدا لا دكفي لتدعيم الشعور بالوحدة بين الشسعب 
العربي ٠‏ ولهذ اقترح على المركز اتناج المزيد من الافلام لتدعيم هذا 
الشعور ولعل شكل « المجلة السينمائية » هو أنسب الاشكال لممالجة 
الملوضوعات المناسبة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ 


نمر التسجيليين العرب 
اليه 7 أجد انه عي نفسه علينا الآن 0 الدعوة الى 
اس 
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الغرض منه ان يجتمع العاملون بالفيلم التسجيلي في البلاد العرية 
لناقشة وضع السينما التسجيلية ودورها في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر 
بها بلادنا + والبحث عن الحلول المناسية وحشد الامكانيات اللازمة لتحقيق 
هذا الدور ٠‏ ولا شك ان مثل هذا المؤتمر سيكشف عن كثير من الحلول 
العملية التي لا يمكن أن تنوفر للعاملين في كل بلد على حدة ٠‏ . 

ان الحاجة لمثل هذا الم تمر أصبحت ملحة وعاجلة وتضاف مهمة الدعوة 
اليه الى المهام الكبيرة الملقاة على عاتق المر كن القومي للافلام التسجيلية ٠‏ 


مسؤولية الدولة 


ويرد حسن فؤاد على اقتراح الاستاذ سعد نديم بالدعوة الى مؤتمر 
التسجيليين فيقول : 0 ظ 
اقتراح الاستاذ سعد اقتراح وجيه غير ان مسئولية الدعوة اليه ترتفم - 
الى مستوى الدولة وليست على مستوى المركز وحده ٠‏ وعلى العموم فأفلامنا 
التسجيلية التي لم تكن تعرض في سينما مترو وسينما رمسيس من قبل 
أصبحت تعرض الآن في الجزائر وسوريا والعراق ٠‏ وبعد أن يتم اتنظام 
اتناج أفلامنا التسجيلية ل ل باليلاد العربية فضلا 
عن اتتنظامها بالداخل ٠‏ 
كما أود أن أشير الى انه قد تي اجتماع مبدئي لاقتاج مجلة عريبة 
مشتركة تعرض في جميع البلاد العربية وتشمل مختلف أوجه التشاط 
الثقافي بها ٠‏ على أن يقوم العاملون بالفيلم التسجيلي في كل بلد عربي باتتاج 
الفقرات الخاصة بهم التي تضمها المجلة » وتصدر المجلة كل شهرين ٠‏ 
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أفلامنا في مهرجان ليبزج 
الى بعض مشاكل الافلام التسجيلية في مصر - فقال : 
كانت الطريقة التى اشتركنا بها في مهرجان ليبزك الاخير مدعاة 
العديد من الارتياكات 4 أن تاريخ الممرجان ماودو وكات أفلامه 
معروفة لدينا ب من قبل تمام الحم قة » ونسنا في حاجة الى تأكيد أعمية 
الممرجان وأهسية اشتراكنا فيه ٠‏ ظ ظ 
كان مهرجان ليبزج لعام 5 قد اختص بقضيه فيتنام 4 ففي عام ىوا 
شمل عدة قضايا عالمية كان منها العدوان على الوطن العربى ٠‏ 
ولكن كان من الواضح اننا لم تتفاعل بما فيه الكفاية مع الاحداث 
الخطيرة التي تمر بها بلادنا ٠‏ لم نكن نود ان يستشهد التسجيليون مع من 
الغريب ان نجد ستة من كبار المخرجين العالميين يعالجون بالفيلم قضية فيتنام 
بابساو ار ا يد با 
لكننا لا نندهم بالمواد الاعلامية اللازمة للقيام بهذه المهمة التي يتطوع_ون 
للقيام بها » وف مقدمة هذه المواد وود دا انق الات 


على وجه الخصوص و 
ويعلق حمدي قنديل على اقتراح سعد ديم الخاص موّ تمر التسحلين 
العرب فيقول ظ 


/امما 


.٠‏ قبل أن تفكر فى الدعوة الى « مؤتمر التسجيليين العرب » يحب أله 
تمكر في مدى الامكانيات اللازمة لنجاح مثل هذا المؤتمر وتوفيرها حتى 
لذأحني كل خره من اللقيرات: الو مدرو اضفار البانات + 

ن موتمرا للتسجيليين العرب يجب أن ينتهي بخطة عمل واتتاج ٠‏ ولن 
طوف ع بدون ميزانية * وميزانية الجامعة العربية مثلا المخصصة لثل 
ال مرصودة من أجها + قكيف توقر الا ؟ وان تتح الافلدم ؟ ام نسي الافدم 
في دور السينما وعن طريق التلفزيون ؟ وكيف يتم لنا ذلك ؟ ا 

هذه الاسئلة لحب اثارتها من الؤن 0 وادذا أقيم هد! المؤتمر , لحب آلا 
ينتهي دون الاي بوضوح ٠‏ 

ولت معن ردن دعل كلاد عدي لتر بقوله : 

ليس هناك خير من الدعوة الى مؤّتمر التسحمليين العرب لمناقشة مثل 
هذه المشاكل والاتنهاء فيها برأي واذ ضح » وتنظيم الحهود لتنفيد خطة عرسة 
شاملة يقوم فيها الفيلم التسجيلي بدوره في المعركة » ويمكن لمثل هذا المؤتمر 
اقناع الحكومات شوفير المال والتسهيالات اللازمة « وهناك من الدول 
الصديقه خارج نطاق الدول العربسة من على استعداد لمساعدتنا 2 هذا 
المجال مثل ألمانيا الديمقراطية » بل ان المسئولين مهدوا لهذا المؤتمر بالفمل 
بتنظيم اجتماع تمهيدي للتسجيليين العرب خلال مهرجان ليبزك الاخير ٠‏ 
وأعربوا عن استعدادهم لساعدنا » ولم ,ببق الا أن نبداً وهذا هو واجبنا 


اليدن102) 7 


4191/0 تبنى العراف الدعوة لهذا الْموٌتمر . وتم تنظيمه ببغداد في سبتمير‎ )١( 
. وعنه انبثق تأسيس «اتحاد التسجيليين العرب»‎ 
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بابيلرا ريث 


سن 


بدأ معهد السينما منذ العام الماضي تقليدا من التقاليد العلمية العظيمة 
الاثر » وهو تخصيص دعوة سنوية لاستاذ من أساتدة الفن السينمائى ذوى 
السورة العامة لدة سعدودة 4 سرك كاؤل]' جيرقة النشة عن ظلبة سعد 
ولقى عليهم بعض المحاضرات ويناقشهم في أعماله ٠‏ وقد دعا المعهد في العام 
الماضي المخرج العالمي ( اليوغسلافي الجنسية ) الكمسندر بتروفتش لمدة 
أسبوع ٠‏ ودعا هذا العام أحد رواد السينما التسجيلية في العالم وهو 
المخرج المعروف بازيل رايت لمدة اسبوعين ٠‏ ومن المفروض دعوة فرنسوا 
تريفو العام المقبل ٠‏ 

وقد جاء بازيل رادت ومعه مجموعة كبيرة من الافلام التسحملية منها 
ثلاثة م١٠‏ من أهم أفلامه ان لم تكن أهمها على الاطلاق ٠‏ والباقي أفلام متنوعة 
الاساليب لمخرحجين آخرين من جنسيات مختلفة ٠‏ 

وكانت أخلام بازيل رايت الثلاثة الهامة التي ا علينا سيا 
للمناقشة هي : « أغنية سيلان » و «قطار المريد الليلي» و « ماه الزمن ». 14 
وفي رأبي آن « قطار البريد الليلى » هو أفضل هذه الافلام الثلاثة بما بتميز 
به من أحكام وشاعرية وصدق يفرض تفسه على المشاهد في كل لقطة » 00 


(#ِ) مجلة الفنون ‏ المجلد الاول ‏ العدد الثاني ربيع 1١91/١‏ . 
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أجمع النقاد البريطانيون على ان « مياه الزمن » هو أفضل أفلامه.ء 
أما « أغنية سيلان » فهو أشهرها ولا ال 
التسجيلى من ذكره ٠‏ 


اغنية سيلان عام 1995 : 


بقول بازيل رايت ف تقديمه لفيلم أغنية سيلان وك السب انه 
تعريف المشاهد بحزيرة سيلان وانما نقل انطباعى الشخصى عن أهل هذه 
اوور مه رو لانن العامة .والتوسييلة فى 'القالنة عوعااهز الأنكفات بحيال 
الطبيعة ٠‏ ويتتكون هذا الفيلم من أربعة أجزاء : الاول منها عن الدين والحج 
الى مكان مقدس ٠‏ والثانى عن الحياة اليومية لاهل القرية في الجزيبرة » 
والثالث نقد لاثر الشركات الغربية في حياة أهل القرية » والرابع عودة الى 
موضوع الدين ٠‏ وكل جزء من هذه الاجزاء الاربعة للفيلم يبحمل عنواتا 
خاصا » وهي على التوالي : بوذا دار يرس الب 
فيض الاله ٠‏ 

« غير أن الفيلم رغم تقسيمه الى أجزاء يكون ف مجموعه وحسدة 
واحدة ٠‏ وينتهى بنفس اللقطات الكبيرة لاوراق الشحر التى بدأ بهلاء 
وق ضر سكي هن التمك اله السمال كذ لا بويع كة مداه من النطال 
الى اليمين٠و‏ كآن هنالدائرة سحرية تربط أوله بآخره ٠‏ والكاميرا في البداية 
تنظر الى أعلى وكأن المشاهد يرافق الحجاج في صعودهم الجبل » يعكس 
اللقطات التالية والكاميرا تنظر من أعلٍ تصور تنام وهو براقفب 
الخاس :. 


« وقد لحآنا في تصويرنا للفصل الاول الى الاتفاق مع آسرة » على أن 
قوع مج عا يا كاليف ابجع الائ ادها ل متيل ان سيا لزان ل 
تصويرهم كلما طلبنا منهم ذلك ٠‏ ووافقت ل ا كد ا قي 
الي الاساءة د » ولا الى دينهم ٠‏ : 


ال 


« ولا كانت أجهزة التسجيل ضخمة جدا في ذلك الوقت فقد لحأنا 
الى تسجيل الصوت بطريق الدوبلاج في لندن مستعينين ببعض الشخصيات 
الوطنية من سيلان ٠‏ ومن ناحية الصورة اس تخدمنا المزج لتغطية أخطاء 
( راكور ) الحركة علاوة على ان المزج كان الوسيلة السائدة للاتنقال من لقطة 
الى أخرى ٠‏ 

« هذا وقد استغرق تصوير الفيلم أربعة شهور في سيلان واستغرقت | 
بقية العمليات الاخرى سبعة شهور في لندن » ٠‏ 

واستكمالا للفائدة نرى ‏ من جانبنا ‏ ترجمةرأي جريرسون فيالفيلم» 
الذي كتبه عام 199 بمئاسية عرض الفيلم في فرع من فروع جمعية الفيلم 
ا ا ل ل ل ة ما كتب عنه ٠‏ 
وفيه .تقول : 

« من الواضح ان الشكل الذي اتخذه الفيلم يعكس أسلوبنا الخاس 
كا ا و م د منتج الفيلم ) ويعتبر هذا الشكل في 
المقام الاول شكلا موسيقيا ٠‏ فالفكرة الاساسية للفيلم هي البوذيية ما 
تقدمه للانسان من « فن الحياة » » في مقابل المدنية الغربية التى لا تملك فنا 
للحياة رغم كل ما توفره من امكانيات مادية ٠‏ ويتضمن الفيلم أربم حركات 
تكشف الاولى والثانية منها عما يعنيه ان الحياة فن انسجام انساني » وتكشف 
الحر كه الثالثه عن التعارض الروحي من طرق الصراع أي ين حماة الستعغالين 2 
والمدنية الغربية ٠‏ وتبرهن الحركة الرابعة على انه مهما كان الحل المادي 
مشكلة سيلان » فالحل الروحى لا يكون الآ بالمحافظة على « فن الحياة » 
أو تحقيقه ٠‏ ومن أجل ذلك لحأنا الى اعادة التأكيد على ما للفكرة الدينية 
من جلال وما تثيره في النفوس من نشوة ٠‏ 

« ويجدر بنا أن تشير الى بعض الجوانب التكنيكية في الفيلم ٠‏ ومنها . 
ذلك التقطيع المحكم للصورة على الموسيقى الذي قصده « رامت » للحصول 
على عنصر جمالى في بداية الحركة الاخيرة عندما بقبل الرجل الضمئيل من 
الافق للصلاة ٠‏ 
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« كما لجأنا الى استخدام الصوت ف الحصول على تعليق مساخر على 
الصورة ( ويعتبر ذلك الاستخدام من الابتكارات التي أضافها الفيلم في حينه 
الى التعبير السينمائي ) ونجد ذلك في اشارات الراديو التي نسمعها بيتما 
نشاهد وجه بوذا ٠‏ كما نجد أيضا في المشهد التجاري حيث نسمع عبارات 
وثرثرة التجار على صورة الحياة البسيطة في سيلان ٠‏ ونجده أيضأ في الصوت 
المسالس. لغتورة المواطن الذئ :تصيلى للالة: قبل ضيغودة العتستكرة .+ ذلك 
الضوت الذي باتى من خارج الكادر يقول : المغلض'لك + المخلض لك + 
المخلص لك ٠‏ 2 

« ومن النقط الهامة الحديرة بالذكر ما نحده ف التعليق » حسث أخد 
عن نص قديم في وصف سيلان وقد راعينا في القائه اضفاء مسحة خفيفة من 
الغرابة على أسلوبه الممحور أصلا » اعتقادا منا بضرورة هذا الاحراء ٠‏ ذلك 
ا ا ا الفيلم ٠‏ 
ظ 2 وت نتضمن الفيلم صورة شدددة الطموح في التعبير عن ع المسافة المكانة 
في مشهد الفجر حيث توقظ دقات الجرس الديني الطائر الذي بندقع 
من فوق الشحرة مي و 0 
ا سسلان كلها ٠‏ ظ 

ونجد نفس الجهد في البحث عن وسياة ' فنية تعبر عن المسافة بالصوت» 
في خلق « لازمة » ( لاتيموتيف ) فكرة تربط بين بوذا والدين ٠‏ وقد 
حصلنا عليها بتسجيل ضربه الجرس الديني مرتين ٠‏ وبوضع شريط التسجيل 
الاول معكوسا يبدو الصوت ‏ على ما توقعنا .- كما ' لو كان بخرج من بطن 
الصررن ينار الاق واي مجر ابورعود تار وساي هبن الوب 
ب الاح ا 1 : 


لكر السريد الليلي» (عام 5؟15) : 


وقدمه بازيل رادت بقوله : « الفيلم عن قطار الريك الذي 222 
من جلاسجو الى لتدن + لا احداث ٠٠‏ لا دروة و» لا شىء شير الاتشناه. ٠‏ 
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لذلك كان لابد من الدراسة المستفيضة للموضوع بحثا عما يمكن تقديمه 
للناس ٠‏ قرأت تاريخ مصلحة المريد والسكك الحديدية وناقشت خيراءها ٠‏ 
وقمت بالرحلة نفسها داخل القطار لمدة أربعة أسابيع » وتحدثت مع جميع 
العاملين ٠‏ وكان يرافقني كاتب اختزال سجل احاديثي معهم ٠‏ كما مسجل 
الاحاددث الخاصة مين العلماء و بعضهم البعض ٠‏ 

« وبعد أن تجمعت لدي معلومات وفيرة جدا تذكرت القاعدة الذهبية 
لاجتذاب المشاهد وهي : حاول ان تثير رغبة الجمهور في معرفة شيء تعده 
بآن تقدمه له بعد قليل ٠‏ أو بعيارة أخرى حاول ان تقدم أشياء تحتاج الى 
تفسير ٠‏ تضع أمام المشاهد علامات استفهام وتدعوه للتساؤل قبل أن تكشف 
نه عنها » وسألت نمسي : ما الذي يهم الجمهور من هذا القطار ؟ وكان 
الجواب ان ما بهمه هو ما يجري داخل هذا القطار الغريب لانه خاص يعملية 
معينة وليس قطار ركاب ٠‏ لذلك حاولت ان أجعل الكاميرا خارج القفار 
أطول مدة ممكنة لاثارة اهتمام المتفرج وتشوقه لمعرفة ما يدور بالداخل » 
فصورت القطار في لقطات عامة مارا بالريف البريطانى ٠‏ واستخدمت الطائرة 
في تصوير بعض اللقطات ٠‏ 1 

« والى جاف هذه اللقطات العامة نحد بعض التفاصيل مثل القطارات 
الفرعية التي تفسح الطريق لقطار البريد ٠‏ وعامل القطار الذي يلقي بالجريدة 
لصاحبه في الطريق ٠‏ وصاحبه ينتظره ف كل مرة ليلقى له بالجريبدة حتى 
سكنه متابعة أخبار سباق الخيل التي يعشتها ٠‏ 

« وفكرت ف ان أسبق قطار البريد الليلى الى لاح دى المحطات 
اراتتعفة ات تلكقى اندها مده ارات درو السى ليع ما حدت ادل ده 
الخطلة فل وصيول الفلا رمه بوخاسة ماابقدية عدن #الكن تعن بموزقك: وضتو له 
مدة ؛ دقائق ٠٠‏ ماذا سيحدث بالنسية لمواعيد القطارات الاخرى ؟ ٠+٠‏ وهل 
سيعوض قطارنا هذا التأخير ؟ ٠٠‏ وأخيرا بصل القطار الى المحطة ٠٠‏ وشغير 
العمال ٠٠‏ ثم يستأنف القطار سيره ٠‏ ومع استئناف سيره ننتقل لاول مرة 
الى داخله » ٠‏ 
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ماه الزرمن عام ٠ 156٠‏ 
00 تي اتتاج هذا الفيلم لحساب هيئة ميناء لندن بمناسبة مرور مائة عام 
على المعرض الدولي الذي أقيع على نهر التيمز بلندن ٠‏ ويقول عنه بازيل 
رايت : « ان هذا الفيلم نموذج لفيلم الدعاية ٠٠‏ وليس الأعلان » ٠‏ لم يمل 
الفيلم ان هيئة ميناء لندن تعمل بشكل منتظم وعظيم وانما قدم الميناء بشكل, 
واقعي على قدر الامكان ٠‏ 

« وكما بعلم الناس ان هناك قطار بريد ليلي لكنهم لا. يعلمون ماذا 
يجري داخله وأجابهم فيلمي السابق على ذلك » كذلك هم يعلمون ان هناك 
ميناء لكنهم لا يعلمون كيف تسير الامور داخله ويجيبهم هذا الفيلم على 
ذلك ٠‏ لذا لاقت هذه الافلام اقبال الجماهير لانها تقدر لهم المعرفة التي 
يريدونها ٠‏ 

« وقد كانت المشكلة ان الموضوع كبير جدا ووتي الماع أغراك 
الهيئة الذي يمتد من مصب نهر التيمز الى مسافة خمسين ميلا ٠‏ وكان على. 
أن أدرس محال العمل وأحدد ما أختاره ٠‏ وقد وضعت في اعتباري ان الفيلم 
سيعرض في معرض دولي ٠‏ ولذا فكرت في مفاخر بريطانيا القديمة 
والحديثة ٠‏ ومن ثم تضمن الفيلم ناحيتين : الاولى شاعرية وتتناول تاريخ 
النهر وتستعرض دوره واعنه اران عن سين العيل ني الفيصاعات 
الحديثة الخاصة بالميناء ٠‏ 


)0 ولوضع اطار الفيلم جعلته يبدأ بدخول بآخرة الى المناء وشهي 
بخروجها منه ٠‏ ومن الملاحظات التي ألمت نظركم اليها 0 
بالنسبة للسفينة تعبيرا عن أهميته » ثم العكس وهي ترحل بعد أن اتتهت 
م 1 
افلام اخرى: 

وفيماأ عدا هده الافلام الثلائة » كان ما عرضه علينا 2 بازيل راات 6. 
من الافلام الاخرى من اخراج غيره من المخرجين فيلم جمالي من الم 





٠6 «‏ لفة » عن سباق الدراجات الرياضية المفضلة لدى الكنديين ٠‏ وفيلم 
تآثيري من انكلترا « سان فرنسسكو » اخراج انطوني ستيرن » وهو عبارة 
عن لقطات سربعة في ومضات عن مدينة سان ار تحمل انطبساع 
المخرج عنها ٠‏ وفيلم « الحليد » اخراج الشناب الانكليزي جيفري جونس ء 
ويتناول بأسلوب ايقاعي حاد بين الصوت والصورة جهود هيئة السكة 
الحديد في قهر موجة الجليد التي اجتاحت بريطانيا عام 1475 وعطلت جميع 
المواصلات ٠‏ ومنها أيضا الفيلم الانكليزي « واندلعت النيران » اخراج 
همفري جننجز ويتناول باسلوب واقعي نضال فرقة متطوعي أطفاء الحرائق 
ضد ما أشعلته احدى الغارات الكبرى على لندن من نيران أثناء العصصرب 
العالمية الثانية » وكانت النيران قرب ميناء التيمز حيث ترسو سفينة تحمل 
مرتعات. وأسلخة #دوكان الغوافية طوال الوقت: ان تضل: النار "ال الشفينة + 
وق نها به الفيلم نرى السفينة وهي تغادر الممناء سالمة » بيئما تحمل أعضاء 
خرقة الاطفاء نعش زميل من زملائهم وقع شهيدا أثناء نضالهم ضد الحريق ٠‏ 
وكان أهم ما عرضه علينا بازيل رايت من هذه الافلام في رأبي هو 
الفيلم الكندي الطويل ( حوالي ٠ه‏ دقيقة ) من اخراج تانيا فالنتين واسمه 
د أشياء لا أستطيع تعبيرها ») ووسوطه 506 دوه 1 وعدنط2 فهو تجربة فريدة 
شيقة من أفلام « سينما الحقيقة » ٠‏ صورت فيه المخرجة فترة في حيباة 
أسرة حقيقية من الاسر الكندية الفقيرة ٠‏ وقد بدأت التصوير بعد دراسة 
اتتهت باختيار هذه الاسرة واختيار لحظة التصوير ٠‏ وهي الايام السسابقة 
. مباشرة على مولد طفل جديد ينضم الى باقي اخوته العديدين حيث لا يمن 
الاب يتحديد النسل رغم ضيق ذات اليد ٠‏ وقد عاشت المخرجة هي والمصور 
مع الاسرة فترة من الزمن حتى أصبحوا جزءا منها ٠‏ واعتاد أفرادها عليهما 
قبل بداية التصوير الفعلي ٠‏ ولذلك كنا نرى الاشخاص في الفيلم نتكلمون 
بتلقائية مع بعضهم البعض ومع المخرجة أيضا ( دون أن اراها) و9 الت د 
تصرفاتهم أي غرابة ٠‏ ومن الطريف اننا نسمع الزوجة في الفيلم وهي تشير 
الى احتراق احدى لمبات الاضاءة مما يركد ارتفاع الحواجز بينها وبين هيئة 
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لقصو يدل عل تلقاقنة القصرفات: وطنيتها ووكان نى التنرفات 
الذكية للمخرجة الاحتفاظ يمثل هذه اللقطة » كما كان من الذكاء منها 
اختيار فترة التصوير التي أبدتها بنهاية قوية لفيلمها تنمثل ف قدوم المولود 
الجديد » وفرحة والده باستقباله رغم كل الضيق المادي المحيط به الذي 
يتمثل ف كثرة الاولاد وقلة المال وعدم وفرة العمل ومشاكله مع الناس ٠‏ 
ومن بين تعليق بازيل رايت على هذا الفيلم قال : « هذا الفيلم برد على 
الذين يقولون ان سينما الحقيقة ضد الموتتاج لان المونتاج هنا يقوم بدور 
أساسي ف الفيلم » فهو فيما عدا دوره المعتاد في ترتيب اللقطات في نسق 
معين وبأطوال معينة نجده يلعب دورا خاصا في الربط بين لحظتين زمانيتين 
وهما لحظة خوف الرجل بعد معركته مع رجل مار مباشرة ثم لحظة التحقيق 
في مركز البوليس بعد ان استرد رباطة جأشه ٠‏ وقد مزجت المخرجة بينهما 
في لقطات متداخلة للمقارنة ٠‏ وهكذا جمعت بين لحظتين بينهما زمن ساقط + 
كما تدخلت المخرجة في خلق تناقض بين الصوت والصورة حيث نرى الزوجة 
في مشهد الولادة بينما نسمع صوت الزوج وهو يفخر بكثرة انحابهم ٠‏ 
ومما ذكره بازيل رامت عن تصوير « واندلعت النيران » أنه قد تم فيه 
أماكن عديدة من الاماكن التي شبت فيها النيران بالفعل ثم أعاد المخرج 
ترتيب اللقطات في هذا النسق المعروض ٠‏ ويقول بازيل رايت : « ان أي 
فيلم من الافلام التسجيلية شأنه شأن أي عمل فني فيه نوع من الخداع ء 
حيث نرى حدثا في مكان ما بينما يتم تصوير جزء منه في مكان آخر ٠‏ والمهم 
أن تكون هذه العملية متقنة ولا تبعد عن الواقعم ٠‏ وما حدث في « قطار 
المر يد الليلي » ان تم تصوير بعض المشاهد ف الاستوديو على انها داخل 
القطار ٠‏ وطالما ان المتفرج لم يتمكن من التمييز بين هذه المشاهد وما تم 
تصويره في المكان الطبيعي فان الفيلم ,ظل مقنعا ٠‏ والا فقد تآثيره نهائيا ٠‏ 
والغريب ائنا نجد ان كثيرا من الافلام التسجيلية أيام الحصرب كان يتم 
تصويرها داخل الاستوديو » بينما اتجهت الافلام الرواثية الى التصوير 
خارجه » وصورت مثلا غارات حقيقية بغية الاقتراب من الواقع ٠‏ 
وا 


ولما كان فيلم « سان فرنسسكو » من انتاج معهد الفيلم البريطاني فقد. 
ذكر بازيل رايت انه من المتبع أن يسهم المعهد في انتاج بعض الافلام بعدد. 
الموافقة على السيناريو والتاكد من مستوى المخرج حسب آفلامه السابقة أو. 
بتاح له فرصة اخراج مشهد واحد من الفيلم ٠‏ وبناء على مستوى عمله في. 
هذا المشهد يقررون منحه الفرصة كاملة لاخراج الفيلم أو الاكتفاء بهذا القدر 0 
بن لقا ظ 
ظ وبعد ان انتهى بازيل رايت من عرض الافلام ومناقشتها مع طلببةة 

امفيك تحجمعت لدي مجموعة من الاسئلة أجابنى عليها ف حديث خاص خلال. 
جلستين » وفيما بلي حصيلة هذه الاجابة  :‏ - 


بازيل رايت يتكلم عن نفسه : ( ظ < 
« ان اهتمامي بالسيئما بدا خلال دراستي بجامعة كمبردج 6 ييه 
بدت لي السينما في ذلك الوقت 15507 فنا جديدا يتيح فرصة واسعة للتعبير 
الفني ٠‏ وقد هرتني أفلام فشكو ك2 الاولى ومن قبلها الافلام الالملانة في. 
العثشرينات ٠‏ كما هز تي أفلام بودفكين وا مبسيتانن الممكرة ٠‏ ومن 0 
قررت أن أكون مخرجا بعد أن كنت أعد نمسي لأن أكون ملفا ٠‏ 
وحدث ان شاهدت فيلم « الصيادون ») من اخراج جريرسول ونبين. 
لي ان هذا هو نوع الفيلم الذي أريد أن أصنع مثله » وكنت سعيد الحظ 
أن التحق بالعمل مع جريرسون على الفور عام 1954 ٠‏ وكنت أول شباب. 
يعمل معه ٠‏ وبدأت عملي السينمائي الذي استمر أكثر من عام في حجسرة. 
الموتناج ٠‏ ثم كان أول أفلامي كمحترف « أهل القرى يرحلون الى المدينة » 
عام ااا ٠‏ 0 « ظ 
ومجموع ما أخرجته من أفلام حتى الآن حوالي ثلاثين فيلما » ولكن. 
الى جانب ذلك عملت بالاتناج » ومنذ عام م١‏ وانا أكتب النقد السينمائي. 
في صحف لندن ٠‏ ولا أقنصر في نقدي على الافلام التسجيلية وحدها وانما 
أكتب فى النقد السينمائى بعامة ٠‏ 
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واكتشعة فند 4 5 ميلي الشديد الى تدريس السيئما » وقد 
قمت فعلا بتدريسها ف جامعة كاليفورنيا » كما قمت بالتدريس في معمد 

ولعدة أسبان دعبت ف الخمسينات والستينات لبعض مهرجانات 
النستما العالمية كواحد . من المحكمين » وانا لا أحب هذه الممرحانات كثيرا 
ولا أحب الحجلوس على كراسى للحتي رولنهها جرس علبي [اطادع عل ٠‏ 
آخر مأ وصل اليه المن المنبان ٠‏ 

وكان و دراستي الاولى قبل الاتحاه الى السينما هو الكلاسيكيات 
وبالتحديد الاغر بقيات والدراما والشعر والملسقة واللعة ٠‏ 


عن افضل افلامسه : 
ظ تسألني عن أحب آفلامي الى تنفسي فآقول لك « أغنية مسبيلان » 
) م دقيقة ) انتاج 1000 عام 5-5 » وكان هذا الفيلم فر صني الكبيرة 
في الحياة » كما أحب فيلم « قطار البريد الليلي » ( 8؟ دقيقة ) وهو من 
انتاج جريرسون أيضا عام سيةزاء ومنئها فيلم « مياه الزمن « زم دقيقة) 
وكان من انتاجي بمناسبة معرض لندن 140١‏ » وقد تم تصويره قبل قبل المعرض 
بعام ٠‏ ومن أفلامي التي أعتز بها « عالم بلا نهاية » ( 4ه دقيقة ) الذي 
أتتحته لحساب اليو نسكو ١5+‏ » والفيلم عن المساعدات التى توفرها 
هيئة الامم المتحدة لشعوب الدول النامية ٠‏ وهو اخراج مشسترك مع 
« بول رونا » الذي ذهب للتصوير ف المكسيك وذهبت أنا الى تابلائدا٠‏ 
وكان فيلما طويلا نوعا ما ء ومنها فيلمان عن بلاد ائيونان التى أحبها كثيرا ؛ 
واتتجتهما على حسابي الخاص عام ١404‏ وأولهما «اليونان الارض الخالدة» 
( ه: دقيقه ) والثاني « النحت الاغريقي » ( 7٠‏ دقيقة ) ٠‏ ومنها أيضا فيلم 
0 00 ص ؟ة١‏ عن رعأة ير واسمه « تلال ووديان » 


1١5م8‎ 


000 التسجيلي ٠‏ 2< ظ 

ون الضمب "إن اده باللليع ينا رك الراك أن اعقد وي ا 
تاريخ السينما التسجيلية ٠‏ وأظن ان ذلك هو عمل الآخرين ٠‏ ومن الصعب» 
بالرغم من انني أعمل بالنقد » أن أقف من نمسي موقف الناقد ٠‏ ولكن لعل, 
تأثيري الاكبر يتجه نحو خلق العنصر الشاعري في الفيلم التسسحيلي ٠‏ 
ولا شك ان الشباب من العاملين 2 هدا الحقل ممن شعرون نمس المشباعن. 
يسكنهم أن يدرسوا أفلامي من هذه الناحية ليفيدوا منها ٠‏ ويمكنني القول 
زبادة على ذلك أنني أميل بطبيعتي الى الفيلم التسجيلي الشاعري ولكنني. 
أعني أيضا بالاهداف الاجتماعية للفيلم التسحيلى ٠‏ وأظن اننى كنت منتجا 
كفوءاً ساعدت عددا كبيرا من المخرجين الحدد الدين أقبلوا عل الاخراج 
السينمائي على نهوض الفيلم التسجيلي ف آواخر الثلاثينيات وخلال. 
الاربعينات آأثناء الحرب » ساعدتهم على اخراج أفلام ناجحة و منحتهم خبرتي. 
2 هذا المجال ٠‏ كما ساعدت المخرجين الشبان عن طريق معهد الفقيلم 
البريطاني الذي | شترك في أحد اجانه التي تعمل على تش حيع الانتاج 
السينمائي الحيد وتمويله ٠‏ وأنا أشعر بأن مهمتىي هى مساعدة المخرجين 
الجدد على اخراج أفلامهم + وقد قسمت حياتي بالفعل بين العمل مخرجا 
والعمل منتجا أو مديرا أو مدرسا للافلام التسجيلية ٠‏ 


وف نهابة الثلاثينات وعندما رأينا ان الحرب قادمة » غلب علييا 
الاهتمام بالانجاه العالمي للفيلم التسجيلي والامكانيات التي يسكن انه 
يحققها من هذه الناحية » وأدركنا ان المنظمات الدولية يسكنها اس ستخدام, 
الفيلم التسجيلي لتحقيق أغراضها طرق عديدة ٠‏ وقد ثغلتنا هذه الفكرة. 
00 اتناجها وا 0 ومسب ٠:‏ كينا ين اكندا 
الناس 00 أثناء ٠‏ الحروب ٠‏ 


وبعد الحرب التحقت مع جريرسون للعمل في اليونسكو »؛ وحاولنا 
وضع اطار للعمل داخل هذه المنظمة الدولية تيح لكل دولة اتتاج الأفلام 
وتادلها مع الدول الاخرى + وكانت الخطة سيطة وهي ان تقوم كل دولة 
بإ تناج الافلام وتبادلها مع الدول الاخرى ٠‏ وكانت الخطة بسيطة وهي ان 
تننج كل دولة أفلاما عن أفضل ما أنجزته من مشروعات فتكون هذه الافلام 
صورة طبية لها لدى الدول الاخرى ٠‏ كما الم تبادل الخبرات مع 
الدول ف مختلف الميادين » 


بعض اللمشاكل : 

هن المثيا كل التي واجهتني في بداية عملي السينمائي الجهل بهذا 
الميدان وكان لبد أن أقع 2 أخطاء وان أتعلم من خلال المحاولة والخطأً ٠‏ 
ومن المشاكل أيضا حاجتنا الى التمويل عندما بدأنا العمل مع جريرسون ٠‏ 
:ومما أذكره من الاحداث الطريفة بسبب قصور الامكانيات اننى اضطررت 
الى تصوير جزء كبير من فيلم من أفلامي بزاوية من أسفل لاننا لم نكن نملك 
غير حامل واحد كان ستخدمه أحد الزملاء فلحأت الى استخدام قطعة من 
الخشب بدلا منه » وكانت قطعة الخشب أقصر من اللازم ٠‏ 

ومن ناحيتي فان المشكلة المزعجة هي السيناريو » فآنا كسول جدا 
وأكره كتابة « السيناريو » ذلك ان شعوري السينمائي يدفعني الى تحقيقه 
مباشرة دون اتنظار السيناريو ٠‏ وأنا أعلم ان هذا ليس اجراء سايما 
ولذلك تجدني - في كل أفلامي تقريبا - أجبر نفسي على كتابة السسيناريو 
آولا ٠‏ وأجد في ذلك مشقة كبيرة وأنا أتحرى الدقة الشديدة 2 كتنابته وان 
كان هذا لا يمنع من احراء تعديلات عديدة على السيناريو خلال تتنفيذه ٠‏ 

ومن المشاكل العامة للفيلم التسجيلي ان هناك من يدفع المال لعمسل 
فيلم سواء كان الحكومة أو شركة مثلا » وغاليآ ما بريد أصحاب الفيلم انْينفذ 
بشكل معين ٠‏ ومهمة المينمائي التسجيلي أن يجعل فيلمه بسيطا واضحا 
للجمهور الموجه اليه من العمال والفلاحين أو الاطباء ٠٠‏ ويجب أن نوفر 


٠.٠‏ ؟ 


لجمهور الفيلم المتعة من مشاهدته باعتباره فيلما ٠‏ ولو أدرك المثساهد 
ل اميا التي يجب أنه 
يعالجها الفنان ٠‏ وكثيرا ما بقع فنان الفيلم في صراع مع الممول لعدم التطابق 
بين أفكارهما ٠‏ وتأتي هنا وظيفة الت لجيه لقت ل ادرو محاولا ان 
يساعد الفنان على تحقيق أفكاره ٠‏ وسواء توفر هذا المنتج أو لم يتوفر 
فهذه المشكلة تمثل مشكلة آبدية للفيلم التسجيلي ٠‏ 
رأيه في الطلبة المصريين : 

أما عن الطلبة المصريين 'الذين حاضرتهم خلال الاسبوعين السابقين. 
فأقول انهم مثل طلبتي في الهند أو في كاليفورنيا يمتلئون حماسا للمناقشة 
ورغبة في المعرفة وقد أسعدني اللقاء بهم ٠‏ وكما ذكرت سابقا فأنا أجد 
متعتى فياللقاء مع طلبة السينما أنقل اليهم خبرتي التي حصلت عليهاخلالأر بعين. 
عاما تقريبا قضيتها في العمل السينمائي حتى الآن ٠‏ ومن الواضح من خلال 
مناقشتي مع طلبة معهد السينما بالقاهرة ان هناك من الطلبة من يهتمون 
بالامكانيات الفنية للفيلم » والبعض تغلب عليهم النزعة السياسية في تحديد 
أهمية الفيلم باعتباره وسيلة لتغيير المجتمع » ومنهم من يتم باش كل 
والتجحرب »+ وي رأبي ان فيلم « مرشية قصيرة » الذي شاهدنه لطالل من 
الطلبة يعتبر فيلما تجريبيا ٠‏ 


أيه في بعض الافلام المصرية : 

فالشىء الواضح انهم ستلكون القدرة على استخدام الامكانيات السيتنمائية 
التكنيكية ٠‏ وليس هناك مشكلة من هذه الناحية ٠‏ ومما لاحظته شا 
وأسعدني كثيرا ميل عدد كبير منهم الى تجنب التعليق مع التقدم في استخدام 
شريط الصوت والاعتماد على المؤثرات الصوتية الطبيعية ٠‏ أثنا أعلم ان هناك 
من الافلام ما يقتضي تعليقا بالضرورة «٠‏ ولكن علينا ان نحصره في حدود 
ضيقة قدر الامكان ٠‏ ومن الأفلام التى شاهدتها ما يصلح لان دكون درسا 


5١1 


في استخدام شريط الصوت بعيدا عن التعليق ٠‏ خذ مثلا فيلم « فيه حاجة 
.علطم «( . وبصور أزمة الملواصلاات 2 القاهرة سادرة دون استخدام أي 
'تعليق » وأكاد لا استطيع التعبير عن مدى اعحابي بفيلم « الناي » وهو 
شاهدت أيضا فيلم « حياة جديدة » وهو فيلم مناسب جدا لعودضه على 
الافضل ٠ ْ ْ | ٠‏ 

ومن الافلام التى أعجبتنى أيضا فيلم « نغمات تركية » وفيلم 
”.٠ «‏ فنان » وفيلم « القلة » وفقرة من المجلة السينمائية تصور تقفابل 
أعياد المسلمين وأعياد المسيحيين معا في وقت واحد ٠‏ حيث نرى المسيحيين 
الوقت لاستشسال رمضان ٠‏ 


0 ا ف انجلثرا : 
بحظى الفيلم التسجيلى في انكلترا بمصادر عديدة تعمل على تمو يله 
وق م التلفزيون ٠‏ وهناك نوعان من البرامج ج التلمزيونة يعتمدان عل 
الفيلم التسجيلي أحدهما يعتمد عليه في بعض 39 كعامل اضافي يساعد 
على ندعيمه والآخر يعتمد عليه كلية ٠‏ وف النوع الآخير نتم اتتاج الافلام 
التسحيلية خصيصا للتلفزبون حسس مواصفات الشاشة الصعيرة 00٠‏ 
والى جاب التلمزيون توجد مجموعة ؛ كبيرة من ل تعمل عل 
اتتاج الافلام التسجيلية مثل هيئة المواصلات البريطائية التي تنتج أفلاما عن 
المواصلات البريطانية وأفلاما عن السياحة ٠‏ كما ان الصسنتاعات الوطنية 
والشركات الكبرى مثل ثقلبرركة شل » والهيئات التعليمية على مختلف 
'تسحيلية ؛ ومنها ما ينتج مجلة سينمائية شهرية ٠‏ ويختلف جمهور هذه 
الافلام باختلاف الغرض منها فيتسع أحيانا حتى يشمل الجمهور الغقيام 


"9 


ويضيق أحيانا حتى بقنصر على محموعات صغيرة متخصصة ٠+٠‏ وان كاأن. 

الاتجاه السائد فيها الآنْ هو الاتجاه نحو التخصص » وانحسار موجة الافلام 

العامة ٠‏ ظ ظ ظ 

ظ أما بالنسبة الى الحكومة تفسها فقد أصبحت آقل اهتماما باتتاج 
الافلام التسحيلية عما كانت عليه منذ سنوات قليلة ماضية ٠‏ 


ويعرض الفيلم التسجيلي في دور العرض العادية مع الافلام الروائية 
في برنامج واحد » وليس هناك في انكلترا ‏ على حد علمي ‏ دور متخصصة 
لعرض الافلام التسجيلية ٠‏ غير ان الميثسات المختلفة التى تنتج أفلاما 
تسجيلية تمتلك آلات العرض الخاصة بها وتعرض أفلامها على جمهورها .٠‏ 
6 واذا كانت كل هيئة تننج ما تحتاجه من أفلام حسب أغراضها المحدودةء. 

ا ل 0 

التسجيلي ؟ 

ليس هناك في اتكلترا ما يمنع أحدا عن اتتاج فيلم متطرف الى أقصى, 
اليمين أو أقصى النسار » المهم ان يضمن لفيلمه الممول ٠‏ ولعله يحد المعونة 
من معهد الفيلم البريطاني تفسه وهو مؤسسة حكومية اذا كان لديه 
سيناريو جيد ء وقد ب لوال اوعدن 


الفيلم التسجيلي في العالم  :‏ - ض 
من أهم 1 إتنا ا التسجيلية 00 المركد 3 
وبولندا ا ورومانا والمجر وه ثم تأتي بعبد ذلك 0 
وتعتبر الهند من أكثرها اهتماما بهذا المجال ٠‏ ومن أنشط مراكز الفيلي 
االفجق التى راكنا نتنب در اليل الكتوص ن وطاق« 


اا 


والواقع ان أمل الفيلم التسجيلي يتجه الآن نحو العالم الثالث حيث 
.يعملون على اتناج أخلام تسهم في دفع التقدم القومى لبلادهم ٠‏ ولابد لهم 
الل عن العا فده من قاد :الى تررح ريا رمي يديد العالم + نين 
هم ؟ وماذا شعلون » وما هي مشاكلهم ؟ ٠٠‏ وذلك حتى يفهمهم الاخرون » 
.ومن ثم فهناك نوعان من الافلام بحب أن تنتجها هذه البلاد أولهما أفلام 
اللداخل لدفع عجلة التطور وثانيهما للخارج ٠‏ 

أما بخصوص مهرجانات الفيلم التسجيلي في العالم فمنها مهمرجان 
كراكوف الذي حضرته أخيرا في بولندا » وهناك مهرجان الفيلم القصير في 
"نور بفرنسا ؛ وبالطبع يشغل الفيلم التسجيلي جزءا كبيرا من هذه الافلام 
القصيرة ٠‏ ومهرجان مانهايم في ألمانيا الغربية وهو مختص أساسا بالفقيلم 
الطويل ومنه الفيلم التسجيلى » وكورك في ابرلندا وأدنبرة الذي بدأ منذ 
عام 1544 » ومنها أيضا في ليبزج في ألمانيا الشرقية ٠‏ وعلينا أن تنذكر أيضا 
المهرجانات المتخصصة مثل برجامو في ايطاليا الخاص بعرض أفلام الفن ٠‏ 


وف رأبي ان أهم هذه المهرجانات الخاصة بالفيلم التسجيلى هو 
مهرجان كراكوف فقد شاهدت فيه أفضل الافلام » وهو يسمح بدخول 
.أفلام مختلفة الاتجاهات من مختلف البلاد ومنها أفلام أمريكية ٠‏ 

ولكن يحب أن تنذكر ان وضع المهمرجانات يختلف دائما من وقت لآخر 
حيث إنتغير جهاز الادارة ويتغير الرئيس » وهذا يعنى بالتالى تغييرا في مستوى 
المهرجان نفسه ٠‏ ومن ثم فقد يبدا بعض هذه المهرجانات بداية قوية لكنه 
.نتراجع فيما بعد حيث ببرز مهرجان آخر ٠٠‏ وهكذا ٠.٠‏ 


وآما مستقبل الفيلم التسجيلي ف العالم الذي تسآلني عنه أقول لك 
:أن الاجابة على هذا الشوّال تنوقف على ما هو المقصود من عبارة « الفيلم 
«التسجيلي » فأظن ان هناك من الناس من يقدم بين حين وآخر فيلما يحمل 
أضافة خلاقة ٠‏ ولكني على بقين ان تكنيك الفيلم التسجيلي نتحه لان نحو 
تتكنيك التلفزيون ٠‏ وان كان تحوله نحو هذا الاتجاه نتم بنسب مختلفة 


ل 


يمكننى التنبؤ بأن أفضل الافلام التسجيلية الخلاقة خلال السنوات العشر 
القادمة سيأتي من العالم الثالث ٠‏ 


ما الفيلم التسجبلي : 

لقواز اننا قماسيق القال اسان :من نا وجري اقل إن تدر 
إلى تقديم تعريف له ٠‏ ولكن أصبح من الضروري أن نعرف ما نقصده بهدا 
التعبير : « ما الفيلم التسجيلي » ؟ 

مع بداية ظهور الفيلم السجزن :قال جزمي ة 4 :انان التسجيلي 
هو التفسير الابداعي للواقع » لكنه تعر يف واسع جدا ٠‏ وقد حاول كثيرون 
غيره وضع تعريف للفيلم التسجيلي ٠‏ وكانت التعريفات المقدمة في الغالب 
غير دقيقة ٠‏ وظل نعريف جريرسون من أفضل التعريفات المختصرة ٠‏ وحدث 
ان كونت منظمة تدعى « الاتحاد العالمي للفيلم التسجبلي » » كونت أجنة 
لناقشة هذا الموضوع اتتهت فيه الى وضع تعريف للفيلم التسجيلي لكنه 
تير نو طويل مدا ٠‏ "وق .را تى أل الطريقة البجيلبة اهن خالة دغيية ار 
مهج خاص ف تقديم معلومات معينة للناس عن العالم الواقعي ٠‏ وبعبارة 
آخرى هي محاولة تقديم حقيقة أو واقع الحياة من حولنا » ولكن بطريقة 
تخالف طريقة الجريدة السينماثية » حيث تساعد الناس على فهم الحياة 
ا د المحبط بهم ٠‏ ولا تقتصر على محرد الصيغة الاخبارية ٠‏ 


ويختلف الفيلم التسجيلي عن الفيلم الرواني » في ان الرواثي يصنع 
خصيصا لتسلية الناس والحصول على المال ٠‏ أما الفيلم التسجيلي فيصصسنع 
لتثقيف الناس » ومن ثم يعمل على رفع مستوى الحياة الانسانية ٠‏ وليس من 
أهدافه الحصول على المال ٠‏ وبينما بتعامل الفيلم الروائي مع الخيال أساسا 
يتعامل الفيلم التسجيلي مع الوقائع ٠‏ والاول يتم تصويره في الاستوديو 
غالبا » والثاني بجري تصويره في الموقم تمسه ٠‏ وان كانت هذه التفرقة 
ليست قاطعة بينهما من كل الوجوه »؛ وانما هي تفرقة نسبية » فمن الافلام 
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الروائية ما يقترب كثيرا ف معالحته من الطريقة التسجيليه باستخدام الوافم 
الح والتضوير الواقعي خارج الاستوديو ف مواقع الاحداث تفسها ٠‏ 


دور الغيلم التسجيلي في المجتمع : 

يلعب الفيلم التسجيلي دورا هاما في النقد الاجتماعي سواء من ناحية 
نقده للمشاكل الاجتماعية أو نقده لاخطاء الحكومة أو أي سلطات أخرى 
في .المجتمع أو نقده للجمهور نفسه لقلة اهتمامه مثلا بالمشاكل الاجتماعية » 
أو دفع الناس للتفكير في هذه المشاكل ومناقشة الحلول اللازمة لها ٠‏ 
.. وبسمكن ان نضرب مثلا على ذلك من أفلامنا في اتكلترا خلال الثلاثينات» 
فقد اتتجنا أفلاما عن « مشاكل. الاسكان » » والناس الذين. لا: بحدون 
« ما يكفى من الغذاء » ٠‏ والتعليم ٠‏ والاطفال في المدارس ٠‏ ومن الافلام 
المشهارة فيلم بول روثا عن مشكلة العذاء واسمه « عالم الوفرة » + وفي 
أثناء الحرب أتتجنا أخلاما تناقش حياة الناس بعد الحرب وما بأملون فيها ٠‏ 
فمن المهم أيضا ان نمتلك القدرة على مناقشة المستقبل ونحن في خضم 
مشاكل الحاضر. ٠‏ وقد كنا رغم قسوة الحرب نضع أمامنا افتراض النصير 
ولم نضع في اعتبارنا أبدا افتراض الهزدمة ٠‏ 

وبعمل الفيلم التسجيلى على اشاعة روح الديمقراطية بما ,شيره من 
مناقشات حول موضوعه ٠‏ وأي فيلم ,بدفع الناس الى مناقشة حول الاسكان 
مثلا أو التعليم أو الاطفال أو الغذاء أو الامهات بسهم في خلق الديمقراطية ٠‏ 
ذلك ان الديمقراطية تقوم بصورة ما على آأساس اشاعة المناقشة بين الى 
التي تنتهي بهم الى اتخاذ موقف ٠‏ والافضل أن تنوفر بضعة ؛ أخلام تسجيلية 
من هذا النوع.٠ء‏ 

ورركل اليل التسان ارنانا وثيقا بالدعاية ٠‏ وفيلم ابنعاحة ن 
رأبي - بالمعنى الاصلي لكلمة « بروباجندا » الذي يفصلها عن الاعلان ‏ 
هو الفيلم الذي بحث الناس على المزيد من العمل » أويوجه ظرهم لبعض 
المشاكل القومية » كأن بتناول مشكلة الحرب اذا كانت البلد في حالة حرب 
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كمأ هو حاصل بالنسبة الى بعض أفلامكم التى شاهدتها أخيرا وكانت عن 
الكدوبة . م 

والفيلم التسحيلى ‏ من ناحية أخرى : وسسلة تاجحة ف ابراز وحدة 

هو الانسان . قِ كل مكان » وان المشاكل الاساسة التي :9 منها واحدة 

كالحب والكراهية والجوع والجهل وه وال مرض ٠٠.‏ وهو ما حاول روثا 
تحقيقه بالفعل في فيلم « عالم بلا نهاية » ٠‏ 

وف كل حالة من الحالات يجب أن يظل الفيلم التسجيلي جذابا حتى 
ل ل 0 ا 
بوجي اس ولحي اي وسو 
ا ال ا و لي 
الا ا ١‏ 

العم اسار ل 5 وا اليه انيم 
وندل. الجهد » وبذل أقصى ما يمكن. ادي اضر والوتع * 
ظ لب لمك اهدو 0 اليك فيو 
ال ملبة العد ار 0 
ودراسة الجمهؤر واحتياجاته ٠‏ - ش 


م اونا تروط الوا ياك له م الحد ة ‏ 
ا" 


أول الشروط هو حب السيئما » ثم نظرته الى الفيلم باعتباره فنا وخدمة 
عامة في نفس الوقت » وان يكون على استعداد لبدذل الجهد الشاق » ,بحري 
بحثا مستفيضا عن كل موضوع بتناوله » ولا يبدأ في عمل فيلمه قبل ان 
بعلم تماما الى من يوجه الفيلم ٠‏ وعليه بعد ذلك ان يكتب سيناريو جيدا ء 
وان يصور بحرص شديد » وأن ,يكون دقيقا في حجرة الموتناج ٠‏ وهي نمس 
الشروط تنقرسا يحون الكدارها بصو ضمان مستوى الفيلم ٠‏ 


وما النظام المناسب في رأيك كت الفيلم لمجي ف اللاه 


النامية ؟ِ 


ان أفضل نظام لضمان مستوى الفيلم التسجيلي في البلاد النامية أو 
غيرها هو النظام الذي يوفر الفصل التام بين الفيلم التسبجيلي والفيلم 
الروائي ٠‏ لقد اكتشفنا مع بداية تجربتنا في الثلاثينات ان جمهور دور 
العرض التجارية يطلبون الترفيه » لذا كان علينا في. بريطائيا أن نسستيعد 
كناما كر غركن. أفلامتنا هناك و كنا ويهدانا ان الدتودبوهاتة السعستتما 
التجارية لا تتعاقد على هذا النوع من الافلام المسمى بالافلام التسبجيلية » 
| فبدأنا نبحث عن طريقة خاصة للتمويل وعن جمهور من نوع آخر ٠‏ ووجدنا 
جمهورنا في الجامعات ونوادي السينما والمستشفيات والجمعيات التعاونية ٠‏ 
ان تفس المتفرج الذي يرفض أفلامنا في دور العرض التجارية يقبلها في هذه 
الحالة ٠‏ وشعرنا بضرورة تنظيم توزيع الفيلم التسجيلى على حدة » فبدأنا 
بتكوين وحدات عرض متنقلة كما شجعنا الهيئات المختلفة على الحصول على 
أجهزة العرض ٠‏ وهكذا أصبح اتناج الافلام التسجيلية وتوزيعها منفصلين 
.عن السينما التجارية ٠‏ وان أصبحت أفلامنا تعرض الآن في دور العرض 
التحارية ضمن بر نامحها العام كما سبق ان ذكرت » وأنا أقترح تطبيق نمس 
المبدأ في مصر ٠‏ ويمكن أن بتم ذلك بتكوين وحدة خاصة لهذا النوع من 
اريت الاك ااي الذين يرغبون في عمل 
أفلام تسجيلية نسجيلية تساعد ادحو عن العدم ٠‏ 0 الوجده الى عدة أقسام 


00 


18 


ا بن و ال الي اق اللي 
الاعلام ٠٠‏ على أن تنوفر لهده الوحدة أو هذا الحهاز ميزانية خاصةء 
ونجبف أن تقوم هذه الوحدة بوضع خطهة الانتتاج وفقا لاحشياجات اليلد ٠‏ 


وم سهد 


١ 


- * 


في قبول الاجابة على أسئلتى العديدة » أرجو أن أعود الى أفلامك 
الثلاثئة التى شاهدناها في معهد السينما ومن خلالها أسجل عليك 
الملاخد التالية : 

في أفلامك تقتصر على الدعاية للجوانب الايجابية من موضسوعك » 
وكآن كل شيء على ما يرام » وه ذل النظرة تناقض دور الفيلم 
التسجيلي الهام في تغيير ال مجتمع ٠‏ ا 

أنت تطالب بالتخلص من التعليق في الفيلم التسجيلي ببنما ينقل فيلك 
( مياه الزمن » تعليقاً كثيفآً لا بكاد يتوقف طوال العرض ٠‏ 

أنت تحصر نفسك في اطار شكلى محدد تعرض فيه موضسوعك 
دائما ٠‏ وهو انك تنتهى بنفس الصورة التى تبدأ منها تقرسما ٠‏ 


: - أنت تعتمد كثيرا على الموتتاج في خلق الايقاع الشاعري الذي يبدو 


مفروضا ف بعض الاحان وسدو تدخلك واضحا ٠‏ 
الابجابية على سيل القول بأن كل قيطا برام وبالتالي لا داعي 
للتعمير « 0000 ذلك اتتاجي لافلام مل 2 الاطفال ف المدارس « 


الواضح أن فيلم « أغنية سيلان » تفسه الذي شاهدته أنت بنفسك 
يتضمن هحوما على الاستعمار البريطاني » ٠‏ 

« آنا لم أطالب بالتخلص التام من التعليق ٠‏ وائما طالب أن 0 
التعليق في أقل حدود ممكنة ويكتب بعناية أو بفضل التخلص منه٠‏ 


5 


وهو في رأبى على العموم « شر لا بد منه » ٠٠‏ أحيانا على الاقل ٠‏ 


وان كان من الممكن الاستعانة بأكثر من واحد في كتاته وأكثر من 
صوت في قراءته لتوفير التنويع ٠‏ وف فيلمى « مياه الزمن » كان 
التعريق طزيلا ور ولكن: نكب أن علاحك ان كاتية شاعر .+:.ولقك قر 
بأصوات مختلفة ٠‏ والفيلم يتضمن مشاهد خالية من التعليق خلوا 
تاما + ومن الافلام ما تلعب فيها الموسيقى دورا آساسيا ٠‏ ومنها 
ما تلعب الكلمة فيها نمس الدور » وهكذا .ء »6 ٠.‏ | 


« هذا هو أسلوبي عندما أخرج فيلما أحاول أن أضعه داخل « دائرة 
سحربة ») »> اتنشابه بدانته مع نهانته ٠‏ وهصده سألة شخصية ولا 


أستطيع أن أقول اذا أفعل ذلك ٠‏ كل ما هنالك انني أحب أن أفعل 


ذلك ٠‏ الا ب 


ا 0 أجد اسية الاح ] ج أو ا الأساسية للكسين 
العحبي » وآنا لا أشارك الرأي قِ أن اعتمادي على على الموتتاج .يصل يصل الى 


5 “حل الصنعة 0000 0 كير 0 يعتقد 5 ادانع 


00 0 ف فيلم )02 مس أه اومن © » فهي تعبر: عن ا 
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1٠‏ الاسائنية للفيلم أو تجمل. معتى :الزن والتاريخ ٠ ٠‏ تعبر عن ا ماضبي 
ِ والحاضر 42 وقد كان التعليق الشعري شقول نمس الشمىء ٠‏ ولكن كل 


و 1 و ا ل ا 
فهم ذلك ©" » 0 | 

عزيزي السيد بازيل رايت لع واعترف لك بأن ما ذكرته من 
يآخد لم يكن سوى حيلة للوصول الى. مزيد من الفهم لاعمالك ٠‏ 


© < “.وما كان 2 نيتى أن آنال من قيمتها فقد دخلت ها التاريخ وقد أصدر 


التاريخ حكمه عليها باعتبارها من الاعمال الرئيسية فى هذا المجال ٠‏ 
ع ناراك تعس ال واس ادن كي ادع 


قد دمه جدددة فعا + 


قال بازيل رايت 

وأنا أعترف بأنك أجهدتني كثيرا ٠‏ 
ثم 5 ضعك :وهو فول 

عت داه 


آخر داق 00 هدم الزيارة 5 كه اي « 0 النضة 
حول فيلمه « أغنية سيلان » ٠‏ وبعدها سافر صباح اليوم التالي عائدا الى 


نقرير من مهرجان ليبزغٌ 

في حديث لي مع مدير الممرجان رونالد ترش علمت ان عدد الدول 
المشتركة في مهرجان هذا العام وصل الى 5 دولة ٠‏ ووصل عدد الضيوف من 
الخارج الى حوالي ٠ه‏ ضيفا ومن مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
حوالي ٠.ه‏ ضيف من العاملين في حقل السينما والتلفزيون 0 1 

يقول هوبرت كروننج رئيس لجنة اختيار الافلام : اكتسب مهرجان 
هدا العام عددا جد ددا من الاأصدقاء ٠‏ لاول همرة محضره سيثمائيون من 
استرالماأ وباكستان والمرتغال ولمنان ومالى وتنزاشا والحبشة 00 
تلقت لجنة اختيار الافلام أكثر من ”.٠‏ فيلم ٠‏ واختير منها للمسابقة 
حوالي ه.ا -- 30 وللبرنامج لاني سراي ٠م‏ قبلما « 


٠ القامرة‎ 
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ردا على سؤؤال لاحد الصحفيين وجهه الى بيتر أولبرش رئيس لجنة 
التحكيم ( رئيس أكاديمية الفيلم والتلفزيون بجمهورية ألمانيا الديسقراطية ) 
عن أهم الملامح الجديدة لمهرجان هذا العام » فأجاب بقوله : 
آأولا ‏ آأكثر الظواهر وضوحا : العدد الضخم للبلاد عل سيا 
وتزايد عدد الافلام المشستركة في المسابقة ٠‏ 
ثانا أكثر الامور أهمة : ان هذا الممرجان استطاع أن بحدد 5-5 
وجهته السياسيه وهو ما يميزه من غيره من مهرجانات ٠‏ 
ثالثا ‏ أكثر الامور فائدة : ما تم من تغيير ف ادارة وتنظيم الممرجان ابتداء 
من عام ١7‏ فقد أصبح الممرجان بين بدي صناع الفيلم والعاملين في 
تلفزيون جمهورية ألمانيا الديمقراطية ونحن نشعر بأن الجهود أصبحت 
أكثر فاعلية » والتنظيم أكثر كفاءة ٠‏ 
تشرف عل ادارة المهرجان الآن لحنة مكونة من ؟١‏ شخصا برأمسها 
ثلاثة منهم السيدة ليلى ثورنديك « رئيسا » + كارل أدوارد فون شنيتسلر 
« نائب رئيس » »؛ رونالد تريش ( نانب ركيس ومدير المهمرجان ) والباقي 
العا بين الاو ا ايت والتلفزيون ومنهم المخرجة كيكا نكل 
التي زارت مصر قبيل المهرجان وأسهمت في اختيار الافلام المصررية 
المشتركة فيه ٠‏ 
عروض الافلام : 
المسافة بين المندق ودار العرض حوالي عشر دقائق سيرا على الأقدام ء 
مسألة ليست طويلة ٠‏ ولكنها ليست قصيرة أيضا تحت المطر أحيانا ٠‏ وفى 
درجة حرارة 4 مئوية أو أقل دائما ٠‏ والمواصلات ادن الها لها ود 
لس ا ل 0 كتقلون 
سن المحلات المنتشرة أو دور العركو 6 ان الزحام عندهم لا يقاس يمأ 
1 من زحام ٠‏ ظ 
الافلام التي كان لها حظ الدخول في' المسابقة تعرض في سينما 
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كابيتول » والافلام التي لم تنل هذا الحظ ولكنها على قدر من الاهمية بحيث 
.بحق مشاهدتها تعرض بدار سينما أخرى مجاورة هي سينما كازينو ٠‏ 

في الدور الثاني من مبنى دار سينما كابيتول توجد أيضا صالات عرض 
أخرى صغيرة ٠‏ كل صالة حوالي ٠ه‏ كرسيا ٠‏ يمكن لاي عضو ان يعرض 
فيلمه وبدعو لمشاهدته من بشاء فى مقابل أجر زهيد للساعة ٠‏ وتسمى هذه 
الصالات » صالات العرض التجارىي ٠‏ 

داخل هذه الصالات الصغيرة شاهدنا عض الافلام منها فيلم كر تفال 
اخراج أحمد تراد درويش ( مصس ) عن قضية فلسطين وفيلم 
« ساعة التحرير دقت با استعمار » 7 الفلسطينية هينى سرور عن حركة 
التحرير في عمان ٠‏ وقد حضر عرض الفيلمين بعض الوفود العربية والاجنبية. 
وكان من بين الحاضرين المخرج الكوبي المعروف ساتنياجو الفاريز ٠‏ 
خواطر فى القفطار : 

أهم ما شاهدته داخل هده الصالات العشية ونين أهى ما شاهدته 
في الممرجان عموما » كان فيلم « خواطر في القطار من دجلة الى الفرات » 
اخراج كارل شنيتسلر ٠‏ أهم ما لفت ظري في هذا الفيلم عمق التحليبيل 
السياسي لقضية فلسطين ؟ والربط المحكم بين الصهيونية والاسستعمار 
ملعي لعل شين انرود ا ان 
صسيالت قسعيدر : اذا لم ” دافن إن ايان حك ين 
القواعد الجديدة لهمرجان هذا العام ألا يزيد طول الفيلم عن 45 دقيقة عدا 
بعض الحالات الاستثنائية التي تقرها اللجنة » ولا أقبل من ناحيتي أن يكون 
قن التي وضعت هذه 
القاعدة » وان أقرت الاستثناء 
من الاهداف الواضحة لمرجان ليبزج تدعيم الفيلم التسجيلي كأداة 
اله في كما القتعوب :من أجل التقنامن مسد الام فالية ومن اال 
الدمقراطية والاشتراكية ٠‏ وداخل هذ الاطبار يمكننا أن نرى فيلم 
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كوميانيرو ( الرفيق ) لندرك الى أي مدى استطاع هدا الفتيلء ان يحقق 
امدق وسكيق ب اك صن مهلا زه ساك ا الزرجان الأول 

فيكتور بارا مغنىي شيلي الشعبي المحبوب ٠‏ قبضت عليه السسلطة 
العسبكرية الفاشية صاحية الانقلاب على حكومة الليندى الشرعية +٠‏ كباله 
عوج يفوي ميو بوي و وض به 
ا ا د 0 
ماعو ميو لي الو ا 
انقو يت يروو أن الووسوات ده 
التأثير المستمدة من عمق التعبير الصادق ٠‏ وعلى الاخص وهى: تحكى كيف 
تركها لآخر مرة مصرا على أن يلحق برفاقه في الجامعة رغم تحذيرها » وكيف 
وصلتها أنياء تعذسه وكقئله » وكيف رأت حلته مقطوعة اليدين ٠‏ وكان لايد 
امير أن ده لمي 

3 دقيقة ألوان . 

| 2111111100 
فنية + كل ما كان بهمنا الا يتابع الجمهور القصة عن بعد ٠٠‏ » ولم يتابيع 


الحمهور فيلمهما فيلمهما ‏ أبدا. دعن 2ه ولكنه لايقه حب لين دخ صرب 
سشسديك ٠.٠‏ وحن الايغرار؟ ش 
ا ) >» فيلم كرتون م دقائق اخراج دوتتشهبو لونييف 


الممرجان على وجه الاطلاق + عرض فيٍ حفلة الافتتاح وعرض ف الحملة 


ادا 


الختامية + صفق ل الجمهور لوبلا + وفرقت ضحكاتهم طوال العرض في 
كل مرة دون توقفاء 

الضحك من أول دقيقة » لأن العمارة الجديدة تقع مع أول ضربة على 
الطبلة عندما تعزف الموسيقى احتفالا باتتهائها بعد قص الشريط ٠‏ ويجري 
ار » مع المسؤول عن البناء وخاصة الطوب » مع النجار ٠٠‏ 

كل واحد يستطيع أن يشبت براءته بمهارة ٠+‏ 000 

. ويصل التحقيق حتى عامل البياض ( النقاش ) اجيم كانوا عزون 
ويحاولون الفرار عندما يوجهاليهم الاتهامء النقاش لم بجره انه الوحيد الذي 
استغرق في الضحك عندما. وجه اليه الاتهام » لان التحقيق عندما يصل الى 
عامل البياض يحمله مسئولية سقوط العمارة فان المهزلة تصل الى قمتها ٠‏ 
ومع ذلك فانه يقبل التحدي ٠‏ يسكب على تفسه جردل الدهان ويطلب منهم 
أن يرشوه بالماء فلا سقط الدهان وبذلك شبت براءته ٠‏ 

وتقع لجنة التحقيق في حيرة لانها لا تجد من تحمله المسئولية » ولابد 
.من وجود مسئول » وتقديم متهم » وعقباب امتهم ٠‏ وبععد مداولات 
.ومشاورات يصلون الى حل هذا اللغز ٠‏ الطبلة هي السبب ٠‏ وياتون بالطبلة 
.بحطمونها فتقع بقية العمارة على أثر صوت تحطيم الطبلة ٠‏ يجبعون كل 
الطبول ويحطمونها معا ٠٠‏ تقع العمارة القديمة البعيد” الايد 
مضي 0 اللحظة ٠‏ 


-أفلام ٠...‏ افلام . ٠.‏ افلام وخدمات ثقافية آخرى : 
1 الاي كثيرة ‏ جدا م 'والاختيار ينها صعب وان تحاول متنا بعتهسنا 
١ 0 ٠‏ 00 
٠‏ مج الغروض المتيتمائية هون طرال انوج اناق مسي 
وي أو سينما كازينو أو صالات العرض التجارية » أو في أكثر من 
“واحدة منها معاأ.. © ١‏ | | ؛ 
وفيما عدا عزوض الافلام از المسببابقة والعروض الاءلامية ' 
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والشخصية أو « التحارية » كان مهرجان هذا العام ينظم عرضا أوشيضا 
لافلام السينما الكوبية بمناسية الاحتفال يمرور ١5‏ عاما على ثورة كوبا ٠‏ 
أو مساء أو في الاثنين معا » وندور المناقشات مع بعص الش خصيات مل 
جين فوندا التي حضرت مع فيلم لها عن فيتنام » وأرمله فيكتور بارا التي 
عكرت من قل كوا زر + آم تكو التاقنا م يعول عقي الو مسسيوفات 
المحددة كما في مكرتمر بوم التضامن العالمي ضد الامبربالية » ومئؤتمر يوم 
الدول الاشتراكية ٠‏ ظ 

ال ادارة الممرجان استطاع اتحاد التسجيليين العالمي أن ينظم 
د و د ع لقا المتعلقة 
الثقاء الثاك لها بمهر جان 3-5 وقبه نم وضع الخطوات لاد لتكوين 
اتحاد التسحيليين العرب ٠‏ 

والى جاف ذلك كانت هناك الزيارات التى تنظمها ادارة الممرجان 
0 الى بعض المصانعم وبعض المدن ٠‏ منها رحلة إلى مديئة قابمر التي 

غثر لك فييا:عيم كو من الوفد المصري ء وزاروا فيها ممسكرات الاعتقال 
م فم رار يا الكبير ٠‏ 

ولم توا بأدازة المرجان عن تقدم أل حدملات ثفافية الخرى تطلل. 
منها ٠‏ اذكر مثلا ان ادارة الممرجان نظمت لواحد فقط من أعضاء الوفبد 
لحري زحي اويا رار إل بوظة رسكو وادضل لابين ده 
استوديو أفلام العرائس والكرتون بها ى 

اسسماعيل شموط رئيس قسم الثقافة المنية بمنظمة التحرير والسكرتير 
تعليمية كبرى » ٠٠‏ واسماعيل شموط محق في قوله .٠‏ كل الحق ٠‏ 
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لم تكن محرد أفلام سينمائية » كانت أيضا أسلحة موجهة لصبدر 
العنصرية » والامبريالية » والفاشية التي تطل برأسها من جديد ٠‏ وكانت 
دفاعا عن السلام هذا هو الخيط الذي يربط بين الافلام التى عرضت في 
مهرجان ليبزج للافلام التسجيلية والقصيرة ‏ ألمانيا الديمقراطية ‏ الذي 
عقد هذا العام للمرة السابعة عشرة واشتركت فيه مصر بأربعة أفلام : 

والافلام التي عرضت على مدى أسبوع كامل » تشارك يفن السسينما 
ف المعركة الدائرة على كل أرض اليوم » بين الانشس بان وأعداتله , الدين 
يريدون أن يفرضوا عليه الجوع والعبودية » وكان شعار الممرجان « أفلام 
العالم من أجل سلام العالم » ٠‏ حتى جين فوندا التي شاركت في الممرجان 
لم تشترك فيه كنحمة معروفة عالميا » ولكن كمناضلة » معها فيلم عن فيتنام 
تظهر فيه وهي تناقش الفيتناميين عن الحرب وعن حياتهم ٠‏ وتدين به 
الموسسة العسكرية الامريكية » وجاءت أيضا زوجة فيكتور بارا شساعر 
شيلى المناضل » الذي ذبحته السلطة العسكرية الفاشية » جاءت لتشساهد 
عرض الفيلم الانكليزي « كوميانيرو » عن الايام الاخيرة من حياة زوجها ٠‏ 
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وكثيرة هي الافلام التى تهزك من أفلام المهرجان » وتتمنى أن يراها 
متباوة: ألا ف من أبناء وطنك » وسأكتفي تلخيص ثلانه أفلام » ووراءها 
ثلاثة فنانين مناضلين ٠‏ بمعنى أدق : 

أولها فيلم « آخر قبر في دميازا » والذي يصور خلال 0ه دقيقة » 
بشاعة التفرقة العنصرية ف أفريقيا » والتناقض الصارخ بين حياة القلة 
البيضاء والاغلبية السوداء ٠‏ فالسود في أكواخ بائسة تضمها قرى منعزلة »> 
لا يتوفر لها أي نوع من الخدمات » ونراهم بحرون بعد اتتهاء العمل في 
المصنع » حتى سستطيعوا الوصول الى قراهم » قبل ان تدهمهم ساعة حظر 
التجول » وفي الجانب الآخر نرى الحدائق والشوارع الواسعة والمساكن. 
المربحة ونوادي للبيض فقط » والمنظر الوحيد الذي نرى فيه الاسود الى 
جانبٍ الابيض هو منظر المربية السوداء مع الطفل الابيض ٠‏ فبيوت البيض. 
هناك تمتلىء بالخادمات اللاتى بعشن قسرا بعيدا عن أزواجهن وأطفالمن ٠‏ 


التصوير سرا : 

ومخرج الفيلم « راختيلا تسيهلانا » من مواليد جنوب أفريقيا » 
قبضت عليه الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا بسبب نشاطه المناهض 
للعنصرية ٠٠‏ وحكمت عليه بالسحن لمدة م سئوات ٠٠‏ خرج من السجن » 
وال :فس القانة السافى يد مر 4 موقت الجكو كيس 0 
وتمكن من الهروب قبل محاكمته ٠٠‏ كان ينتظره هذه المرة الحكم بالسعن. 


سسا ا وا 

تاماك المان الافربقي اناس كن يستطيع تصودر إقالامه من وراء. 
ل ا 
ا العا ا 0 بابي 
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لع لمر ان ا الناوة 
وذلك اتدل 


وكيف ديرت ميزانية الفيلم ؟ 
أنا أعمل مع مجموعة من خمسة أفراد وقد وفرت مجموعتنا ميزانية 
الفيلم مما نقتطعه من أجورنا على أعمالنا المختلمة » بالاضضافة الى قروض 
الاصدقاء » وأجور عرض الفيلم الاول 2 المدارس والجامعات والاتحادات 
العمالية » وكنا نتفد الفيلم على مراحل » كلما توفر معنا مبلغ من المال » وقد 
كلفنا اأفيلم الاخير خمسة عشر ألفا من الحنيهات ٠‏ 


باقي أمبال : 


وسوجريف مخرج هندي » رأبته وهو يتسلم احدى الجوائز الثانية 
مناصفة ‏ مع فيلم يوغسلاقي ‏ عن فيلم « يوم في حياة عامل بناء » وسبق 
ان حصل على الجائزة الفضية للمهرجان مرتين » ولهذا اختير عضوا بلجنة 
التجحكيي عام ©1907 » وعضوا بلجنة التحكيم في مهرجان موسكو في نمس 
العام وبالمناسبة كان هو أحد أعضاء لجنة التحكيم التي منحت فيلمي 
« النيل أرزاق » جائزة ‏ ويدور بيننا الحديث : 


بدأت عملي السينمائي مساعدا مع مخرج ألماني في الهند لذة 6 سقوات 

نت أو أفلامى « ٠.٠‏ وأميال أخرى باقيه » حوالى ١‏ دقيقة عن الموة 
السحيقة بين الفقراء والاغنياء ٠.‏ بعنى عنوان الفيلم انه ما زالت 
هناك خطوات كثيرة علينا ان نخطوها نحو التقدم ٠‏ 

عب ١ن‏ أنتتج وأخرج وأصور وأعمل مونتاج أفلامي بنفسي .هه وقد أنجحزت 
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موسو 


من أهمها في نظري أولها و» وقد حصل على جائزة لجنة التحكيم 


الخاصة « النمو الذهبى » في نيو دلهى عام 1965 ٠‏ ومنها أيضا « بعد 


الخسوف © ه” دقيقة عن مجرم ارتكب جريمة قتل ++ يحاول في 
السحن أن يجد معنى لحياته ٠٠‏ يتبين بالتدريج مدى حماقته .. 
يحاول أن ينسى الجريمة وان يتذكر زوجته وطفله ٠٠‏ يعمل في السجن 
لتعيش أسرته » وبعيش بعد ذلك دون غضيب أو أسف ٠‏ 


فيفقد صحته ومركزه لاجتماعي في القربسة ٠.‏ وبين في الهاية ان 


الخحر عي السبب قي مأساته ومأساة عائلته ."0 
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المشسكلة الاساسية الت تعقلتى انلود :على «منققالة ار وقد 
عالجت هذه المشكلة مرة أخرى ف فيلم طويل حوالي سائة عنوانه 
« الهند باى » ٠.‏ الفيلم بدون تعليق ٠٠‏ والصوت والموسيقى من 
الواقع مباشرة ٠٠‏ يكشف الفيلم عن التناقض الحاد بين التقراء 
والاغنياء ٠٠‏ ويكشف أيضا عن جمال الهند ٠٠‏ والمأساة المختفية تحته 
السطح وه والفلم في عمومه ,حلم بالحرية الاقنصاديه وامحاميدةه 
التي لم تنحقق بعد ٠‏ 


نا لم أطلم عل الافلام المصرية الا من خلال ممرجاتي موستكو ولبيزلكة 

من الموسف اننا لا نرى أفلاما مصرية في الهند +٠‏ أم كلثوم فقط هي 
الصوت الوحيد الذي يصلنا من مصر ٠٠‏ فحن نسمع عن مصر فقط 
عندما تقوم الحرب ٠ه‏ وهذا أمر ذؤسف له ء لان الهند ومصسر 
صديقان ولابد من تنشيط التبادل الثقاي بينهما 55 وف اعتقادي أن 
لديكم سينما متقدمة كما تدل عليه الافلام التي أتبح لي مشاهدتهيا 
ومن أهمها « النيل أدذاق . 4 العام 0 2 وأبطال من مصرم » 
هذا العام ٠‏ 


انت وبعض الرفاق : 

الفا كنا الثالث مع كالول أدوارد د وعضو 
اللجنة الحكومية للتلفزيون لدى مجلس وزراء الجمهورية الدسمقراطية 
الالماننة و» وناب رئيس لجنه ادارة الممرحجان و» وقد بدا شنمتسطر نشاطه 
السياسي بالعمل في اللجنة الاشتراكية عام جمه١‏ .ء بعد عام واحد من هذا 
سسب 7 اسان + ©؟» عوقب بالنفي و» أرسلوه ممسيو كه الى 
افريقيا ٠ه‏ جرح ثانية » عاد إلى الم يا ثم هرب منها ٠‏ تعاون مع المقاومة 
الفرنسية ضد جيش النازي ٠ه‏ قيض عليه وأرسل الى الأعدام ٠٠‏ أنقذه من 
الاعدام أحدى غارات الا تحليز عل الالمان ؛ حيث تمكن من الهروب مرة 

ناضل ضد اعادة العسكرية من حديد ف ألانيا الغربية ٠ه‏ ضيقوا عليه 
الحصار وه 


الها كر أن ال الدال:137ر يرو الاين الى انال ليان : 


أجان شنيتسلر على وجه السرعة : 
١‏ آأنت وبعض الرفاق : أخرحته عام ستغرق عرضه حوالى ساعة 
ونصف ٠ه‏ يدور حول الحريين العالميتين + عرض الفيلم في جميع 
أ نحاء العالم ووصل الى ركم قيأسى من ناحية عدد المشاهدين ٠‏ 
؟ ‏ أنظر الى هذه المدينة : عام أكةأ! ٠*٠‏ حوالى وه دقيقة ٠ه‏ عن برلين 
خواطر ف القطار من دجلة الى الفرات : وهو الفيلم الذى شاهدته 
مع أصدقائك العرب وستغرق حوالى 55 دقيقة أخرجته عام 19/4 »* 





سسا ا ال 


مشاهدة هدا اقيم رسن خاص خا طرخ ج المهر حجان 0 صالاات العرض 
"القن عار عن را منائهةة بتاقة شو العراق اه 
تاريخ السكة الحديد اللمبكدة سنهمأ ؛ شعل العيلم دين القديم والحددث و» 
الخفية ضد هذه 2 ف العصر 5-6 هه« نسار الكفاح الفسعبي 
من أجل الاستغلال وتعرض أيضا للحياة المعاصرة ٠‏ 
الاقناع بين تاريخ الاستعمار الاوربى للمنطقه وتاريخ «اسرائيل» ٠٠‏ كما بتميز 
الفيلم بتعليق مركز تدعمه كمية هائلة من المعلومات الى جانب عمق تحليله 
للاحداث ٠٠‏ وقد حافظط المغخرج دمهارة على الإيقاع دين 'ندفق التعليق 
والمقائلات الشخصية لعفن الأفزاد..٠‏ كب" 
ويعتبر الفيلم في رأبي من أهم الافلام التي شاهدتها عن القضية 
العرسية و» وعن تبودج ردع قاتوعةابن الجدين اد تون 
العرب وأن بعرض على جمهورنا ٠‏ 


وان كان لي بعض التحفظات التي ذكرنها لمخرجه كارل فون شنيتسار 
ومنها ان الفيلم يرهق مشاهده بكثرة ما به من معلومات يصعب استيعابها في 
حدود زمن العرض المحدود » والمفروض مراعاة امكانية المشاهد على استيعاب 
المادة المعروضة .٠.‏ وهذا عيب درامي لا يصح الوقوع فيه ٠‏ . 
ل ع ا ل ل داعيو 
ةلاكد بانحراء .مدقن الاختضارات: هنا يتحتق نقدرا من الي الطلوب 
مع مزيد من التركيز ٠‏ 

لم يعترض شنيتسطر على ما آخذته على فيلمه ٠٠‏ لفت نظري فقط الى أن 
الفيلم موجه الى جمهور ألمانا الديمقراطية والمثساهد الاوربي عموما ٠٠‏ 


الا م سيدا 


ومعلومات هذا المشاهد عن هذه القضية أما انها فقيرة جدا أو مشوهة ٠.٠‏ 
ولدذلك كان لابد للفيلم أن بحتوي هده الكمية من المعلومات النى بصعب 
سالك يي : 
هم لاحظت اعتمادك فى هدا الفيلم على التعليق والمقابلات الشخصية وهي 
احالب الري اه لعو الفرن و اكراة بن القواي اللاازيوي ادن 
والفيلم السينمائي ؟ . 
لا فرق عندي بينهما ٠٠‏ وأنا عموما عندما أخرج فيلما لا أفكر في أي 
بأفضل طريقة مسكنة ٠‏ 
هي ما هي شروط الفيلم السياسي الجيد في ظرك ؟ 
احا تتكدار .فم انل 0-1 
الجيدة ٠‏ ظ ظ 
لم بنته الحوار ولكن الوقت ضيق ٠١‏ ورآيت أن أكتفي بهذا القدر 
مع المناضل الغتيك: كازل أدواره فقون: تشتسالن + : 


وأخيرا هل هناك أحد أو جهاز أو مره وان 
هذه الافلام ؟ 


رقن 


عو لامر صان' اس ردلا فدرم 'لهرية 
الضىلة والمصمرة 
م لبعض | لرملدم # 


لا شك ان المركز الفنى للصورة المرئية » بحرصه على اقامة الممرحادن 
السنوي للافلام التسجيلية والقصيرة » يرد بعض الاعتبار لهذا النوع من 

وقد سمح لنا مهرجان هذا العام بفرصة الاطلاع على بعض الاعمال 
الجيدة حقا بغض النظر عن العدد الاكبر من الاعمال الرديئة التي تنييها ع 
وذلك بالاضافة الى أهميته في رسم خريطة اتتاجنا لهذا العام في نطاق د 
التسحيلية والقصيرة ٠‏ ْ 


(0) 


و ل 00 دي - هو مجموعة ا 


لاتتاج الافلام اي 30 5 مقدمة هذه الافلام دقف بجدارة ا 
« الصدى »© اخراج « أشرف فهمي » » و « مشوار » ادر امير 


* 6 فيس٠وب‎ 


(#4دج) نشرت نادي السيئما (بالقاهرة) العدد 6 السسنة السابعة التصف الاول 
مابو ١519/5‏ . 
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“وقد سبق آن أت ألنا اقرف فيس كقاءته الحرفية فى أقلامه الرواكية 
الطويله مثل « القتله » و « ليل وقضبان » ٠٠٠‏ غير ان مهارته الحرفية 
ظلت حبيسسة هذه الافلام التجارية وكان أملنا فيه آكبر من ذلك ٠‏ 
ونؤرسفنا أن تكون هذه هى حدود امكانياته » وان ساورنا الشنك » حتى رأينا 
له فيلم « الصدى © فقطع الشك باليقين في قدرته على تجاوز هذا النوع 
من الافلام اذا ما سنحت الفرصة ٠‏ وعلى كل حال فان أشرف فهمي حتى في 
أفلامه التحارية لم ينزلق الى الابتدال واستطاع أن يقدم الفيلم التحاري 
النظيف المتقن » وهو ما يجب أن بحسب له أيضا » فى حدوده النسبية ٠‏ 


ويرجع نحاح أشرف فهمى في « الصدى » الى انه استطاع أن يحتفظ 
بكل الابعاد الابحائية لقصة نحيب محفوظ الاصلية المأخوذ عنها الفيلم » بل 
وثركدها » ولم بعد ما نراه مجرد حتّدوثة عن رجل شقى بعود الى أمه بعد 
عشرين عاما طلبا للتوبة ودفء الحنان » فيفاجا بها مجرد جثة تتنفس لا تسمع 
ولا ترى ؛ وانما نجد ان ما نراه نتجاوز تلك الحدوتة الى التعبير عن أزمة 
الانسان منذ أن فقد بجحوده الجنة وهبط الى الارض بفعل بده ثم ظل يحلم 
بالحنة المفقودة ٠٠‏ أو هو الانسان فى محاولته اليائسة للاتصال بالآخر أملا 
في تحطيم سياج العزلة الذي يخنقه ولكن دون جدوى ٠‏ 

والمهم ان الفيلم رغم تحليقه الى مستوى التعبير عن أزمة الوجبود 
الانساني ظل محتفظا للحكاية بملمس الواقع بكل خشونته وصدقه وقدرته 
على الاقناع ٠‏ ومما ساعد أشرف على ذلك اختياره الموفق للممثلين » وعل 
الاخص محمود مرمى 2 دور الابن ؛ وقمادته الواعية لحركة الممثل وحركة 
الكاميرا ٠‏ وكان للمصور محسن نصر دوره بالحفاظ على حدة التناقض بين 
النور والظل والابيض والاسود ٠‏ وكان للموتتير عادل منير دوره أيضا في 
خلق الابقاع والايهام المقنع ( والموتتاج في أفلام أشرف عموما له أهبية 
خاصة وتميز عنده بالاحكام ) ٠‏ 


ومة 


ولكن كاتب السيناريو رءوف توفيق كان في مقدمة من نعاون معهم, 
أشرف فهمي لتحقيق هدا الفيلم ه وقد كان اكنثافا بالنسبة ني ٠‏ ذلك ان. 
نجبسب محفوظ في هذه القصة القصيرة يميل الى قدر كبير من التحبريد » 
وتكاد القصه تخلو تقريبا من الاحداث ثيما عدا حدث اللقاء الاساسى بين. 
الاين وأمه ٠‏ واستطاع رءوف نوفيق بما أضافه من أحداث وبمأ أدخله من. 
تعدبلات على مسار الشخصية الرئيسية » ان ينمي القصة » وان ينفث فيها 
روح الواقع » مع الاحتفاظ لها في نفس الوقت بكل أبعادها الفلسفية ٠‏ 


وترجع أهمية فيلم « مشوار » الاساسية في رأبي الى انه يكشف لنا. 
عن مخرج طموح بحاول في آول أعماله أن ثبت وجوده بعمل جدي ٠‏ ولمع 
يكن من السهل ترجمة القصة الأصلية التي كتبها ,بوسف ادريس ٠‏ وهر 
قصة مليئة نسبيا بالاحداث والمواقف المتنوعة » بالاضافة الى العديد من. 
المشاكل الفنية » ومن أخطرها أن تحول ضحك المشاهد الى المجنونة بدلا من. 
الضحك على الشرطي القروي الساذج الذي أسعده أن بقع عليه الاختيار 
لاصطحابها الى المستشفى ظنا منه انها فرصة العمر للفرجة على القاهمرة. 
والنزهة بها ٠‏ ولكن المشاكل التى تنوالى عليه تفقده راحته وتخنق فيه 
الرغية » أو انه بالاحرى يكتشف من خلال تحرتته القصيرة الاليية مع 
الجنواه قي القاعرة يانه لينلل القاهرة اما ييسجق القرجة )وه أن سلنها 
حنى بعود ٠‏ 


واستطاع سمير سيف الدي كتب السيناريو بالاضافة الى اخرا 5 
ان يتجاوز معظم مشاكل القصة » وكان أمينا في سرده لاحداثها ٠‏ غير انه 
كان يخبرنا بها أكثر مما بعايشنا لها » بسبب عدم التوفيق أحيانا في قيادة 
الممثل وأحيانا في توجيه الكاميرا » مما شاب الفيلم حالة من التغرب غير 
المقصود. 0 ظ 


وفيما عدا هدين الفيلمين مما بحق التنويه به أربعة أفلام أخرى من 
الافلام الرواشية القصيرة تششترك معا ف أنها مأخوذة عن مسرحيات توفيق 


51 


الحكيم ذات الفصل الواحد ٠‏ وقد أمتعتنا هذه الافلام في عمومها بحوار 
توشق الحى نيم الدكي وبراعة اداء قاتن حمامة التي قامت فيها جميعا بدور 
البطولة ٠‏ 

وأفضل هده الشوعة باد وا هو اقيق وا الموت » من اخراج 
سعد مرزوق الدي كان عبى عمدنا به في اختياره الحساس للكادر 
ودبناميكيته في تحربك الكاميرا ( خاصة وان معه عبدالعزيز فهمي أرق 
مديرى التصوير حساسية في مصر ) وذلك فضلا عن براعته المعهودة أيضا 
في استخداء الصوت ٠‏ وكان مس عيد مقنعا في معالجته لشخصية الام 
. الصعيدية التي تنتظر الابن ليآخذ ثآر أبيه : ولكن الاين الذي تعملىم في 
الازهر برفض هذه الحهالة وبعود » فتدفع الام وراءه بابن أختها ليتخلص 
منه وبخلصها من عاره يسبب تخاذله في رآيها عن الاخد بالثأر ٠‏ وى هده 
اللحظة تدرك الام مدى سفه القيم التي تومن بها » وتندم ولكن بعد 
فوات الوقت ٠‏ ظ ا 0 
ولا تسى في هذا الفيلم جهد عبدالرحمن الابنودي في صياغة حوار 
توقيق للحي ب لناب اللتسيدة هما أخكي ررظة والواند وان طق 46ب 
فى الوقت حال ميعوى: السمن.. 


3 ظ 

وداخل نطاق الافلام التسجيلية التي تم عرضها بالمهرجان أن تيدم 

وجود البعض مما يستحق التنويه » رغم ضرورة الاعتراف بهبوط المستوى 

في عمومه ٠‏ والواقع ان لجنة التحكيم قد وضعت بدها على آهم هذه الافلام 

وان كنت احتفظ لنفسي ١‏ بحق الخلاف معها بخصوص تحديد الاهمية النسبية 
لكل منها بين هذه المجموعة ٠‏ 

من هده الافلام فيلم « العلمين » الذي بحاول فضه مدحت سالم ان 

يقدم لنا هذه المنطقة التي تحمل نفس الاسم » وهي المنطقة المعروفة التى 

وفعت فيها احدى المعارك الفاصلة في الحرب العالمية الثاية ٠.‏ وأهم ما في 


يفف 


هذا الفيلم انه استطاع أن ينقلنا بنعومة بين متناقضات هذه المنطقة التي, 
تجمع بين مظاهر الموت في قبور الجنود ( ايطاليون واتكليز والمان ) ومظاهر 
الحياة المنعمة على شاطيء المصيف ٠‏ والفيلم في مجمله عبارة عن جولة. 
سياحية في هذه المنطقة لا تخلو من نبض الشعور الانساني ٠‏ ظ 


وبحاول نهاد بهجت في فيلم « لا » أن يقدم لنا تمسه ٠‏ ونهاد بهجت. 
فنان شاب أثبت كفاءة خاصة فيما قدم من أعمال الديكور وتنسيق المناظر 
لبعض الافلام المصرية التى ظهرت في السنوات الاخيرة ٠‏ ونهاد فنان 
تشكيلي في الاصل له أعماله الاخرى في مجال التصوير ٠‏ وقد جمع بعض. 
لوحاته وجعل منها مادة فيلمه الذي أنتحه وأخرجه وله احالف 
أنضا ٠‏ وقد آأثست نهاد بهذا العمل انه شاب موهوب بالقعل ٠‏ وأن لم يعطنا 
بعد كل ما عنده في هذا الفيلم يمزج نهاد بين لوحاته وبعض الصور الحية 
في محاولة للتعبير عن الرفض ++ ولكن الرفض هنا يأتي بسعناه المطلق ٠‏ 
ومن ثم فنحن لا نعرف ما هو الشيء المرفوض بالضبط ولماذا ؟ ولعل ذلك 
هو السبب فيما شاب الفيلم من بعض العموض » ولكنه مع ذلك يظل عملا 
من الاعمال السينمائية الجديرة بالاعتبار ٠‏ 0000 

أما أفضل هذه المجموعة من الافلام التسجيلية في رأبي » فهما فيلما 
« رحلة سلام » و « أغلية طيبة » 2.٠‏ 


الفيلم الاول من اخراج أحمد راشد وفيه يقدم لنا صورة مبهجة 
لممرجان الشباب العاشر الذي أفيم العام الماضي ببرلين مع التركيز على دور 
الوفود العربية والوفد المصري بوجه خاص ٠‏ وقد كان لى حظ الحضور 
في هذا الممرجان ممثلا عن الشباب في السينما المصرية » ورأيت بنفسي الجهد 
الخرافي الذي كان يبذله أحمد راشد مع مصوره سعيد شيمى في ملاحقة 
الأحداث بالكاميرا +:وكنك كان تحولان هنا اليعتالق حكلان ومعدانيا 
والفيلم الخام والبطارية ( التي تفسد دائما ) من مكان الى آخر حتى له 
وما نه ظ < ظ 


1 


ان البطولة الاولى في هذا الفيلم كانت لسعيد شيمي » ذلك انه رغم 
الجهد العضلي الشاق ؛ استطاع ‏ بمعاونة المخرج ‏ أن يصل الى أرفعم 
متكوانة فى التسيوير, #مبوالو فى ان تميد اميتي بالعدية ال عدرد القن 
يعتبر مصورا عبقريا حيث استطاع في خلال مدة قصيرة نسبيا أن يصل الى 
مستوى من الجودة الفنية في عمله لم بصل اليها الكثير ممن سبقو 

وبالاضافة الى جودة التصوير بحمع الفيلم بين أرفع مسنويات المخرج, 
أحمد راشد والموتئير أحمد متولى معا ٠‏ وان كان الوضع بالنسبة للموتتير. 
أكثر وضوحا ذلك ان أعمال أحمد متولي الاولى كانت تشوبها العصبية. 
أحما نا ٠‏ ووضوح الصنعة أحمانا أخرى » الامر الذي تخلص منه ف أعماله. 
الاخيرة ومنها « رحلة سلام » الذي يعتير من أفضل أعماله ٠‏ 


لضن والواقعم ان الفيلم يصل من الناحية الحرفية الى أرقى الللمسنتوبات. 
العالمية ٠‏ وقد رأيت أيضا مدى انبهار الالمان به في مهرجان ليبزك ٠‏ ورغم 
ان الميلم وصل متآخرا عن عن آخر موعد لقبوله ف المسابقة اللا انهم منحوه. 
جائزة الصداقة ٠‏ 

00 الل دون ناح نري فتقد الى وجهة النظر العامة بعاد 
يكتفى تقريبا بالعرض الجداب للموضوع ٠‏ ومن هذه الناحية يتفوق عليه: 
في رأبي - الفيلم الفلسطيني الذي تناول نفس الموضف وع ( مهرجان. 
الشباب ) وحصل على جائزة مهرجان ليبزك الثانية للافلام التلفزيونية » حيث. 
اتخذ من عروض الممرجان حيلة فعالة ومقنعة للربط بين ممثلي الشسباب من. 
البلاد المختلفة وكفاح شعوبهم وان :كانت الليافة ين هذا الفيلم والفيلم. 
المصرى واسعة من ناحية النتكنيك الفني ٠‏ 

ظ ل ارات ال و ار ل ا ات 
المعروضة طموحا ٠‏ وهو بالنسبة لاعمال سمير السابقة خطوة الى الامام وان 
كان أقل منها نوعا في أحكام بنائه العام ٠‏ لقد استطاع سمير عوف أن يصل. 
ال مسقوف الشاعوية النيييهاتة الناقرة .فى أعفاله المي حانقة مث 
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سر القاهرة .٠+م1‏ » و « لؤلؤة النيل » ٠‏ ولكنه هنا تحاوز شاعرية العرض 
للاجسام الثابتة في محاولة طموحه للكشف عن نوع من العلاقة بين الانسان 
المصري وتاريخه بوجهة نظر لا تخلو من النقد اللاذع رغم تخفيه تحت رداء 
العرض الفني للموضوع ٠‏ وتتم المقابلة بين الانسان وتاربخه من خلال 
التتابع السردي للموضوع ومن خلال الكادر نفسه باختيار الزاوية المناسبةء 
.أو بحركة الكاميرا ٠٠٠‏ دون كلمة واحدة ٠‏ 

[ وسهير عوف من مخرجينا القلائل جدا الدين يعرفون كيف ستخدمون 
شريط الصوت بطريقة مبتكرة » وفي هذا الفيلم بحافظ شريط الصوت عنده 
على نفس المستوى ٠‏ وان كنت أذكر ان لم تخونني الداكرة ‏ ان ال موتيفة 
الغنائية الاساسية في الفيلم التى برددها أكثر من مرة قد سبق له استخدامها 
في فيلم سابق ٠‏ كما ان فكرة الفيلم يشوبها بعض الغموض وقد حمصل" 
اخلط جاترة لصوي بج الزن العم لون لفل باد 


ظ 0( 

ومن بين أفلام الرسوم المتحركة التي تم عرضها نكاد لا نعثر على عمل 
منها يستحق الذكر سوى ‏ بالكاد ‏ عمل محمد حسيب في فيلم « على 
كك و وبالطبع لا سكننا أن نعتبر الاعلانات أو مقدمات الافلام عملا 
من أعمال الفن على أي مستوى من المستويات اللهم الا على مستوى الحرفة 
البحتة . الامر الذي لم بعد بمثل بالنسبة لنا أهمية خاصة ٠‏ وقد كانت كل 
أعمال الرسوم المتحركة المعروضة في الممرجان من هذا النوع فيما عدا محاولة 
حسيب ومن هذه الناحية يستحق التشجيع » وان كان يفتقد لاهم ما يميز 
.هدا النوع من الافلام وهو « القفشة » الدكية 5 واكتفى بعرض مو ضوعه 
:بطريقة ( اعلانية ) مباشرة بدعو فيها الناس الى الحد من الاستهلاك ٠‏ كما ان 
الفيلم على مستوى الرسم والتحريك لا يمثل أفضل مستويات حسيب ٠‏ 
ذلك ان المتتبع لاعماله في الاعلانات يجد ان منها ما هو أكثر جاذيية فى 
عر ضه المني من هدا الفيلم ٠‏ ش ظ 


خرف 


والحق ان حسيب وزوجته نوال من الشباب الواعي في هذا المجسال. 
ولدينا مجموعة أخرى من العاملين في هذا الحقل ممن برزت مواهبهم من, ‏ 
خلال ما أأنيح لهم من اعلانات أو مقدمات أفلام مثل الأخوين علي وحسام 
مهيب والزميلين رضا ونصحي والعازف المنفرد عبدالعليم ٠٠‏ وغيرهم ممن 
نننظر توظيف مواهبهم الفنية في الرسم والتحريك في عمل من أعمال الفن ٠‏ 


ا ا 00 1 

ومن أهم ما تيح لنا مشاهدته آيضا في هذا المهرجان فيلم محمد فاضل. 
« صور شخصية » ٠‏ والفيلم يعتبر نموذجا فريدا من أفلام الربوتاج في, 
السينما التسجيلية المصرية ٠‏ وبه توكد المخرج التلفزيوني محمد فاضل. 
موهبته التي سبق لنا التعرف عليها من خلال برنامجه التلفزيوني « القاهرة 
والناس » ٠‏ وكان من أنجحح وأرقى برامج التلمهفزيون حتى ان ٠‏ وهي, 
الموهبة التى افتقدناها في عمله السينمائي الاول « اثنين ٠٠‏ واحد » حيث. 
طمستها محاولاته التكنيكية المفتعلة » ولكن فاضل بعود الى بساطته وعمقه: 
ف هذا الفيلم ويقدم لنا عملا من الاعمال الرائدة ٠‏ انه يقدم لنا صسلاسي 
جاهين مؤلف الاغاني والاوبرنتات ومسرحيات العرائس بالشسعر وكاتب 
السيناريو والممثل وقبل كل شيء رسام الكاريكاتير الذي يتايع الناس, 
رسمه الكاربكاتيري اليومي بجريدة الاهرام ٠‏ 

ومن الواضح - كما بدل العنوان ‏ ان فاضل ينوي الاسستمرار في 
تقديم سلسلة من الاعمال المماثلة عن أهم الشخصيات المصرية المعاصيرة ٠‏ 
ولو صح هذا لأدى فاضل خدمة ثقافية قومية جليلة كانت الحاجة ملحة 
الها و ذلك أنْ هده الشخصيات القيادية الرائدة هي التي تضع العيع للناس, 
وتشكل أفكارهم ٠‏ وهى في مجملها تمثل وجه حقيقي من وجوه مصراء 
وبمثل هذه الاعمال نحدد أدوار هده الشخصيات قِ المحالاات المختلفة ونقدم 
النماذج الابجابية فيها ٠‏ وفي رأبي ان مجموعة مدروسة منها تس تحق, 


٠.٠ 


الحصول عل احدى جوائز الدولة الكبيرة مثل الحائزة التشجيعية ٠‏ 


خرن 


وان كنت مما آخذه على هذه المحاولة الاقتياسات الطويلة من أعمال 
صلاح جاهين مما جعلها كما لو كانت هي المتصيوفة بذاتها ٠‏ وبدا صلاح 
-جاهين كما لو كان وسيلة للربط بين فقرات من المنوعات ٠‏ كما ان الفيلم 
اكتفى بعرض الجانب الرسمي من الشخصية ولم يحاول التسلل الى دقائقها 
الذاتية ٠‏ ومن ثم لم تحظ الشخصية المقدمة بما نسستحق من التركيز 
.والتعميق ٠‏ وهو ما تأمل تلافيه ف الاعمال التالية : 

وهكذا ترى أنه رغم الركامات من الاعمال الرديثة سكننا العثور على 
.عدد لا بأس به من المحاولات الصادقة التي تؤكد نيض الحياة ؛ وتدفبيع 
بأصحابها الى السطح » وتفرض وجودها رغم كل الصعاب ٠‏ وشكرا للمركز 
'الفنى للصور المرئية الذي أتاح لنا الاطلاع على هذه الاعمال مما بحافظ على 
ااستمرار الامل ٠‏ ْ ظ 


اقرف 


دق هران فىالسينا 6 


من بين خريجى أول دفعة في معهد السينما « عام 195 » نجد ممدوج 
شكري « 58 سنة » واحدا من النماذج الايجابية الشابة » اسستطاع أن. 
لكتب شهادة مسلاده قِ محال الاخراج بأول أفلامه ( دنشواي » عن قصيدة. 
عبدالصيور « شنق زهران » ٠‏ التي تنتاول حادثة دنشواي المشتومة. 
التى أعدم فيها الانكليز بعض فلاحي القرية بتهمة الاعتداء على بعض. 
جنودهم ه وكان الحنود قد أشعلوا الحررق في القر به د 
بصطادون الحمام من أبراجها 5 ٠‏ 


و « دنشواي » فيلم تحرببى « ١١‏ دقيقة » ٠‏ هو أول فيلم مصسري. 
كدق امو عن ااتكاره عل برسائل الشتوق سبي ةيل :+ الفل 6 
والمساحة » والكتلة » واللون ٠‏ وجميعها نستخدم في التعبير السينمائي. 
بالفرورة » ولكن لم سبق لها ان استخدمت قبل « دنشواي » في السينما. 
العربية باعتبارها الوسائل الاساسية ٠‏ واذا كان الفيلم يس تخدم المثلين. 
فلا أهمية فيه للتمثيل » كما انه لا يعتمد على روابة قصة ٠‏ 





(#ه) الكواكب ‏ العدد الام ١1‏ ابرل ٠. ١558‏ 


زخرفد 


مسيم الفيلم الى حزادين م ف الاول ديا القاء القصبسيدة كاملة 
"تصاحيها على الشاشة لقطات لمقعة حمراء تخد *: تشكيلات مختلفة ٠‏ ولنأخد 
.مثلا على ذلك المقطع التالى: 
مر زهران بظهر السوق يوما 
ورأى النار التى تحرق حقلا 
ووائئ النار الى 6 طفلا" 
االدم 1" 5-6 عا لاثارة الاحساس بآن شيا ما سيقع ٠‏ 


ومع الشطر الثاني نقطع فحأة على نفس الدائرة الحمراء في حجم أكبر 
ادك العنافنة: الى :الا راالترلية الخعساس «القانية + 
ومع الشطر الثالث تكبر الدائرة حتى تملأ الشاشة تقريبا بلون النار 
لتصل بالصدمة الى قمتها .٠‏ 0000002000000 ظ 
واذا'حفيرنا الفرابل :لتخي لتررية: التسيابي الظلون هنا كيد 
ومثال آخر : 
ودَعسنا سحب ال لطنيا 
وما مجبورة حقة: ف الصا 
ردما استعدى على النار السماء 
أن المكرة الاساسية هنأ هى السبماء واحساس زهران بالاختناق ٠‏ 


فاختار معدو 7 شكري التعبير عن هذه الفكرة بالصورة » نقطة حمراء صعيرة : 
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روحه » نلك المقعه الحمراء الصاعدة: ٠‏ والارضيه السوداء تمثل الوضسع, 

وف الجزء الثاني من الفيلم نسنع عن طريق شريط الصوت مختارات. 
من القصيدة ملحنة كوراليا بعد أن تم اعادة تركيبها دون التقيد ببناء القصيدة. 
فى الاصل * ومع هذه المختارات نشاهد تشكيلات جديدة للصورة استخدمت. 
فيها العناصر التالية : سيدات بلبسن السواد ‏ شبيال فلاحى ‏ شموع . 
تابوت حبل ليف دخان لمية حمراء ٠‏ ومعظمها كما هو واضح تفوم 
عن اللامكان ٠‏ 

القنال الفاخس :الملون: الاجر والتقفن :والاسورة هل خلفة سوا هه 
للتعبير عن حب زهراث وزواحه المحاط بأقدار سوداء » واستعملت شراشيب. 
الشال في خطوط تمثل ألسنة اللهب ٠‏ 

الدائرة الحمراء » واستخدمت بأحجام مختلفة للتعبير عن ٠٠‏ الحب .. 
اتناو الموت:ه الاختاق 0 


وهكذا تم استخدام بقية العناصر المختلفة في الفيلم ٠‏ 


وتحولت بهذه العناصر الكلمات الشاعرية الى صور شعربة كذلك و 
تحاول ان تترجم ما تثيره هذه الكلمات من صور خيالية في الذهن الى صور 
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5200007 أن نعادل بين كلمات القصيدة وما ضاحها من سور عي 
عاد ب أ 


كان زهران غلاما - مجموعة شموع من تكوينات مختلفة قربية وبعيدة 
عن لكات ال كل لكايه بون دخان لوكي لاقي حلي 4 اوثال ون يعي يوني 


امكزيكي و الام 


كل هذه المحن الصماء ايت اا د رض بوشن كل ا ادن 
ودخان هبط من أعلى الى أسفل بحجب ضوء القرص ٠‏ وأسفل يمكن الكادر 
من بعيد مجموعة من النسوة لبسن السواد والطرح السوداء نتطاير أطرافها 
.من فوق رؤوسهن وكآن الريح تعصف بها ٠‏ 

وتدلي رأس زهران الوديع د ميسن عونا كد من أعلى بالجاف 
«الادمن من الكادر ٠‏ وتتأرجح العقدة يمينا ويسارا فى حركة أفقية رتيمة تثير 
'الاحساس بالحمود ٠‏ والعقدة لونها أحمر على خلفية داكنة مصطيغة باللون 
«الاحمر ٠‏ مع دخان أسود ٠ ٠‏ 


والواقع ان هذه الامثلة لا تمثل تماما مستوى الاسلوب الذي سار 
عليه الفيلم ٠‏ إذ يصل نفس الاسلوب في الفيلم الى مستويات أكثر تعقيدا 
لا يمكن وضعها فى هذه الصورة التقرسية من المعادلات البسيطة » ويصعب 
نناولها فى هذا المحال ٠‏ وان كان ما أوردناه من أمثلة بكفي لتقديم صورة 
رواضحة لهذا الاسلوب ومدى اعتماده على الخيال التشكيلى الطليق ٠‏ 


غير ان كل هذه المحاولات التشكيلية في الفيلم قد تبدو و في نظر بعض 
اللتكلين رادب لعن الوانسن التق الممكواى كبر ذه كبا اكد وتقار بس 
االسينمائيين الى الفيلم على أنه ليس فيه من السينما شيء ٠‏ ولكن لن ستطيع 
تأي من الفريقين أن يسلب هذه التجربة جرأتها وتميزها بالمبادرة ٠‏ ولن 
.يستطيع من يشاهد الفيلم ان ينفي ما وراءه من طاقة خلافة تتلمس طربقها 
نحو الانطلاق + 
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لقد حاولت الوصول الى شعور عام بالفميلءم ككل » عن طريق تر كيب 
'لقطاتث انستها كل منهاأ عن الاخرى٠‏ كل صوره تثير لحي نذا معيناأ « و لشعور 
النهانى ولد عن و0 هده الاجكمس نا سننيييارة هد اثماها كمعر ض للمنون 
التشكيلية عن موضوع معين ٠‏ عت 

غير ان الفيلم يضيف عوامل أخرى لا يملكها الفن التشكيلي لمضاعفة 


الاحساس بالمكرة ومنها عامل الحركة في الزمان ٠‏ والحركة في « دنشواي » 
"توظف نوظيفا تشكيليا حتى أصبح الفيلم أقرب الى أن يكون عملا تششسكيليا 


السيئما العرسة ٠‏ 


وقد ييؤخذ على الفيلم بطء ابقاعه تتيجة لعدم تنوع الصورة بقدر كاف 
يملا المدة الزمنية التي يستغرتها الشعر على شريط الصوت ٠ء‏ غير ان ذلك 
لا بقلل من قيمة التحربة واصالتها في استخدامها الفريد لهذا التراوج بين المن 
التشكيلي وفن الفيلم ٠‏ ولست مغاليا ان اقترحت دراستها بمعهد السينما ٠‏ 


يضف 


فى الزفررمالشعيلية والمعبرة 
عامل ر راع السيمالية * 


تلعب الافلام التسجيلية والقصيرة دورا ملحوظا في اثسباع الحاجة 
الفنية والثقافية في تكوين الانسان الحضاري المعاصر ٠‏ ويختلف الفيلم 
القصير عن الفيلم الطويل في الشكل والمض مون حتى وان اتفق معه في 
النوع العام » كاختلاف القصة القصيرة عن الرواية ٠‏ وقد سمحت الحدود 
الزمنية المحدودة للافلام التسجيلية والقصيرة بامكانية الاتساع ف تنوعاتها 
مما لا تسمح به امكانيات الفيلم الطويل ٠‏ ومن هذه الناحية فهي تشيع أذواق 
مختلفة وتغطي احشاحجات أو سع + كما منحت الفئان القدرة على الملمادرة في 
. التحريب مما كان له أثره الواضح ف تطوير فن الفيلم , ك1 ظ 

ويؤوكد لنا تاريخ السينما ان الفيلم الطويل دين بالفضل للفيلم القصير 
وليس العكس ٠‏ فالموجة الفرنسية الجديدة مثلا قامت على ساقين أحدهما 
الفيلم التسجيلي والآخر النقد الفني ٠‏ وقبلها قامت الواقعية الايطالية على 
منهج الفيلم التسجيلي في تصوير الواقع ٠‏ واللان تستمد معظم الافلام ‏ 
السينمائية الهامة في العالم معظم قوتها بالاعتماد على نفس المنهج بدرجات 
متفاوتةء٠‏ 





(#) نشرت نادي السينما (القاهرة) العدد ١١‏ الموسم الخامس ١7ا-]لا ٠‏ 2 


يرن 


واستطاع الفلم الروائي القصير أن يقدم لنا بعض المخرجين الافذاذ : 
ار مهم بو لانسكى الذئن تنعر ص له ف هذه الدراسة من خلال أحد أفلامه: 
القصيرة وقد ذاع صيت بولانسكي بهذه الافلام قبل أن ينتقل الى اخراج 
الافلام الطويله ى 


أما أفلام الرسوم المتحركة فانها تمثل وحدها عالما خاصا في مجال فن 
القيلم ٠‏ 

وتخدمدق أن لوقت التادره احا كن الاتادم التسضانة والتسيرة 
( ومنها آغلام الرسوم المتحركة ) الفائرة بجوائز مهرجان أوبرهاوزن منذ 
افتناحه ( ١07‏ مرة ) وتم اختيار المجموعة التالية منها لدراستها وعرض ها 
بنادي السينما » بالقاهرة ٠‏ وتضم المجموعة عشرة أفلام منها أربعة أقفبلام 
'تسحيلية ومثلها من الافلام الروائية القصيرة وفيلمين من آفلام الرسوم 
االمتحركة ٠‏ 00 

ولا يمكن الزعم بأن هذه المجموعة تضم كل التنوبعات المختلفة داخل 
.هذه الاشكال الثلاثة من الافلام ٠‏ ولكنها تمثل نماذج بارزة منها ٠‏ ولاا شك 
كان مشاهدة هده الافلام ودراستها بامعان تتيح لنا فرصة نادرة لان تنعلم منها 
'شيئا له قيمة عن هذا الفن ٠‏ وما يهمنا في المقام الاول هو ان نحاول للكشف 
عن عوامل الابداع الاساسية في كل منها ٠‏ 
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5 بريد 


5 - هه 
'الرقالزم لسكي لله 
«الا. بي . جيه» (كوبا) 
اخراج سانتياجو الفابز 


قه ووووي 


ساتتياجو الفاريز مخرج هذا الفيلم خطيب سياسي بالسينما + أفلامه 
«واتويو انك سياسية ملتهية » أو قصاكد حماسية ه سبق ان شاهدنا له «اللآأن» 
عن اختناق الحرية في أمريكا ؛ و « هانوى ١‏ » عن العدوان الآمريكي على 
شعب فيتنام ٠‏ وق « اله بي٠‏ جيه » يقدم لنا شخصية جو نس ون الرئيس 
السايق للولايات المتحدة من وجهة نظره و « اله بى٠‏ جيه » هى الاحرفه 
الاق لسع امس ْ 0 
والافلام الثلاثة بجمعها أسلوب واحد تميز بالقطعات الحادة والايقاع 
السريع والاعتماد الكبير على شريط الصوت في اثارة الاتفعال بشدة ٠‏ وان 
كان التقارب بين « اله بي٠‏ جيه » وفيلم « الآن » أشد مما بين نمس الفيلم 
و « هانوي ٠ )» ١١‏ وذلك في الاعتماد على الزج بين الصور الفوتوغرافية 
والضورى الظنة الت كادي ناعرة مروف الول الافنة تم اناعية لخر رن 
ولكن فيلم « ال٠‏ بي٠‏ جيه » يبدو في تكنيكه أكثر تعقيدا من الفيلمين 
الأخيرين ٠‏ واذا كان فيلم « الأن » بعتمد على أغنية فردية وسسلتغرق مدة 
دورتها مرة واحدة ففيلم « ال٠‏ بي٠‏ جيه » يعتمد على عدد من الاغفاني 
المختلفة كورالية وفردية ٠‏ وذلك الى جانب استخدام المؤثرات الصوتية 
والرسى: والقطا الصا ف خرظ الضويت + اناهن ترك المتعوية 
فهو بجمع بين الاعتماد على التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل السينمائي 
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للاحداث كما يستعين بالاقتباس المباشر لبعض اللقطات من الافلام الروائية ٠‏ 
ولعله بهذا الاستخدام الاخير يعتبر رائدا في مجال الفيلم التسجيلي » وذلك 
فضلا عن استخدامه للتمثيل أحيانا كما نرى في هذا الفيلم ٠‏ 

ومن أهم ما تميز به الفاريز 5 استخدامه للصور الثابتة براعته الفائقة 
في بعث الحيأة فيها عن طريق حركة الكاميرا والتقطيع والصوت » حتى ان 
المتفرج نكاد لا بشعر بالفارق بينهما وبين الصور الحية ٠‏ 

ويقسم الفاريز فيلمه الى خمسة أجزاء بضع لكل منها عنوانا في حروف 

مختصرة ٠‏ وأول هذه الاجزاء بالالوان عن مراسيم الزواج لابنة جونس ون 
داخل الكنيسة ثم حفل الزفاف ٠‏ العروس تقطع تورته الزفاف ٠‏ تورته كبيرة 
لخر ا سس ري ري ا 
يطلقه على المتمرجين أنفسهم ٠‏ ' 

والجزء الثاني منها عن اورت الحيد تحصدعي 0 البقر الأدر كان :+ 
ونرى جونسون ف شاب رعاة البقر » أيزنهاور » جونسون » جونسون 
وكندي » كلب ٠٠‏ في صور ثابتة ننتقل فيما بينها ٠‏ ا م 
زعيم ز نجى في صورة ثابتة ٠‏ 

وف الحزء الثالث بتعرض لوت كندي الذي بحل حونسون مكانه 7 
ويبدأ بصورة فوتوغرافية تجمع بين جونسون وكندي معا ثم منشور 
الرجعية في تكساس يتهم كندي بالخيانة ٠‏ وبعده شاب يصوب سهما من 
خلف ستار » موت كندي ٠‏ بومة + جونسون يرفع رأسه ٠‏ جنازة كندي 
التى بحضرها زعماء العالم ٠‏ وصورة لزوجته جاكلين في ثاب الحداد ٠‏ ثم 
نرى بدي جونسون تمسك بعصى وترتفع الكاميرا الى وجهه فنجده يتأمل 

العصى في ابتسام » ثم نرى رأسه ملفوفا بشريط من الرصاص ٠‏ 
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وف الجزء الرابع يتعرض الفيلم لحركة الزنوج في أمريكا ٠‏ نرى مارنن 
صور ف وتوغرافية متواليه ٠‏ زعماء الزنوج وراء القضيان 4 مظاهرة زئحصة 4 
صورة فوتوغرافية لصف من الزنوج سير وكل منهم يحمل لوحبة تحمل 
عبارة « أنا انسان » » وفي مقابل هذا الصف بوجد صف آخر من الحنود 
الامريكان بصوبون الى الصف الاول بنادقهم ٠‏ مارتن لوثر يخطب في الزنوج 
شم الصوت وحده مع شاشه سوداء تماما ظهر عليها عيارات الخطبه مترجمة 
الى الاسبانية ٠‏ ويعدد لوثر كينج ما يحلم به من مظاهر الحياة الكريمة 
للانسان الزنجي ٠‏ وفي كل مرة نسمع كلمة حلم بقطع الفاريز على صف من 
الجنود الامريكان يطلقون بنادقهم على الزنوج ٠‏ ثم تماثيل زنجية مختلفة 
نستعرضها واحدا بعد آخر ٠‏ وبينها صورة فوتوغرافية لوجه فتاة زئجية 
جميلهة تحمدت على خدها دمعة كبيرة ٠‏ 


وف الحزء الخامس والاخبر نرى رأس جو نسون الملموفة لسوت اط 
الرصاص ٠‏ عربة المطافيء تتحرك ٠‏ سيارة مقلوبة وحولها الجنود في الشارع٠‏ 
لقطات من فيلم تاريخي ( الشخصيات تبدو كما لو كانت جنود الكسسندر 
ينتظرون قدوم أحد المواكب بينما يتثاءب الجندي الواقف أمامهم لحفظط 
حفيده المولود لتقايل صور الزفاف في البداية ٠‏ ثم بقطع فحأة من جونسون 
السعيد بحفيده الى شخص يحترق بالنابالم ٠‏ وتكون هذه اللقطة الاخيرة هي 
111 ظ 0 


5 


واضح بالطبع في استخدام الالوان مع مشهد الزفاف الاول واللون الاحمسر 


مع احتراق الانسان ف آخر لقطة والابيض والاسود بينهما في بقية أجزاء 
القيلم. 

ومما يلفت النظر في اخراج الفاريز لهذا الفيلم براعتد ل التكلس دن 
المشاكل الفنية فاذا كان من الصعب توفر خطبة مارتن لوثر كينج بالصوت 
والصورة معا فانه ينقلنا بعد اللقطه الاولى للصورة الفوتوغرافية التي تسجل 
هذا الحدث. الى شاشة سوداء تماما لنواصل الاستماع الى الصوت وحده 
مع ترجمة عبارات الخطبة في عناوين على الشاشة تقطعها لقطات الحنودالدين 
يطلقون رصاصهم مع كل كلمة « حلم » يذكرها لوثر كينج ٠‏ 

فبداً هذا العرض كما لوكان مقصودا بذاته للتركيز على المنطوق 

اللفظى للخطبة والصورة المناقضة اله تقطعها ء وهكذا استطاع الفاريز 
تذويل الفتكعلة ال امكانة تسيرية من الفريحة الاول: 

وكذلك الحال ‏ فيما اظن ‏ بالنسبة لاقتباساته التي اخذها عنالافلام 
الامربكية لرعاة البقر وكانت مصورة بطريقة السينما سكوب ولم بتردد 
في استخدامها مع فيلمه المصور بالطريقة العادية على خلاف السين.ا سكوب 
التي تحتاج الى عدسة معدلة ٠‏ وكان من اثر ذلك ان ظهرت صورة هذه 
اللقطات مشوهة بطريقة لا يشك المشاهد في انه تشويه مقصود بعد أن تحول 
التشويه الى قيمة تعبيرية بالفعل ٠‏ ظ ا 

والواقع اننى بعد مشاهدتي لافلام سنتياجو الفاريز السابقة ‏ ومنها 
أيضا فيلمه عن « شي جيفارا » الذي أنجزه في 44 ساعة ‏ استطيع ان أقول . 
بأنه نموذج المخرج الثوري بحق الذي يستطيع أن يصنع فيلمه من لا شيء 
ويقول ما يريده ويصل الى التآثير الذي بقصده ٠‏ 
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(اجليد) بريطانيا ؟111 


اخراج جيوفرى جودس 
مدة العرض : ١5‏ دقيقة بالالوان ٠‏ 

ان كل من استمع الى بوليرو « رافيل » يعلم نمام العلم مدى قوة 
الاستخدام الفنى لتكرار البناء الابقاعي في الاستحواذ على المشاعر » وأسط 
الماوتن ه وكل منا قد مارس ولا شك خمرة التآثر بأنقاعه الدي يقوم على 
التكرار الملح على أعصابنا حتى نجد أنمسنا رغما عنا نستجيب لحركنه ٠»‏ 
وكذلك الحال بالسسمية لدذَقات الزار أو دقات الذ كر التي الور 
ل ل 
0 الملل بالتنويع قْ اود الالات اس 00 ٍ امه لختلفة واس تخدام 
لاك ب واامدك تودرعاف عام ايها * . 0 
أحد العواصف الجليدية التى تجتاح البلاد » والمحافظة على استمرار اتنظام - 
سير القطارات في الوقت الذي استطاعت فيه هذه العاصفة الجليدية ايقاف 
كل مظاهر الحياة الاخرى تقرييا ٠‏ | 
طولة مع الابقاع البطىء » قصيرة مع الايقاع السريع + ويتم قلع اللقفة 
في كل مرة ل 
تخلقه العلاقة المتزاملة بدقة بين الصوت والصورة سستعرض لنا الفيلم عمال 
السكة الحديد وهم بجرفون تلال الحليد ٠‏ والقاطرة الخاصة بكسح الجليد 
عن القضبان تقذف به بعيدا على جانبي الطريق ٠‏ وتمر القطارات يسلام ٠‏ 
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وداخلها يجلس المسافرون الذين توفرت لهم سبل الراحة ٠‏ بينما يواصل 
العمال في الخارج جرف الجليد ٠‏ وقد توقفت سبل المواصلات الاخرى ٠‏ 
بوبغذي السائق قطاره بالوقود ٠‏ وتواصل القطارات مسيراتها ٠‏ تنهب الاارض 
وتمر بالكباري وتخترق الاتفاق ٠‏ ويتصاعد ابقاع الصورة في السرعة مبع 
ايقاع الصوت في النهابة حتى يصل الى ذروته ٠‏ ثم يقطع الصوت فجأة وينتمهي 


'الفيلم بلقطة تالية قصيرة لعامل الاشارة يرفع بده بالعلم في صمت ٠‏ 


ومن الواض ح ان الموتتاج لعب الدور الاسلاسي 
في نا الفيلم وقد اسستطاع الى جانب تحقيق الايقاع المتزامن 

نل «الممحسوره” و السيوة. :ال كلق تالت لاا 
ملجة بين ضور ربتعا : كاراضان من لقطة لقطار يتحرك بسرعة في خط 
مائل من أعلى الى أسفل نحو اليمين الى لقطة أخرى لقطار بتحرك سرعة في 
خط مائل الى اليسار من أعلى الى أسفل ٠‏ ومع تكرار اللقطتين بالتبادل عدة 
مرات يكونان معا حرف ٠ ١‏ أو الاتنقال من فتحة فرن الوقود بالقاطرة التي 
.يلقى فيها الجاروف بالوقود الى فتحة النفق الممائلة في الشكل التى بدخل 
يها القطار ٠‏ وبنفس المنهج يتم الاتتقال بين الخطوط الى ناه تضئنيبان 
السكة الحديد التى تتحرك من أعلى الى أسفل أو العكس أو على الحاننين ٠‏ 


أو الخطوط التى تمثلها أسلاك التلفون الممتدة الى جاف القضاان ٠‏ أو 


الخطوط القائمة التى تمثلها الاشجار والاجسام المختلفة على حانبي الطريق 
الذي يمر به القطار ٠‏ وهو في كل ذلك براعي دائما خلق تكوينات تشكيلية 


"تتصاعد فى تداخلاتها الحركية مع تزايد سرعة الايقاع حتى تصل الى مستوى 


التجريد » حيث تصبح مجرد حركة تشكيلية على الشاشة لا تكشف عن حقيقة 
وهكذا استطاع الفيلم رع انه من أفلام الدعاية التسجيلية ان يجمل 
من مشاهدته متعة ٠‏ وان كان بناؤه على هذا النمط وما به من منهحية قد 


.يصيب بعض المشاهدين بالملل ٠‏ 
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«حلم الخيول البرية)) فرنسا 195٠.‏ 
اخراج : ديئيس كواومب دي ددّبدان 
ظ مدة العرض : 4 دقائق . الوان 
مخرج الفيلم هو الحفيد الشرعي للفنان الفرنسي يوجين ديلاكروا 
رائد الحركة الرومانسية في التصوير ٠‏ وقد نطورتفرشاة الجد في بد الحفيد 
الى كامير! يسجل بها قصيدا سينمائيا يتغنى بحمال الخيول البريه ٠‏ والفيلم 
هو نموذج السينما حينما تتحول الى شعر بأسلوب رومانسي ٠‏ 
أبرز عوامل التأثير في الفيلم استخدام الحركة البطيئة التي تضفي نعومة 
الشعر ورقته على حركة الخيول الجامحة » تدعمها زاوية التصوير المناسيه 
التي تبرز الحركة في تكوينات جمالية متنوعة ٠‏ وقد تم تصوير الخجول في 
حركتها من كل زاوية » ويكل حجم ٠‏ من اللقطة القريبة جدا الى اللقطة العامة 
ا ا ل ل د 


٠‏ واتعداة الصوت الطبيعي ا تماما مع حركة الخيول البطيئة تصاحيهها 
الموسيقى فقط يحرد الحركة من واقعيتها الى حد كبير ويجعل منها تشكيلات 
جمالية في المكان ( بحكم الصورة ) والزمان ( بحكم التتابع والموسيقى ) ٠‏ 

ومما يساعد على ابراز الموضوع وتآكيد تآثيره كدلك اختيار العوامل 
المكانية التي تعمل على خلق تنويعات مختلفة من حركة الخيول مثل الميأه 
الضحلة التى تقف فيها الخيول أو بتقلب عليها أحدها ٠‏ والمياه العميقة التى 
تقفز اليها الخيول وتسبح فيها ٠‏ والنار التي نخترقها ٠‏ والارض المس طحة 
الشاسعة التي تسمح بحركة قطيع الخيول معا في مجموعة واحدة ٠‏ والضباب 
الذي يغلف حركتها أو الدخان الاسود الكثيف الذي بكاد بخفيها ٠‏ 

ولا حظ ايضا عامل اللون في خلق التكوينات التشكيلية ٠‏ ويتمثل في 
الخمواء 2 والدتكان الاسود»ء والقيات الايض الشفاف ٠‏ والمياه الييةء 
والمياه البلورية » أو الزرقاء .٠‏ والاختلاف في ألوان الخيول تسسها ٠٠‏ 
توافق هذه الالوان مع المضمون الانفعالي للتشكيل وأسلوبه الرومانسي ٠‏ . 


15 


والتكوين الطعاي امم تكوين حركي ٠‏ تفرضه حركة 0 
يفرضه الموتتاج ٠‏ أما حركة الكاميرا فتكاد تكون معدومة ان لم تكن كذالات 
اله 


وخطوط الحركة في التكوين تعبر عن العنف والثورة لاجد سدع 
والثود ٠‏ لاحظ مثلا الخطوط التي تمثل سقوط الخيول من أعلى الى 0 
ف الياه ( وعامل الكتلة له آثره هنا أيضا ) تقابلها خطوط المياه التي تندفع الى 
أعلى بمعل اصطدام اجسام الخيول بسطحها ٠‏ وتأخذ خطوط المياه كل 
اتفحار نتشر نحو الاطراف ٠ه‏ أو الخطوط المتداخلة والملتويه التي سثلها 
حسما الحصانين المتصارعين ف البداية ٠‏ أو الخطوط المتشابكة التي تمثلها 
حركة أرجل قطيع الخيول وهي نجري في لقطة قريبة للارجل جل ٠‏ وكلها خطوط 
2 كد معنى الصراع ٠‏ ظ 

والغربب أن بلجا الفنان مع ذلك الى استخدام الحركة البطيئة لالصورة 
على الشاشة ٠‏ ولكنه الفن الدي لا بخضع لقواعد جامدة » والحاصل أن هده 
الحركة قد أدت الى مضاعفة التأثير الفنى حيث جعلت الصورة في حالة أشبه 
توق بحالة النثبيت مما يسمح بتأمل قيمتهما التشكيلية الخالصة التي 
مسحي اس ل اسيم و ب ار 
إبخلقها الاقتراب من الواقع ٠‏ كبا كانت هذه الحركة بنعومتها العامل الاساسي 
في الارتماع بالمستوى التعبيري للفيلم الى مستوى الشعر كما سبق ذكره ٠‏ 


ومن الممكن أن ننظر الى الفيلم عن المستوى الرمزي باعتبساره تعبيرا 
عن صراع الكائن الحي اللانهائي ف رحلة الحياة ٠‏ وبهذا المعنى نجد لحركة 
الصورة الفيلمية البطيئة دلالتها أيضا حيث تمثل الفارق النفسي بين الطموح 
في الوصول الى شيء والقدرة عليه ٠‏ وهى أشبه بالحركة في كوابيس النوم 
عندما بحاول الشخص اللحاق بشيء أو الهروب من خطر ولكن حركته تكون 
أبطأ كثيرا مما يجب فيناضل من أجل الاسراع دون جدوى ٠‏ 
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وفيما عدا الحركة البطيئة يصبح لكل عامل آخر من عوامل تكوين 
الفيلم دلالته داخل هدا الاطار الرمزي 5 و تنسع بذلك دلاله المحتوى العام 
الاى يضح ادام هه قير د ود بعصا عبر ل القن نما 
وها رعق :انلع اجن للحيو ارب الللى يدا زرنيك لق الح دنه يفقم 
الصحارى وسسبح الانهار » وبدخترق الضياب والدخان والنار 6 ودممر شي 
النحار ٠٠‏ وينتهى الفيلم » ولا تنتهي الرحلة ٠‏ ظ 


«تشريح حركة») فرنسا /1951آ 
مدة العرض : 7 دقيقة بالالوان 
يكشف ننا الفيلم عن الامكانيات الحمالية في حركات اللعب على العقلة 
من خلال متابعتنا لتدرسبات أحد اللاعبين تحت اشراف مدريبه ٠‏ وينجح الفيلم 
قُْ الافادة من الامكانيات السنتمانية لتحشيق هده العانه الى جاتر فنا 
بجعل منه أحد الامثلة النموذجية من هذه الناحية ٠‏ 


ونضرب مثلا على قدرة المخرج الابداعية في استخدامه الجمالي نزاوي 
الكاميرا » استخدامه لزاوية الكاميرا الرآأسية على امتداد عمود (« العقلة )» ٠‏ 
وعلى نفس مستواه » بحيث سدو العمود على الشاشة باللقطة القربة فى شكل. 
كه تدر وتو ليا عدون درا اللاسن: قتنك فح ستول سعدا لون جا لين 
ولااترق بحسي اللاعب الذي تتصورة دائرا نول فس التقنة في ايداف + 
الدراعين خارج الكادر ء وهو فى ذلك ستخدم الى جانف الزاوية عامل 
الاطار المحدود للكادر السينمائي ٠.‏ 


واللقطة من ناحية المغزى ‏ اذا أردنا البحث عنه ‏ تحدد العلاقة بين. 
اللاعب والعقلة كالعلاقة بين الجسم ومحوره ٠‏ وذلك بعد ان جردت العقلة 
في شكل بقعة مستديرة وجردت اللاعب في شبِكل ذراعين ٠‏ وجعلت منهما 
حنينا واحدا حوره القية المبخدينة الى اتدور هو انا الذراعان وماق 
يؤكد لنا هذا المعنى المجازي لهذه اللقطة استخدامها في بداية الفيلم وقبل ان 
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تتبين المحتوى العام الواقعي للموضوع مما يسهل عملية الابحاء الأطلوبة 
( القائمة على الوهم ) بمعنى اللقطة المجازي ٠‏ 

ومن نفس الزاوية وعلى تس مستوى النظر ولكن مع تغيير حجم الكادر 
من لقطة قريبة الى لقطة عامة استطاع المخرج أن بحصل على تكوين جمالي 
آخر لحركة دوران جسم اللاعب حول عمود العقلة » ومع تحريك عين الكاميرا 
دائريا مع حركة اللاغي أو عكسها ؛ بحصصل المخرج على تكوين جمالي 
ثالث ٠.‏ ورابع ٠ه‏ وهكذا استطاع المخرج من زاوية واحدة مع تغيير حجم 
الكادر أو تحريك الكاميرا دائريا حول عين العدسة ان يحصل على تكوينات 
جمالية مختلفة تبرز جمال حركة اللاعب على العقلة فضلا عما قد تضبفيه من 
معنى مجازى لعلاقة اللاعى بها ٠‏ 


وستغل المخرج تمييز الصورة التستمانة 2 فور مع اف ات 
.بعدين فقط في الحصول على تكوينات جمالية أخرى مش ظهور مجموعة 
اللاعبين في الصالة من بين ذراعي أحددهى في مقدمة الكادر يلعب على 
المتوازيين ٠‏ أو ظهور اللاعب الاساسي في الفيلم داخل حلقة العقلة المدلاة في 
المقدمة ٠‏ ثم تأخذ الكاميرا حر كه عرضية الى الحلقهة الاخرى فنرى داخلها 
الفتاة التى تشارك في التدريبات أيضا ٠‏ وف لقطة أخرى نرى الفتاة وهي 
مم ع اس ا يي دي 

العقلة يمنا + ١‏ 
ومن الواضح ف هذا التكوين الاخير على وجه الخصوص العلاقة بين 
المعنى الرمزي المعروف لصورة الحلقتين المتداخلتين ‏ ويعنى التعاون ‏ 
ونا محر نون القت ف القاةة الدذ ون شهر ان داكن البفيدة لوطي االتالعة 
عن التداخل ١‏ بين الحلقتين ٠‏ ولكننا لا يمكن بالطبع أن نبحث وراء كل تكوين 
ا 
المعاني الدور الاساسي وتوظف في خدمتها التشكيلات الجميلة ٠‏ وف رأبي 
١ن‏ الجري وراء التقاط مثل هذه المعانى من شأنه ان يفقدنا الاحساس بالقيم 
الجمالية المجردة للحركة التى تحتل مركز الصدارة في هذا الفيلم ٠‏ 
ؤ 51 


ومن العوامل السينمائية التي يستغلها المخرج لتحليل الحركة وبها أيضا 
سرر حمالها » استخدامه للتصوير المسريع حتى تبدو حركة اللاعب علل, 
الشاشة بطيئة ناعمة كما في « الخيول » دون أن يكون لها معناها . الرمزي. 
الدي سبق ذكره ف هدا العيلم الآخير ٠‏ وان كان فيلم )2 الخيول الررية 2 
بعتمد عليها طوال العرض ٠‏ ولكن فيلم « تشريح حركة » يكتفي باستغلالها 
في بعض فقراته ٠‏ ويحقق تثبيت حركة اللاعب في بعض اللقطات عند لحظقة 
معينة تمس العغايه ة الحمالية والتحليلية أيضا للحركة ولكن بطريقة أخرى ٠‏ 


ييه الدي بقطع بين لقطات قصيرة ليدي اللاعب وهما تتشيئثان. 
بعمود العقلة كي اود وتان الى أخرى ممائلة وهكذدأا.ء. 
يعبر لنا المخرج عن مضي الوقت ف مواصلة التدريب ٠‏ ويؤودي الموتتاج نفس 
المعنى بالاتنقال بين لقطات قصيرة أيضا متوسطة الحجىم لجسم اللاعب بدور 
حول العقلة لاا ولعب اللون الدور الاسامي فيه 
ابراز هذا الاختلاف ٠‏ 


غير ان أجمل ما في الفيلم ‏ فيما عدا ابرازه لجمال حركة اللاعب ب 
هو حماله الذاني نفسه كفيلم ذلك الحمال النابع بالاضافة الى ما سبق ذكره 
فن الاستخدامات الدكية للامكانيات السينمائية » عن التحكم ف الانهاع ‏ 
العام للفيلم » والتناسق ق بين مكوناته المختلفة . دين زوانا اللقطات المختلمة » 
وأححامها وأطوالها » وبين الحركة العادية ال 0 العبة لوجم 
وبين الصوت والصمت ٠‏ 

والصمت في الفيلم يلعب دورا أساسيا في فى تحديد ابقاعه ٠‏ ويكون مثابة 
لخطات, التتفس الشوؤرية فك لحطات الحوار آل الوسيتى هدو موسي له 
الفيلم تستخدم في الازمنة الضعيفة فقط ٠‏ ويمنح الحوار السمة الواقعيبة 
للصورة دون أن ينافسها في التعبير ٠‏ وهو حوار قليل للغاية ٠٠‏ بقتصر على 
بعض توجيهات المدرب ٠‏ ويقطع المصسمت أثناء اللعى على العقلة الم ثرات 
الصوشية الناتجة عن حركة اللاعب مما يوكد للصورة واقعيتها + 
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ومما بجدر الاشارة اليه أيضا في الفيلم هذا الاحساس القوي بواقعية 
ها بحرى فيه من أحداث ببساطة تامة دون أدنى تكلف » وابرازه للجهود 
المبذولة من أجل خلق العقلة دون نزعة: دعائية من ناحية أو تعليمية حادة من 
ناحية أخرى ٠‏ ودكفىي الفيلم ما يحققه للمتفرج من متعة بمشاهدة هذا العرض 
وما بثيره في نفسه من حب وتقدير لهذه اللعبة ٠‏ 


(ب) أفلام الرسوم المتحركة 

الخبال هو العامل الاساسي الفعال في أفلام الرسوم المتحركة ٠‏ ولك 2 

سمح الشكل الخاص لهذه الافلام بتناول موضوعات غريبة وششيقة » حيث 

تسقط كل الحواجز أمام الانطلاق الحر للخيال ٠‏ ان الشرابين والامعاء مثلا 

تنحول الى اتفاق وأنهار وميادين قتال في فيلم « المعركة » البربطاني ٠‏ 

آما فيلم « البديل » اليوغسلافٍ فينطلق من فرض خرافيٍ طريف يرى الانسان 
محرد « بالونة »6 منفوخة 2.٠‏ 


ورغم اغراق هذين الفيلسين ني الخيال فان كلا منهما يردنا الى الواقع ٠‏ 
وذلك على خلاف بعض أخلاه نورمان ماكلان التجرسبية مثلا التى تقدم مجرد 
خطوط راقصة أو تشكيلات هندسية جميلة ٠‏ والواقع الذي يردنا اليه كل 
منهما واقع متعدد الابعاد على مستوبدات مختلفة ٠‏ ومنه ما هو على المستوى 
الجزني المادي المباشر » وهو الواقع المقابل لما تمثله الصورة + ومنه ما هو 
على المستوى الذهنى الذي بتمثل في المعانى العامة التى نس تخلصها ٠‏ 
خالرسوم المتحركة لفيلم « المعركة » تحيلنا الى المستوى الاول » الى ما يدور 
داخل الجسم من صراع بين عوامل الهدم وعوامل البناء ٠‏ كما تحيلنا بشكلها 
(الخاص الذى بصور هده العوامل في صورة جنود ومعدات حرية الى ما يدور 


أن؟" 


بين البشر من حروب ٠‏ وهذا واقع مادي آخر ٠‏ ومن اللقاء بين هذين البعدين, 
اللذين يمثلهما الرسم معا » نتفجر المعنى المجازى الذي يربط بينهما ٠‏ و 

ما يمثل أحد المستويات الذهنية للموضوع ٠‏ كما ان تسلسل الحكاية ينتهي. 
بنا الى فكرة أخرى من الافكار العامة تمثل الجاف الراييص اروم 
وهي انتصار قوى التدمير في النهاية على قوى الحياة ٠‏ 


وتحيلنا الرسوم المتحركة لفيلم « البديل » الى قصة شخص يقبسوم 
بنزهة على الشاطيء » وهذا هو المعنى القربب للموضوع أو المستوى الجزئي 
له ه ولكن الشكل الذي تآخذه الاجسام الحية والجامدة في الفيلم يحمل. 
وجهة نظر مؤلف الفيلم فيها ٠‏ حيث تآخذ هذه الاجسام شكل بالونات ٠‏ 
ويعبر هذا المعنى المجازى عن أحد المستويات الذهنية للفيلم ٠‏ كما تعبر نهانته 
عن مستوى آخر من المستويات الدهنية حيث ينتهى الفيلم بتفريغ الانسان. 
لكل الوجود البالوني الذي خلقه من حوله ثم اتفجاره في النهاية ٠‏ ظ 


وبعتمد الفيلمان - مثل كل افلام الرسوم المتحركة ‏ على عامل التجريد 
بالتعبير عن الموضوع بأبسط خطوط ممكنة ( و « البديل » أبس لط فيه 
خطوطه من « المعركة » ) ولكنهما تحاوزان هذا المستوى إلى مسبتوبات. 
أخرى من التجريد والعمومية على قدر ما 'تتعدد الابعاد الل 0 
ا د 


وترجع قيمة الفيلمين ‏ في رأبي - الى ما يمتازان به من هده العوامل, 
الابداعية التي تنمثل ف سعة الخيال ؛ والقدرة على الاحالة الى واقع متعدد 
الابعاد » والتحليق الى مستوبات عليا من التحريد والعمومية ٠‏ واذ! ما قارنا 
بين هذين الفيلمين والافلام الامربكية التجارية المعتادة من نفس النوع التي 
تعتمد على المطاردة بين القوة البدنية والذكاء » أمكننا أن ندرك الففارق 
النسبى بينهما ودين هذه الافلام من ناحية التمتع بهذه السمات الابداعية م 
كما ان هذين الفيلمين يمتازان عليهما بطرافة الفكرة غير المسبوقة ٠‏ 


نم" 


وكا رب بخص سيار وى كل نيط 
« المعركة » ( بريطانيا ./191 ) 
اخراج : ديريك فبلسس ٠‏ 
مده العرض :هم دقائق بالالوان ٠‏ 
صورة انسان ( سلويت ) تحمل ندقية نتحه بخطبوات قوبة ثابته الى 
منتصف الكادر ويقف بقوة منتصب القامة واإلى جانيه بندقية ء وتضاء 
الصورة فتظهر صورة شاب يرتدي ثيابا عسكرية » يمتح فمه ويأخذ أتفاسا 
عمسيقة » وندخل الى فمه ومنه الى أمعاثه ٠‏ وتبدو الامعاء قي شكل هضاببه 
وسهول ومنحنيات ٠‏ 


جيوش الميكروبات أجسام حشرية خضراء اللون تهاجم الامعاء يسبتها 
اليها صوتها ٠‏ أحد جنود المقاومة يصدر اشارته الى المخ ٠‏ الاشارة تتمثل في 
بقعة مضيئة تتدبذب وهي تنلتقل سرعة من خلال أسلاك تمثل الجماز 
العصبي ٠‏ ونصل معها الى حجرة المخ الذي ينام في ثيابه البيضاء على أحد 
الكراسي ٠‏ يقوم مفزوعا على آثر الاشارة وبدق جرس الانذار ومنه تنتقل 
الاشارة الى جيوش المقاومة البيضاء فتندفع الى ساحة القتال ٠‏ 
جيوش المقاومة في بوارج وبواخر وغواصات تسبح في بحر من المادة 
الحمراء ومن خلف منحنيات غرسه تخرج دبابات المقاومة والمصفحات ٠‏ وه 
ساحة واسعة تتخللها بع الهضات. والتلال تفي العكان حيتن الاعداء 
باللون الاخضر وجيش المقاومة باللون الابيض ٠‏ وبحتدم القتال بينهما وتتفجر 
القنايل في كل مكان بينما تحلق طائرات 56 المعميناة وتلق عاقيا 
كذلك ٠‏ ْ 

والى جاب هذه المعركة العامة التى نعود اليها بين حين وآخر تجري 
معارك أخرى جانسة داخل تحجويف المعدة شلال بعض جنود الاعداء 
يلتهمون الطعام وعندما يلمحون جنود المقاومة يختبئون ثم يبع ودون الى 
الظهور مرة أخرى ٠‏ 


؟؟ 


الديناميت وتنطاير الاسِيئان واحزاء من أسئان أخرى « 

وسدو الشعر على فروة الرأس ا ا 

53 العران تير 5200007 الجسم : في العين » وبين 
مفاصل العظام ٠‏ ويلجاً الاعداء الى بعض الحيل الماكرة بقطع خط الاتصبال 
0 تسل عربة الاسعاف 3 ف ساحة القتال العامة يتسبر فيها | امك ألغام 
الاعداء ٠‏ ش ش 
تحول الى رجل عجوز منحني الظهر مفكك المماصل ستند على العصما التى 
حلت بيده محل البندقيه ويرتفع الضوء تر قدا الى سلوت 
يتحرك عائدا من حيث أتى من شمال الكادر ٠‏ 
)) النديل )) ) بوغسلافيا 1511 ) 

أو (١‏ سوروحات )) 

اخراج : دوزان فوكوتيلئش 

٠ دقاتق » الوان‎ ٠ 200 ٠ 
اي و اوس‎ 
حاشية وخيم ومائدة‎ ٠ تتحول كل بالونة ندل انوا‎ 5 
0-7 اليك‎ 0 ٠ - 


يتفخ بالونة جديدة تتحول الى امرأة بديئة نوعا ء لا تعجبه فيفرغ الهواء 
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منهأ ونفخ أخرى ٠‏ فتأة رشيقة ٠‏ بيصارع الحوت الذي صنعه » الفتناباأاة 
تنصور تمسها قي ثياب الحداد مع دقات أجراس الكنيسة ينتصر على الحوت 
ونتنصمق له المتاة ٠‏ بدذاعب المتاة ودضعها فوق ظهره « بخطفها منة وحش 
غريب ويجلس معها الى جانب صخرة بالبر الآخر » يتسلل اليه بطلنا من وراء 
الصخرة وشرع عن المتاة السدادة اعون تحجحز الهواء داخلمأء تنمرع من 
الهواء وتختفى من الوجود ٠‏ الوحش ينتحر بنزع السدادة الخاصة بحجز 
الهواء داخلة ٠‏ 

ولعود بطلنا الى معسسكره شرع الهواء من كل الاجسام فيحتفي 
المعسكر ٠‏ ويدخل الى سيارته بعد أن ينفخ طريقا صحراويا ويبدأ بالرحيل » 
ولكن الطريق تععر :متن. ذا كنز » السدادة الخاصة بححز الهواء داخل بطلناء 
ويخ فى النهانة كن. هذا الوسيوة البالوتن .ه 

رج) الافلام الروائية القصيرة 

«السدين والرفيع)») فرنسا 19551 

اخراج : رومان بولانسكي 

مدة العرض ١5‏ دقيفة » أبيض أسود 

العالمين نو لتدى" الاسن: ٠و‏ يولندا درس النسا ويذا أعياله الآول .+ 
ا ا 
القاهرة « المتله مصاصو الدماء 64 5 2 طفل روز ماري » كلمكاة!ا ٠‏ والااخير 
عرض شادى السينما في موسمه الثانى ٠‏ كما سبق أن أخرج فيلم « تعور » 
فى ١‏ ف انكلت اء أما أول أخلامه الطو يله فكان « السكين ف الماء » عام 
ع٠ذة ١‏ و« وشله أخرج سسبعة أفلام روانية قصبيره منهأ ,2 رحلاد ودولااب ع« 
و« عندما نسقط الملانكة » و « الحيوانات الثدبية » وبعتبر فيلم « البدين 
'والرفيع « من أهيم هده الافلام ٠‏ أخرجه بولانسكي أثناء زارته لعر سا 
عام ١5وا ٠‏ 3 


م 


ويكتشف بولانسكي في هذا الفيلم عن طموحه الشديد في التعبير عن 
فكرة ضخمة مثل فكرة العبودية سعناها المطلق من خلال قصة بسيطة في اطار 
محدود من الاحداث يضم شخصين فقط » أحدهما بدين له سب خحنة غليظة 
وبشرة كثيرة العرق .يجلس على كرسي هزاز والآخر فتى رفيع قوم على 
خدمته » ويرتفع بولانسكي في أسلوب معا لحته ار الواقفع 
ليحملها ال معنى المطلق الدي بريده ٠‏ 


سداآ ل للبدين على كرسيه ٠‏ في شمال اكاور لين 
على الحاف الادمن وق الخلفية كوخ صغير وسط أرض خلاء ٠‏ الرفيع ددق 
على الطيلة سذه بصدر ابقاعا رانسساأ ودمسك سذده الاخرى 2 صعير 0 


قبه همه فيصدر عنه صفير نشاز ٠‏ 


البدين بأمره باحضار الطبلة الى جواره ويضرب عليها البدين نسي 
الرفيع بالرقص على ايقاعاتها المضطربة ٠‏ ظ 0 


العرق نتصبب من جبين البدين » الرفيع يجري نحوه بحجفف عرقه ٠.‏ 
ثم _بجري ان الكوخ بختفي داخله وبعود سرعة حاملا مروحة كبيرة ب 
الرش ولكنها مروحة قصيرة قدرة » ويهوى بها على وجه البدين ثم بجصري 
ليختفي مرة أخرى داخل الكوخ وبعود باناء كبير به ماء وبخلع حداني البدين 
ويضع قدميه في الماء ثم بعود الى التهوبة له بالمروحة ٠‏ 


صوت غريب ٠.‏ الرفيع بجري الى الداخل ويعود بالبندقية للبدين الذي 
بطلتها الى أعلى ويسقط الطائر الى جوارهما ٠‏ وبجري به الرفيع الى الداخل 
وندخل معه فى هذه المرة الى المطبخ حيث يعد الطائر للطهي ٠‏ ثم يعود الى 
البدين مسرعا ؛ بهوي له بالمروحة » بلحظ وخانا كثيفا بخرج من مدخنة 
الكوخ ٠‏ يجري الرفيع الى المطبخ ٠‏ لحم الطائر يحترق ٠‏ يطفيء النار المششتعلة 
ا ل ا 
عام بدو انه يحلم بالحروب اليها ٠‏ 


1ه" 


ززم ماع ينذا تيار ن ثم بمسح عرقه بنفس قطعة القماش ٠‏ لحري 
الى لحكل وبعود بالمائدة ٠‏ بعك المائدة 0 اليدين ٠‏ البدين 4 5-2 
البكن ب بنتمي من الغداء يلع الرفيع الفوطة ع ص ملتوم نحت 7 بها عرقه ٠‏ 
را لاد وطم الحيح رد لاقي الراقرو امام عار محركا وين لاحن 
يبحمل « مبولة صغيرة » يركبها للبد ينمن الامام ليتبول ٠‏ ثم يجري الى 
البدين ينام ٠‏ يسقط الرفيع على الارض ليتناول غذاءه قطعة من الجزر 


البدين يستيقظ ٠‏ الرفيع سرع وبآتي له بعنزة من الداخل ٠‏ ويبداً 
الحلب اللمن منها ف اناء الى جانف الندين ٠‏ البدين يصرب العشزة ٠‏ الليبن 
يندلق على الارض الرفيع بحري هاربا في اتجاه المدينة ٠‏ البدين يقوم لاول 
مرة ٠‏ يحاول أن بلحق به ٠‏ يشير اليه بالتهديد ٠‏ الرفيع يستسلم ٠‏ يريط 
البدين ساق الرفيع بسلسلهة من الحديد مر بوط بها العنزة أيضا اختفاء « 

ف اليوم الثاني يقوم الرفيع بوظيفته وهو مربوط بالعنزة ٠‏ وتتكرر 
نفس الاحداث بنفس الترتيب وتتم بطريقة آلية مع تغيرات ضئيلة جداء٠‏ 
ولكن التغيير الاساسي في حركة الممثل المربوط بالعنزة التي تقيد حركته 
دقات البدين ٠‏ ثم يبهوي له بالمروحة ء عندما يحمل له اناء اماء لقدميه ينقلب 
به يسبب العنزة ٠‏ وعندما نشعل بمسح حذاء البدين تأكل العنزة خٌ فى أيه ٠‏ 
وف المطبخ بحاول أن يضع الاناء في المرد والعنزة تحذبه من 0ه تعسيدا 
علةف ٠»‏ وبحاول أن ينطلع من النافذة الى المدشنة «٠‏ ا 

البدين بهز جرسا بيده ٠‏ الرفيع بخرج من الكوخ مسرعا يحمل المألدة 
وهو بححل عل ساق وبجحذب العنزة خلفه بساقه الاخرى ه وعندما تحمل 


/أن ؟ 


الشمسية فوق رأس البدين أثناء تناوله للطعام تلف العنزة حوله فتقيده 
بالسلسلة ينمأ براوده الحلم بالمدينة من جديدك « 


23020 ويبعد أن يرفع المائدة ويضع في فم البدين السيجار ويعزف له حتى ينام 
يحاول أن يهرب مرة أخرى ولكن العنزة تقفيد حركته ٠‏ ويستيقظ البدين 
بلحق به ٠‏ يطلب الرفيع منه العفو ٠‏ البدين بحل قيده بالعنزة ٠‏ وتجري 
العر لكا الفييه ماما كو السرهن الفري مقدماأ التعبسسسيبار 
لون بد لقتنا * 


ف المي القالك فى اراقع لتديم. يتس الوظلالف بنقنى :ركني وان 
همة فائقة مع بعض التغييرات الطفيفة ٠‏ فبدلا من الطبلة البسيطة التي يضرب 
عليها في أول كل يوم » نجده يضرب بحماس مجنون على مجموعة كاملة من 
آلات الايقاع الخاصة بموسيقى الحاز ٠‏ وبضيف الى خدماته الآلية السابقة 
لي تقدمها للبدين من رقص وتهوبة ومسح للحدذاء » حلاقة الذقن لاول 
مرة + كما يضيف الى ألعابه التي يرفه بها عن البدين لعبة الرماية » ودسسك 
الرفيع على مسافة بالهدف الذي يصوب اليه ٠‏ ويشد البدين القوس ويضرب 
بالسهم ٠‏ ولكن السهم في كل مرة يطيش بعيدا ٠‏ فيقوم الرفيع وبالاندفاع 
الصاروخى ف الاتجاه المقايل للسهم ليضع الهدف في طريقه ٠‏ 

0 البدين من الطعام ويعزف له الرفيع 
حتى اننا ري الرفيع في هذه المرة م الى المطيخ وبدلا ‏ من أن يصعد الى النافدة 
يطل الى المدبنة التى يحلم بالهروب تراه يثعة ' وردا صناعيا +٠‏ ثم يخرج ليجد 
البدين لا زال نائما على كرسيه فيفرش الورد الصناعى حوله حتى يملأ المكان 


وينتهي هذا اليوم » وينتهي العيلم ٠‏ 
وهكذا ينتهى الرفيع الى اسستعداب عبوديته » وينتقل من الاستسلام 


4ه" 


القدرة الى التلذذ مرارته ء وموت داخله الانسان التاق الى خرته ٠‏ 
وبتحول الى عبد حقيقي ٠‏ والعبد الحقيقي يرى الامور مقلوبة ٠‏ يفقد قدرته 
على الرؤية وهذه هي اللمأساة ٠‏ وهي مأساة مريرة تتحول بالاس لوب 
الكاريكاتيري الذي اتخذه بولانسكي للفيلم الى كوميديا ساخرة ٠‏ 

وقد أفاد هذا الاسلوب بولانب كي في تبرير المبالغات الموجودة في 
تصوير العلاقة بين البدين والرفيع ٠‏ والمبالغة في الاداء التمثيلي* بل ان طبيعة 
هذه العلاقة على هذا النحو يكاد لا يصح لها سوى هذا الاسلوب ٠‏ ويه 
استطاع بولانسكي أيضا أن يحرر نفسه من الارتباط بالواقع ٠‏ وان يعرض 
الوشوع كله ويوح ستائفرة #دوان نوتم من أبعاد ال مزه #دوان عون " 
المشاهد عن الاندماج بالشخصية ووظل منها على بعد ٠‏ لا يتمثلها بعواطفه 
وانما يحكم عليها بعقله ٠‏ 


وباختيار 07 الأنتلوي ل الفرفل: ل مده كمع بتر 
كبير من المهارة » أر تفع بو لانسكي كثيرا بقيمة الفيلم ٠‏ 
ظ ورغم أن احداث الفيلم محدودة الا ان العلاقة بين البدين والرفيع مليئة 
بالتفاصيل ورغم ان التفاصيل تتكرر بذاتها في كل يوم من الايام الثلاثة التي 
تستغرقها حكاية القصة الا انها في كل مرة تتلون بلون جديد ٠‏ وى هذا 
تكمن أيضا أحد جوانب القدرة الابداعية للمخرج وذلك بالاضافة الى ادانه 
البارع لدور الرفيع الذي مثله بنفسه ٠‏ 


««شربحة زمن)» الولابات المتحدة 1956 
اخراج + جم هنسون 
مدة العرض : 1 دقائق بالالوان 
مغامرة جريئة أن يقدم الفنان على تصوير لحظة غريبة مثل لحظة الاشراف 
على الموت ٠‏ وما هو أكثر جرأة من ذلك أن يصور لنا هذه اللحظة باسلوب 
كوميدي وهذا هو ما بحاول تقديمه فيلم قطعة زمن ٠‏ فهو تصوير لما يدور في 
ذهن شاب يشرف على الموت بأسلوب كوميدي ٠‏ 


هوم؟ 


الشاب بمتد على سرير المستشفى بملاءته البيضاء وتتقدم يد الطبيب. 
لتضع السماعة على صدره ٠‏ فسمع صوت دقات القلب » وجه الشاب يتطلع, 
ساعة حائط ونحل دكات الساعة محل الدكات السايقة « بقطع مستديره. 
ملونة تظهر واحدة بعد أخرى بأحجام مختلفة على دقات مماثلة لدقات. 
القلن ٠»‏ ظ 
الحلف تمحر المنيه + وتنسس الاحداث لا بحكمها الزمن أو بحدها العقل ٠‏ 


أل نم أصح صورهة لقي لالجا هدا فلن + 


اننأ الا ل ال ا ا 
بالقطع المفاجي ع وهو بواصل السير ٠‏ 

القناب. جلا قري مان مكل لاعن الاكزورانق ف يعارل أل مقلم اناد 
الارق. القرطى وهو دوق فلاف احرف طويلة اسارة الور كلن وعد ورانة 
نصف الطريق وجه الشاب فوق العصا مفزوعا ٠‏ مجموعة كبيرة من السيارات. 
تندقع نجوه > ال ظ نشكيلات من المر بعات الملونة اماك على الشاشة « 

ورد نتفتتح ٠‏ الشاب يسير ف غابة ممزق الثياب ٠‏ أسد ينهض ٠‏ الشاب 
يق يي الاكتحار حل جره م راق وجو بعندى فس تسيو داف م 
ثياب زوجة طرزان تصوب سهما ء 

الشاب والفتاة ياكلان على مائدة تتغير ثياب الفتى بالقطع المماجيء 
وانتعبر المنيات أمامه « الاكل تحول الى التهام نهم وكل منهما الم مك بقطعة 
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لحم كبيرة ٠‏ كلب يأكل بنهم ٠‏ والشاب يبدو متجردا من ثيابه وهو ,يواصل, 
الاكل ثم اليه الثياب ٠‏ الحرسون يضع طبقا جديدا على المائدة بينهما ٠‏ 
برقع العطاء عن الطبق نرى رأس الشناب يفتح فمه في صرخة 2 النحدة © » 
راقصة في ملهى ليلي تبدأ رقصة الاسترستيز ٠‏ دد تقشر موزة سطء 
الشاب والفتاة في الملمى يتابعان ٠‏ الراقصة نخلع ثيايها على موسيقى الحاز 4 
فنأة صعيرة جر ي مجرده افا من الثياب » داخل حدد بقه دجاحة خالية تماما 
من الرش تجري ع“ كيللات من مربعات هه - ملو نة كط عل الشاشة 5 
الشاب يطلي فيلا ضخما بلون بنفسجي ٠‏ 
الموناليزا داخل اطارها يصدر عنها حركة فزع مفاجئة ٠‏ الشناب في ' 
ثياب رعاة البقر يطلق رصاصة من بندقية ٠‏ الرصاصة تصيب زحاج لوحة 0 
الشاب في ثياب السحن يكسر الحجر يجري هاربا شياب السحن في 
أرض خلاء متسعة تشكيلات للمربعات صغيرة ملونة تنتشر على الشاشة + 
بواصل الجرى ٠‏ يحرى عاريا ٠‏ تطارده مجموعبه من رعةة البقر علىى, 
خيولهم ٠‏ < ظ 
الشاب يقفز بثيابه من فوق برج القفز الخاص بحمامات السباحة ٠‏ 
الشاب بطير في الهواء بجناحين من القماثس في بديه ٠‏ طلقات تطلق الى أعلى 
من مدقع » صاروخ من ندقية تطلقها فتاة » سنادة زجاحه الشسانا تنفحر «٠‏ 
صوتها الواقعي مع تحريفه لتجسيم المبالفة وتاكيد عامل المفاجأة في 
5231 


وينتهي الفيلم بصور مختلفة للساعات تصاحبها دقاتها الرتيبة وعلى 
.السابقة ٠‏ م نرئ دك الطبيب نسحب الملاءة السيضاء على وحه الشناب الدى 
"نوقف قليه عن العمل ٠‏ وفحأة ننتقل الى وجه الطبيب لاول مرة فنجد انه 
نفس الشاب ف وانئيت الصورة على هذا الوضع وينزل 
عنوان النهاية ء ش 1 ١‏ اك ا 

لام ا ل له 


الا ٠‏ ان كل لقطة في اليل تفاجئنا أما ون الغرب أو ديعا 
نفسه الذي يبدو مفاجئاً لعدم وضوح الرابطة الموض وعية بينها وبين 
ما بسسقها ٠‏ ولكننا عندما ننظر الى العمل كله كوحدة متكاملة بعد الانتهاء 
.من مشاهدته ينكشف لنا منطقه الذي نتفق مع وضع الحالة التى يصورها 
الشاب بشرف على الموت » حيث تفقد 'نصوراته الرابطة التقليدية دين حزئياتها ٠‏ 
ولكنها لا تفقد وحدة التأثير العام للعمل ككل » ومن هذه الناحية يقترب 
«الفيلم من الاسلوب التأثيري في التصوير ٠‏ ولكنه بخيالاته الغرببة يقترب 
لأيضا من الاسلوب السريالي ء ولا بخلو الفيلم من مسحة داديه سبالعاته 
في التشويه ء والفيلم يشوه نفس اللوحة التي شوهها مارسيل دوشان أحد 
ازعماء الدادية ونعني بها لوحة الموناليزا ٠‏ ثم نهايته الغريبة التي تدفعك الى 
اعادة النظر في كل ما شاهدته وكأنه مجرد هلوسة أو لعبة لا معنى لها ٠‏ 
ولكن الفيلم في التحليل النهائي ليس مسخا مشوها من هذه المدارس 
.بحاول أن بخلط بينها آو يقلدها ٠‏ ولكنه عمل فني سينمائي له طابعه الخاص 
الذي ستوب سهارة التطورات الفنية السابقة + ودليلنا على ذلك ما يتميز 
جه من وحدة الاسلوب بين المونتاج ومحتوى الصورة والصوت والايقاع 
1 : والتلاحم التام بين الشكل والمضمون + ووضوح الاثر النهائي على 
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«الارق)» فرنسا 1١5519‏ 


فيلم كوميدي عن قراءة 5-9 الزفب فيه :ىق اثارة الخحك أساية 
عل ابراز آثر قراءة رواية من روابات الرعب على قارنها الدي ستعين بقراءتهة 
على اجتلاب 0 تنام زوجنه 3 وت م 0 


من ا الليعة الى الشعخص الذي قرآها ٠‏ 

ولا شك ان هذه الحيلة التى يعتمد عليها الفيلم في بناء فكاهاته حيلة 
قديمة » ولكنها لم تفقد فاعليتها في الفيلم ٠‏ واستطاع الفيلم « بقلب » هدم 
الحيلة ‏ أي بتصوير آثر حالة القاريء على القصة بدلا من أثر القصة 

استطاع أن بحصل على بعض الفكاهات السينمائية الطريفة كأن نرى,. 
صورة مصاص الدماء تهتر ثم نكتشف أن اهتزازها يمثل رد فعل القارىء 
بالخوف » أو أن نرى الصورة مقلوبة ثم تكتشف ان القاريء يمسبكه. 
الكتاب بالمقلوب ٠‏ وينتبه القاريء الى ذلك فيعدل ل 0 
ارا ظ 

والى جانب استخدام الفيلم يذه الحمملة الذكورة.وتلها ف انارة 
الضحك لحأ الى تصرفات أخرى مضحكة مثل المفاحأة الاخيرة باسستيقاظ. 
الزوجة عقب نوم الزوج مباشرة وقد تحولت الى مصاص دماء ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان كل هذه التصرفات لاثارة الضنحك كانت. 
تصرفات سينمائية خالصة حيث تعتمد على الصورة أولا وآخيرا ٠‏ ومن هذم 
الناحية يستمد الفيلم قيمته ٠‏ ولكن الفيلم فيما عدا اثارته للضحك لا ينتمي. 
الى شىء له قيمة كبيرة ٠‏ 


وفيما يلي نقدم ملخص السيناريو الخاص به ٠‏ 


نكف 


الشاشة كلها سوداء عدا مربع صغير في طرفها العلوي على اليسار 
خا كاري اشح يد كل مرو يحي ب اللاب اين اجاور للشرو. 
.يطفئه ثم يضيئه من جديد ٠‏ يبدو عليه القلق ٠‏ ننعاطى بعض الحبوب ٠‏ يعود 
الى قلقه ٠‏ سد بده الى جااف السرير بأخذ كتابا ٠‏ يفتح الكتاب » قصة 


عن قصص مصاص الدماء ٠‏ 


حركة اقتراب بالعدسة و عل صفحة الكتاب 0 تارقسى حروف 
0 دحل 59 0 ؛ عامة 000 مهحور 0 لكات ٠‏ الكاميرا 


وه الهو* 


الخفينة ( والمتتاعد الخاضة «الرجل عل السبرور بالألوات: + 'أما” لتب ]عه 
الخاصة بالقصه المرعية التي بقرأها نراهأ بالايض والااسود ا ف 
يشاغن هده القصة : تتم بأسلوب تعبيري ) * 


ة تحمل شمعدانا كويد امار واكر قر كن مل ليد 
اس سدم باحكام صوت حيواني بثير اتتباه الوا لبد 


والسادى الوالة , بهمس الى الفتاة ٠‏ تنجه الى أحد الابوان تدخل منه وتغلقه 
ا ا ل ال 
لاسا ويا - 


دين صندوق التابوت وغطانه ٠‏ ظ ظ 
بد الزوجة الناثمة الى جان الشخص القلق تمتد اليه بحركة عفوية 
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سب قاض الدماء يقت :داكن التانوية. ٠‏ سس عينية. + امم 
فكلور كاناه ضعي يمن «داخل التابوك بيصجورة امتصلية و كانه الورض يمن 
الخشب ٠‏ تنابع مصاص الدماء وهو في طريقه وسبسط الظلام باحثا عن, 
مسرا و اندر الصى م بوطلا( ل تا من العا لاود + 


والد الفتاة نائم على الكرسبى أمام المدفآة ورقبته عارية ٠‏ مصاص الدماء 


نتحه اليه » ويمد بده بسن المؤشر الى رقبته ٠‏ 


الرجل القلق على السرير يتوقف عن القراءة ٠‏ تناول سبحارة من. 
المنضدة المحاورة له ٠‏ دخان السبحارة سقط منها دون أن دري المححسل: 
وهو بدق بها على المائدة على عادة المدخنين قبل تناول السيحارة ٠‏ يبشسعل. 
السبحارة التي أصبحت محرد اسطوانة مفرغة من الورق ٠‏ يناجا باشتعالهأ 
فيفزع وبلقي بها من فمه ٠‏ ويتناول البايب الذي يضعه في فمه ويشعل, 
دخانه ٠‏ رأس الباب على شكل جمحمة ٠‏ وبعود الى قراءة الكتاب ٠‏ 


المتاة تقوم مفزوعة ٠‏ تحرى هاربة 6 مخ موسيقى اتمعالية حادة ٠‏ وننتمل. 
مع الفتاة من مكان الى آخر واقدام مصاص الدماء تطاردها ٠‏ وأخيرا تفع 
افتاة منشيا عليها . 

نعود الى قاريء القصة على السرير رأسه مختفية خلف غلاف. الكتاب. 
الذي يبحمل صورة قناع مخيف ٠‏ رآأس الباب على شكل جمجمة بتحرك 
أثناء القراءة ٠‏ وبرقع الرجل الكتاب عن وحجهه وينظر الى زوحته النائمة الى. 
جواره «٠‏ فاحاً بدخر وج الدخان من أتفها أو مكذا تصوره لسب_ سب كثرة. 
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االدخان حول رأسها الناتج عن ند حمنه للبارب م بذير وجههة بعيد! عن روحنه 
بو شم الدخان ف الناحية المقاملة لها ٠‏ ثم بعود الى فراءة القصة ٠‏ 

صوره مصاص الدماء بحمل المتاة 0 - علها » الصورة المقلوب - 
رو بعود لل القراءة ٠‏ ظ 

مصاص الدماء تحمل الفتاة وضعهاأ عل السرير - نور الشمع بنطفىء ٠‏ 
.«مصاص السماء نعف استعدادا لها جمة صحيته ع صوره مصاص الدماء 
نير نعش ء : 

]رجن ليه الس 3 نعش وهي تمسك بالكتاب ٠‏ 

مصاص الدماء اشحة نحو المتأة ٠‏ 

القناع اروم 8 غلااف الكتاب 0 قبه العينان ٠‏ 0 
2597 الى قراءة القصة ٠.‏ 
المسن قي مقدمة الكادر ٠‏ ش 0 ش 

شكرر المشهد من نقطة بداية سابقة عندما يكتشف الشاب موت 
الرجل المسمق م نشحة عادول الحيبوب « ثم شكرر نمس المشهد مرة ثالثه « 
.ممثلا بذلك حركة تكرار القارىء لقراءة هذا المشهيد الذي نتمى في 0 
بالثالثه بصراح المتاة «٠‏ فيجري الشاب لانقادها ٠‏ 

الشاب يهاجم مصاص الدماء فيحرى منه ٠‏ بقدفه بشمعدان ٠‏ تتحاشاه 
فيصرخ من الألم وبحتمي بمكان آخر مظلم يسقط عليه شعاع آخر وهكذا ‏ 
م ظ ظ 


حتى بيعم ضوء النهار المكان فيسقط مصاص الدماء صريعا ٠‏ ويقبل الشاب. 
وخلمه الفتاة ليرفع عنه العباءة فنكتشف تحتها وطواطا يحترق » ولف. 
ذراعه حول كتفي الفتاة وينسحبان ٠‏ وخلال انسحابهما يزحف ظل أسود 
على الشاشة من أعلى الى أسفل حتى يغطيها تماما ثم يرتفع بحركة عكسية  -*»‏ 
وتنكرر الحركة عدة مرات ٠‏ 

قاريء القصة على السرير يمسك الكتاب بين يديه والنوم بداعب جفونه. 
التي تآخذ نفس حركة الظل على الشاشة حيث تغلق ثم تفتح وهكذا ٠‏ وأخير 
يغلق الرجل الكتاب ويضعه على المنضدة ثم يقبل زوجته وينام ٠‏ رقبته عارية» ‏ 
وجه الزوجة وحده في الكادر ٠‏ تفتح عينيها فحأة دفعة واحدة بنفس الطريقة. 
التي استيقظ بها مصاص الدماء ٠‏ تبتسم فتكشف عن نابي مصاص الدماء .. 
وتقوم وتميل على رقبة الل ا 0 
النهاية. 


«الشقة) تشيكوسلوفاكيا ١97/‏ 
اخراج بان سفانكماير 


مدة العرض : ؟١‏ دقيقة أسيض أسود 

نموذج آخر من نماذج الافلام الفكاهية ولكنه يتفوق على, سابقه. 
بأن الفكاهة فيه مشحونة بالابحاءات التي تو سع من نطاق مدلول. الحدث ٠‏ 
ولا نعني بذلك ان الفكاهة هنا نوع من الكنايات الجزئية التى تحيلنا كل. 
منها الى معنى ما ٠‏ ولكن الايحاء هنا إيحاء عام للفيلم ككل وليس, كتفاصيل ٠‏ 
فهو أشبه فى النهاية بحالة من حالات الكابوس ٠‏ وقائمة الاسماء المكتوية. 
على الحائط للاشخاص الذين دخلوا هذه الشقة ولم بخرجوا منها » تلك. 
القائمة التي لا نراها الا فْ آخر لقطة من لقطات الفيلم هي المنتتباح الذي, 
إفسر لنا طبيعة هذا الكابوس أو دلالته السياسية .2 

وأبدع ما في الفيلم انه يقف عند الحد الفاصل بين. الفكاهة والرعب. 
فهو بحق فكاهة مرعبة ٠‏ أو رعب ف قالل فكاهي ٠‏ ومن هذه الناحية بقدم, 


ونون 


لنا الفيلم تجربة أصيلة ريما كانت الاولى من نوعها ٠‏ وليس بين هذا الفيلم 
والفيلم السابق سوى تثابه سطحي للغاية وحتى لا يضللنا استخدام كلمتي 
الرعب والفكاهة في الفيلمين نقول ان الفيلم السابق وان كان بحكي لتنا 
قمة وعن: هن ويننهة :الن'فأرعها الة اننا لقتل منترون تاها عن .هذه القضة 
حيث نعلم من المداية انها محرد حيلة لاض حاكنا على قارئها ٠‏ أما الرعب 
هنا فهو رعب حقيقي تنيحة لمعاشتنا أزمة البطل وان جعلنا المخرج نغترب 
عنه لتضحك بعض الاحيان ٠‏ والاغتراب النانج هنا عن الضحك أشيه 
بالاغتراب البريختي لانه يمنعنا من الاندماج العاطفي مع الحدث مما يمهد 
تين أل اسه آنا الاتراب في ايام ا الالعجاوت 
الكوميدى ٠‏ 

بعض الاحداث مرعية حقا وبعضها مضبحك ولكن أغليها بين دين ٠‏ 
وكما يحتار الانسان بالنسبة لبعض الافلام الكوميدية الراقية بين الضحك 
والمكاء لآن الموقف يعبر عن مأساة حقيقية بقدر ما هو مضحك حقا » كدذلك 
تتوزع مشاعر المتفرج لهذا الفيلم بين الضحك والخوف لان الموقف في 
الواقع موقف مرعب ولكن طريقة العرض تحوله - قصبدا ‏ الى موقف 
محك كذلك ٠‏ فالموقف بصور شخصا بجد نفسه داخل شقة لا يستطيع 
الخروج منها وقد تحولت كل الاشياء داخلها الى مصادر ازعاج مخيفة ٠‏ 
قطعة الجين الكييرة محرد قشرة مجوفة تحتها فار ٠‏ البيض قطعة من الحجره 
وهناك كلب متوحش ,بظهر فجأة وقبضة حديدية تدخل من طاقة في الحائط 
تصدم وجهه بقوة عندما يحاول أن يتطلع من الفجوة الى الخارج ٠‏ ورجل 
غريب له سحنة غير مريحة يدخل من الباب بحركة بطيئة يناوله بلطة ثم 
يعود ٠‏ ويحاول صاحبنا أن يلحق به من الباب ولكن الباب يغلق خلفه ولا 
يفتح ٠‏ وليس في هذه الاحداث وما يماثلها في الفيلم ما بثير الضحك ولكن 
لاداء يفف من حدتها أحانا كمأ يحول بعضها الى مواقف مضحكة أحيانا 
أخرى ٠‏ ش ْ ظ ش 
. انه يلقي بالبيضة الحجرية مثلا على الحائط ٠‏ تختفى داخله ولا ترك 


1 ؟ 


أثرا ٠‏ سد بده 2 نفس المكان فتغوص بده بداخل الحائط وغ يحاول 
اتتزاعها ٠‏ ان الحدث عند هذا الحد بعتمر حدثاً مرعباً ولكنه قبل ان 
.تمادى ف تأثيره المرعب تتحول الى موقف فكاهى في الحال عندما نرى 
الشاب بعد ذلك حفر الحائط حول بده بملعقة صغيرة ٠‏ وبتم ذلك ببساطة 
.وتخرج بده والبيضة 2 لص المثل نموذحآ 
للتحول بين الرعب والفكاهة في الفيلم ٠‏ ! 00 0 

غير ان تهاية الفيلم نهانة مأساوية بلا جدال ٠‏ وان حاول 56 
التخفيف منها ‏ على طريقته ‏ بحركات وجه البطل الهزلية تعبيرا عن 
.الاستهانة بالموقف ٠‏ 


رحل ل يسيد غلى أريم قوق أسهم بالقباشي. 0000 
بدخل من باب ولا ندخل معه وانما نقف عند الباب حيث نفاجاً بعد برهة 
.بظهوره خارجا مقتفيا أثر الاسهم ٠‏ ولا زال على أربع ٠‏ . بيصل الى باب آخر 
.سسك قبضته فتنخلع في دده ٠‏ 
الشخص داخل الشقة يستعرضها ٠‏ ينظر فى المرآة فيرى قفاه بدلا من 
منهما فتميل الاخرى » بآتي بالكرسي » ويقف عليه يمسك بالصورتين معا ٠‏ 
الكرسي بغوص في الارض ٠‏ آ ظ 
كبرراقة مقي امن الملاقوب» الما ار بج زقرة وحالتل الوا 
والظلال على وجه الشاب ٠‏ اللميه تصطدم بالحائط بقوة في كل مرة ويصدر 
بحاول الشاب أن يطل من هده الطاقة الى الخارج فتأتيه قيضة حديدية تلكمة 
فى وجهه بعنفاء القبضة الحديدية تدخل وتخرج بصورة آلية ٠‏ 
انها مجرد قشرة مجوفة وتحتها فآر ٠‏ يقلب الشربة بالملعقة فتبدو الشربة مياه 


51 


عكرة ٠‏ بحاول أن يشرب منها بالملعقة ٠‏ الملعقة مخرمة كالمصفاة ٠‏ يتناوله 
كايا كيزا تمي المينا ف يقسي ال قيه. 1 لكانى تعميي ول قد مله اله 
« كستبان »6 » 

بجد سضة بحاول أن بكسرها + لا تتكس + تق عل قدمه فتؤلمبه ء 
بقدف بها الحائط فتختفي داخله يمد بده في الحائط فتنحشر ولا يستطيع 
اخراحها جح ا را الاو و د 
فيلقي بها على الارض ٠‏ 

ااا ا ا الل ا اث 
في طبق الشوربة ٠‏ 5 

يمسك طبقا من الصيني ويفتح عليه الحنفية ٠‏ يتساقط من الحنفية 
بدل الماء حجارة فيكسر الطبق + كلب مفترس يلتهم الطعام والشاب يختلس - 
النظر اليه ٠‏ الكلب يقفز داخل دولاب ويسرع الشاب الى اغلاق الدولابه ‏ 
0 ظ ظ ا" 

ينام على سرير ٠‏ السرير يأكله السوس ويتحول الى كوم تراب بغطس 
الشاب داخله ٠‏ 

يقوم الشاب يقترب من الحائط ٠‏ البنطلون يلصق بالحائط ويضطر 
الشاب الى خلع البنطلون بعد ان فشل في انتزاعه ٠‏ 
١‏ يقف الشاب شبه عار ٠‏ يفتح الباب ٠‏ يدخل شخص غربٍ بحركة 
بطيئة يحمل دجاجه ٠‏ شير الى الشاب بالاقتراب ٠‏ يناوله بلطه ثم بخرج من 
الباب ٠‏ بحاول الشاب أن يلحق به » لكنه يفشل في فتح الباب ٠‏ يضرب 
الباب بالبلطة في جنون ٠‏ سقط الباب وظهر خلفه حائط مسدود وعليه 
أسماء عديدة ٠‏ وتستعرض الكاميرا الاسماء من وجهة نظر الشاب الى أن 
تصل الى قلم معلق بها ٠‏ 

دما و ا اي ل ويكتب أسمه 
ضمن القائمة ٠‏ ظ 


غ3 


ارق رعاو رول ان ررم ر/ من < 


مكب سس لوك )ريوع 


( اذار ١5075‏ ) ان نلتقي بكثير من الوجوه العربية والصديقة » ممن بهمنا 

الالسطسة عل البشرى الجن .والبالن خلال (السرات اكلاة الأضية 

التي تتفصل بين هذا المهرجان والمهرجان الاول الذى اقيم ايضا ببغدا عام 

ييه ١‏ 0م وفممأ يلي تنعرف عل بعضص هذه الوجوه وما حاءت به من اخلام ٠‏ 

)١(‏ من اكانية الغربية 

مانفريد فوس : 

مره : نت فنأان و رفض ما تمر دك الوصف وى قال أنه سياسى أوللا ٠‏ 
شغلته القضية الفلسطينية واخرج عنها عدة افلام » كون جماعة 

للاتتاج السينمائي تحمل اسم « نيوبروميثيوس © تهتم باتتاج الافلام 

الخاصة بكفاح الشعوب ٠‏ عرض له في مهرجان فلسطين الثاني ثلايبة 

رب#د) مجلة افاق عربية العدد ١١‏ تموز ( بوليو ) 199/5 . 


"١ 


أفلام ء اأاحدهاأ تعلق بالقضية الفلسطينية ,2 قصة حبيأة «( وحصل عل, 
جائزة منظمة التحرير الفلسطينية لاحسن فيلم ٠‏ اه عن بترولء. 
العراق » والثالث عن اريية «٠‏ 


يقول مانفريد فوس : 
ليست هناك دوافع حقيقية لانتاج الافلام التسجيلية في المسانية 
الاتحادية لانها لا تجلب الارباح لمنتجيها ٠‏ وافلامنا لاتجد طريتها الى 
جهاز التلفزيون الا بصعوبه ٠‏ وذلك نانج عن طبيعة الاحهزة الادارية 
المشبعة بالفكر البرجوازي ٠‏ ولذلك عملنا على توكيل شركة « اونى دوك » 
للقيام بتوزيع افلامنا على المنظمات الجماهيرية المختلفة ٠‏ والواقبع ان 
الفيلم التسجيلي قْ الما نا الاتحادية بحد موقعه ف ادذهان الشياب اد 
لدم السياسي ٠‏ الاعلام المرتيط بفكر ثوري محدد ٠‏ 


ليست ثمة منافسة بين الاسلوبين الروائّي والتسجيلي ٠‏ وعلى المخرج 
نسار ها نوق الها كه انر قا" ميري لانن حتاف يهنا للاضوة اليد 
الاسلوب المتميز للغيلم عن الاخر ٠‏ وانا شخصيا افضل ان اعمل افلاما 
تسجيلية » اذ هي طريقتي التي افضلها في العمل ٠‏ أن أذهب للناس ف 
أماكن تواجدهي » فأصورهم كما هم في الواقع ٠‏ ولذا أجد نسي أميل 
من الاعلام المضاد للاعلام البرجوازي والرأسمالي ٠‏ 

وقد اتلحت مع مجموعني افلاما عديدة عن القضية الفلسطينيبية 
العربية واخرى عن الاوضاع الاجتماعية تي المانيا الاتحادية ومنها ما هو 
فد القافية. لاله بو لبط :11 انيطع وقد تعر الفا درا 
من اعلام المضاد للاعلام البرجوازي والرأسمالي 78 


حو 1ن مان «وفق قو الى قبة مسيقياكة براننا انفد رافق الللوة 
لعرض الموضوع بطر بقه مهو مة لدى امد اوحار الاسانية التي 
د الل ”7 ظ 


فق 


اضرب لكم مثلا عل طر بقه عملنا بيحصوص فيلم )02 شهادة اجبدى 
حركات التحرير » وموضوعه عن الوضع ف أرتريا ٠‏ كلنا نعلم أهمية الموقعم 
الاستر اتبحجى لضق باب المندب وتأثيره عل الاقتصاد الدولى ه وتحتل 
اريتريا تلك اليقعة الواقعة مباشرة على المضيق حيث يحتيدم الصراع بين 
الثوار من جهة والامبربالية والرجعية المحلية من جهة اخرى ٠‏ جمهور المانيا 
الاتحادية لا تلقى من الحقائق المخيطة ظروف الصراع ايه ادن القليل 0 وقد 

بدأنا بجمع المقالات المتعلقة بالموضوعمنذ ثمانى ستوات وارشفتاها 
لتكون بمثابة مادة علمية جاهزة ٠‏ ثم قمنا بزيارة المنطقة واجرينا مناقشات 
عد دده مع كل هو اليدو والمدنين والحنود و٠‏ وف هدا الفيلم لم نطبسرح 
وحهه نظرنا بالقضية ٠‏ والدى فعلناه هو طرح الحقانق المحيطة بالقضة ٠‏ 
طرحنا قضية شعب جائع يريد الحياة ٠‏ والفيلم يدعو الرأي العام للتضامن 
مع شعب أرتيربأ وتقديم المساعدة له عن طريق الدعم المادي والمعنوي ٠‏ 


وعن فيلم قصة حياة يقول : 

المكرة التي يريد الفيلم ان شيتها هي ان اليهود الذين كانوا مطاردين 
من قبل الفاشية » اصبحوا اليوم هم الذين يطاردون شعب فلسطين ٠‏ فكرنا 
ان نذهب ان الارضن المحتلة ونلتقى بالناس الدين بعانون من الاضطهاد 
الصهيوني » ولكن تعذر علينا تحقيق ذلك ٠‏ واستطعنا بالتعاون مع اتحاد 
النساء الفلسطينيات ان نحصل على ثلاثة نماذج من النسائمي اللاي وقع عليهن 
شتى أنواع التعذيب على أيدي الصهاينة في فلسطين المحتلة ٠‏ 

غير اننا لم نستطع مقابلة احداهن لانها مريضة ومصابة بالشبلل ٠‏ 
والتفينا بالاثنتين الاخريين ٠‏ اكتشفنا انْ احداهما كانت مستثارة حسدا 
وكانت عيناها ترمشان بقلق » ويبدو وجهها بشكل غير محيب ٠.٠‏ وقبع 
اخشازنا عل السيدة الثالثة التى وحدنا فيها شتنا + 


لفق 








ل ا ا 07 جا 
الاف الناس + قلت عليك ان تتكلمي بطريقة تستطيعية من خلالها اقناع 
الالاف سما تقولين وتدفعينهم الى تعضيد الثورة الفلسطينية ٠‏ وبالفعمل 
استطاعت ان تقوم با مهمة كاملة حيث كانت تتكلم بطلاقة واستمرارية دون 
توقف ٠‏ وقد دامت المقايلة خمس سساعات ٠‏ واعتمد الفيلم عبلى حديثها 
فقط ٠‏ ورغم ان طول الفيلم ٠5‏ دقيقة لاا يرى المشاهد غير المرآة وهي تروي 
قصتها : نجد ان المتفرج ظل بتابع الفيلم حتى نهايته » لان المرأة كانت تقدم 
قصة فريدة من نوعها في العالم ٠‏ وقد اتتحنا الفيلم بالالوان لكننا وجدنا 
ان تأثيره بالايض والاسود له قيمة حمالية أكبر وأقوى في وقعه ٠‏ ولدلك 
عمكمنا منه نسخا غير ملونة ٠‏ 


وفيلم قصة حياة ( هاق ) 

الفيلم كله عبارة عن عدة لقطات بنفس الحجم تقريبا : متوسطة وقريبه 
ا ا ل ل لس 
الفاشية الصهيو نبة داخل « اسرائيل » 

بعد ستة اشهر من زواجها اعتقل الزوج ٠‏ وبعد ان افرجوا عنه ظلوا 
يطاردونه ٠‏ انضمت وداد للمقاومة ٠‏ اعتقلوها وعدبوها للاعتراف على زوحها 
ورفاقه ٠‏ ويتكرر الاعتقال اربع مرات ٠‏ ويزداد التعذيب متخذا صورا عديدة 
من الاذلال ٠‏ يجبرونها على خلع ملابسها تماماء ٠‏ يحرقونها في مناطقحساسة.٠‏ 
يعتدون عليها ٠.٠‏ صفق لها الجمهور عندما قالت انهم كانوا يريدون اذلالها 
لكنها لم تكن ساعتها تفكر في جسدها .٠‏ ظ 00 

وينتهي الفيلم بصور فوتوغرافية لفتيات استشهدن كنماذج أخرى 
على كفاح المرأة الفلسطينية وادانة للحركة الصهيونية ٠‏ 

يستمد الفيلم قوته ‏ ف رآبي ‏ من البساطة وصدق التعبير على وجه 
الشخصية » وسرعة الايقاع » حيث تم حدف احزاء اخرى غير مرغغوب 
فيها ٠‏ ونحح الفيلم في تقديم صورة ايجابية وقوية للفتاة الفلسطينية بعيدا 


"3/1 


عن التأثيرات الميلودرامية التى كان من الممكن الانزلاق اليبها خاصة وان 
الموقتف تمسه يفرضها ٠‏ ولا بد ان المخرج حذفها ليبقى على نقاء الصورة 
كما يربدها صورة فنية ومقصودة الى جاب كونها صورة واقعية تماما ٠‏ 
وقد لجا المخرج الى حيلة بسيطة للفصل بين الافكار المختلفة التي تسردها 
الفتاة بوضع كادرات سوداء بينها ٠‏ وبعد تكرار هذه الحيلة اصبح مبن 

السهل على المشاهد ان ددرك مدلولها ٠ ٠‏ وقد اتاحت له هذه الحيلة ايضا 
فرصة الاختصار والحذف المطلوب بين الافكار الاساسية وبعضها ٠‏ 


قد يبدو الفيلم للنظرة السطحية انه بخلو من القيم السينمائية » لكنه 
في الحقيقة وثيقة سينمائية خالصة بكل معنى الكلمة ٠‏ والتآثير الناتج عن 
صدق التعبير الواقعي للوجه الانساني ف اللقطة السينمائية المنتوسطلة 
او القرسة المنوسطة » لا يمكن ان نحصل عليه بغير هذه الامكانية ٠‏ الكلمة 
وحدها لا تصل الى نفس المستوى من التأثير ٠‏ واي خروج عن حدود هذا 
الوجه الانساني للفتاة ( غير الممثلة ) كمحاولة لاضافة قيم سينمائيبة كان 
كفيلا بان فقدنا حرارة اللقاء بهذا الوجه من خلال هذه اللقطة الطولبة 
طول الفيلم ٠‏ كما يفقدنا التركيز ٠‏ ويحول في النهاية الى عمل معتاد بجرده 
من اصالته التى استطاع المخرج أن بحافظ عليها بوضعه على هذه الصورة 
الجريئة المبتكرة المؤثرة ٠‏ 

ان كل ما تم بالفيلم تم عن اختيار مقصود ٠‏ اختيار الشخصيبة ٠‏ 
واختيار طريقة الالقباء » واختيار حجم الصورة » وزاوية الكاميرا ٠٠‏ 
واختيار عبارات أو صور معينة واسقاط اخرى ٠.‏ واختيار الطول المناسب 
لكل لقطة ٠٠‏ واختيار تسلسل اللقطات ٠٠‏ وكلها اختيارات تنبع من صميم 
القيم السينمائية » دون ان تفقدنا صدق الواقع وحرارته ٠‏ ويرجع ذلك الى 
ما اتسمت به هذه القيم من بساطة في التكنيك ٠‏ ومن هذه الناحية يمسكن 
اعتبار الفيلم نموذجا مبدعا على الاستخدام المؤثر للتكنيك البسيط ٠‏ 


ما 


(9) من البابان 


تيتسومارو اوتاني : 
درس الاقتصاد وعمل بالاخرا ج التلفز يوني فك عام جه قر 
حتى الان حوالي 7٠٠‏ برنام 0 الان مديرا لشركته الخاصة التي 
تنتج فيلمين كل اسبوع ٠‏ عرض فيلمه « وطننا فلسطين » بالممرجان الدولي 
الثاني لافلام فلسطين وحصل عببى الجائزة الثانية للافلام التسجيلية 
الدونايية هه 


يقول اوتاني : 


ا 0000 
النابان لكن الحمهور عندنا الان 2 سح م بهمه التعرف على ابعاد القضبة 


الفلسطشة ٠‏ وعندما عرص هذا البر ناميج سن اقالا كبيرا' 6 وتا يدا 
شئاسيا + لذلك :فحن :شك فى اعداة 9 تتناول جواب اخرى مبن 


القضبييه ٠‏ 
ظ قبل اعداد هذا البرنامج سافرنا الى بيروت وقمنا بدراسة الموضوع 
استفر فك هذه الدراسة حوار كلقة اقون .ه .وذلك قل ا ننعيدا "التصوير 
يقترب هذا الفيلم في اسلوبه من الصحافة لذلك هناك اهتمام واضح 
الصوت هيروشى بامازاكي وهو من اكبر مخرجى الصوت عندنا ٠‏ 
بعد عرض الفيلم وجهت لي السفارة «الاسرائيلية» في طوكيو الدعوة 
لزيارة «اسرائيل» ٠.٠٠‏ ناقشت موضوع الدعوةمع زملائي وقررنا رفضها ٠‏ 
لم يكن من الممكن قبولها لانها لن تفيد في الكشف عن الحقيقة ٠‏ لابد انهم 
سبعدونل كل شىىء و بخفون الحقيقة وهمن الصعب 2 هذه الحاله التحرك 
بحرية ٠‏ كما رآينا ان الرفض تعبير صربح عن موقفنا ٠‏ 


"1 


٠ الا يوجد مقارنة بين الدعاية الصهيونية والدعاية العربية في اليابان‎ 0٠ 
٠ الكيان الصهيوني يوزع بكميات هائلة الكتب والنشرات وبعرض الافلام‎ 
وقد كانت الدعاية الصهيونية من عهد قريب وحدها في المبدان » وهي‎ 
5 اللسيطرة عل الفقول. + كان القبعن ب الياباني برى المشكلة من وجهة‎ 


.وان كا الكيان العو لا يزال .يعمر المواطنين بدعايته ٠‏ حتى الاحزاب 
من المواطنين الوالعدة تحت تآثير الدعابة الصهيونة ٠‏ 


كان ارده لا بحدون مشقة ف السفر الى الكمان الصهيو نى 
تقدمه هدا الكيان من تسهيلات وخدمات » ولا زال الأمر كذلك 9 رق 
زيارتهم » بينما ,جد الصحفيون صعوية في السفر الى الأقطار العربية لكثرة 
الاجراءات الروتينية ٠‏ وكان ذل.يك له تأثير واضح عبلى وضع الاعلام في 
اليابان » وتحيزه لوجهة النظر الصهيونية » الامر الذي يجب ان ينتبه اليه 
اليرت + 


اصبح الجمهور الياباني الآن على علم بكثير من الامور التي تتناولها 
الافلام التسجيلية » ولابد لمن بحاول ان يعالج موضوعا ما ان يقدم مبن 
المعلومات والتحليلات ما يصعب على المشاهد الوصول اليه وحده + ويسبب 
هذا الاهتمام المتزايد من قبل الجمهور الواعي والمثقف اصبح على المخرج 
ان يتخصص في نوع واحد من الافلام » حتى يسكنه التفوق والتعمق بالقدر 
الكافي لتقديم الجديد دائما في موضوعه ٠‏ لهذا السبب اصبح لدينا الان 
مخرجون متخصصون فى موضوع واحد ؛ احدهم تخصص ف الموضوعات 
الخاصة بتلوث المياه مثلا + وفيما سبق تخصصت في الافلام الزراعية ٠‏ والان 
اعد نمسي للتخصص ف افلام عن الشرق الاوسط بعد ان لمست اهتمام الرأي 
العام الياباني بالمشكلة الفلسطينية ٠‏ 


ا 


واذا كان المخرج في الماضى بلجا الى المنتخصص لكتابة المادة العلمية 
للموضوع فقد ادى اهتمام الجمهور اليوم الى دفع المتخصصين ان يخرجوا 
باتقسهم الموضوعات ا بهم » وهذه ظاهرة من الظواهر التي يجب 
رصدها وسيكون لها اثرها في تطور الفيلم التسجيلي ٠‏ ظ 

الاعتراض على استخدام موسيقى غربية مصاحية لمشهد قبور الشهداء 
العرب اعتراض صادق له وجاهته ولو اننا كنا نوجه الفيلم الى الجمهور 
العربي لكنا استخدمنا بالطبع موسيقى أو مؤثراً آخر ٠‏ لكننا نقدمه لجمهور 
مختلف نعود على انواع خاصة من الموسيقى ٠‏ وقد اخترنا الموسيقى المناسبة 
للحصول على التأثير المطلوب على هذا الحمهور ١ ٠٠‏ 
٠..وفيلم‏ وطنئافلسطين (/3856) 

يتكون الفيلم من جزأين الاول منهما يعرض الحقائق المحيطة بالقضية» 
والثاني بحاول ربط القضية بالوضع الدولي 4 واهم ما يميز هذا الفيلم ف 
رأبي انه يوفر جرعة كافية من المعلومات عن القضية من وجهة النظر العربية 
بحيث يسكن للمشاهد الياباني او غيره ان يحيط باطراف القضية ويضع بده 
على بعض حقائقها الهامة وخاصة مما حاوله الكيان الصهيونى اخفاءه ٠‏ 
ويتخذ الفيلم من ناحية البناء الشكلي تكنيك التحقيقات الصحفية ٠‏ 
وهو من هده الناحمة يقدم لنا نمودجا تقليديا ناضجا من نمادج العتجافي» 
السينماكية او فيلم الربورتاج ٠‏ 

سدآ الفيلم بحديث لياسر عرفات بالانجليزية ٠‏ من خلال الحديث تنتقل 
ذا الكاميزا ان صن ,القاقة الارضتاسة ف اتقو النه مسن ديد مراصلا 
الحديث»يختار أبو عمار فيحديثه ما بهم الرأي العام العالمى+وما يقوله : لقد 
اتنظرنا وكان علينا ان نسير في نمس الطريق الذي بتخذه شسعب ينشد 
الحرية ٠٠‏ الكيان الصهيوني هو الدولة الوحيدة التي نشأت بقرار من هيئة 
الامم ٠.‏ الدولة الوحيدة التى لا حدود لها ٠٠‏ قامت بقرار من هيئة ل 
المتحدة ارات ال سي اراي ش 


يف 


55 ينقلنا اليه الفيلم بين فقرات حديث ابو عمار » لقاءات مع بعض 
الشخصيات تلتقطهم الكاميرا اعتباطا من شوارع طوكيو تتعرف من خلالها 
على مدى معرفة رجل الشارع الياباني بالقضية الفلسطينية ٠‏ ومنها مشاهد 
للضحايا والجرحى ٠٠‏ واخرى تضم بعض الاحداث الهامة كالاحتفال بذكرى 
استشهاد محموعة من قادة الفداثيين ٠.٠٠‏ او تحمبل معلومات جعرافيبة 
وتاريخية عن المنطقة والقضية حتى يصل بنا الى حرب اكتوبر ٠‏ 


من المشاهد الهامة التى يقدمها الفيلم مشاهد الاطفال الفلسطينيين 
الذين نعود اليهم بين حين وآخر لنراهصم قِ اوضاع مختلفة » بقومون 
بتدريبات عنيفة ٠+‏ او يغنون ويرقصون ٠٠‏ او يتدربون على الاختبار مسن . 
خذائف العدو الصهيونى ٠٠‏ 


ويتميز تعليق الفيلم بلمسات من الذكاء والشاعرية حين يقول عن( 
الاطفال وهم بغنون « اطفال يغنون لفلسطين التي لم بروها » ٠.‏ او يقول 
عنهم وهم يواصلون الرقص والسمر بينما الطائرات ترعبهم ٠٠‏ وعندما ندخل 
الى مقاير الثسهداء بقول « هؤلاء الشسباب الصغار كاتبوا يحلمسبون 
بالعهودة ٠.‏ » 


٠‏ ومن الواضم اف الاللفان تتو تافزل انجدى اللقيياك«الاناسية 
لقطات تدريبهم - وكل منهم بندقع ميم بقفز ليدور حول تفسببه محتضنا 
سدفيته ‏ من اقوى واجحمل اللقطات التي شاهدناها عن تدرب الا 
أخلام الممر حان ٠.‏ 

ومن العبارات الهامة التى يذكرها التعليق مع لقطات تدريب الاطفال 

أنه ليس بالضرورة ان يصبح ا الاطفال من الفدائيين » ولكن التدريب 
اصبح حرءا من حياتهم النومية دفاعأ عن النمين فرضه عليه تعر ضهم الدائم 
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59) من لبنان 


خوسلن صعب 

مخرجة” من مواليد عام النكبة 1944 » جاءت السينما عن طريق 
الصحافة +٠‏ حصلت على ليسانس اقتصاد ونالت درجه الماجستير في الصحافة 
من السربون وتحضر الان لنيل درجة الدكتوراه ٠‏ عملت بحرددة ( لوموند ) 
الفرنسية كما عملت بالاذاعة الفرنسية في البرامج ج الموجهة لافريقيا ٠‏ وهبي 
ع ان ين لامع الس اليد وتسيعها افلاما 
لأجهزة التليفزيون المختلفة في أوربا ٠‏ ومما قدمته خمسة مواضيع عن حرب 
اكتوبر وموضوع عن جبهة الجولان وثلاثة مواضيع عن المقاومة الفلسطيشية 
( الفلسطينيون بتابعون - وجبهة الرفض - والمرآة الفلسطينية ) ٠‏ 

وكان « لبنان في الدوامة » الذي عرض ,المهرجان أول موضوعاتها 
الطويلة ( همق ) بالالوان ٠‏ وتالت عنه جائزة اتحاد نقاد السيئما العرب ٠‏ 

تقول جوسلين : بدأت العمل فيه بما تجمع لدى من بعض التبرعات 
التي منحتها لي البرجوازية الليبرالية في لبنان ٠‏ ثم توقمت » عرضت ما 
صورته ( الرشز ) على تلفزيون المانيا الاتحادية فوافق على شرائه واستكملت 
الفيلم بما حصلت منهم ٠‏ وقد انتهيت في نفس الوقت مع هذا الفيلى من 
اتاج فيلم آخر قصير (/ ق ) وعنوانبه « الصليبيون الجهبدد في الشرق 
الاوسط © عن حديث مع مرتزق افرنسي يدوب اليليشيا اليمينية في جيسنل 
لنتنبحات: + ظ 


اللان انا مشغوبة بمونتاج فيلم )22 الاطفال والصيرب تعن لقال 
الكر تتينهه 


افضل العول مخ الصرور حودج ستو كلين » وهو قر نسبسبسي نفيم ف 
لبنان وف هذا الفيلم ( لبنان في الدوامة » شا ركنى في الاخراج أايضا ٠‏ 


00 


كندا اعجبتني هذه الافلام وتأثرت بها ٠‏ اردت ان اعمل فيلما على نفس 
الطريقة ٠‏ وهى ان اجمل الناس سثلون ادوارهم ٠‏ وكان هذا في 
2 لينان فى الدوامة :د اقنت ادوس التخضيات 0 ه.وعتبك 
موا ووو ا ا 
عن م . شحخصيته وتاتى بصورة تلقائية » وكذلك حددت مع موسى الصدر المكان 
الذي اصوره فيه والطريقة التي يتكلم بها . 

استعرقت شهرا ف التحضير السياسي للعيلم والبحث عن الاماكسن 
والشخصيات 4 الكقيت بحوالىي وه شخصاأا لمناننا ٠.‏ كل واحد له موقفببيبهة 
سثلون مهنا مختلفه : صحفبين ومؤرخين وسياسيين » من اليسار ومن اليمين 
زعماء وعاديين <٠.‏ 02 

في أودا ب مرود »ا عد راوع ال ” 
الففكرتين د صحيحا ان المسلمين يقتلون ال 0 ٠‏ والذين يرفعون 
الشعارات الدينية فاتما برفعونها لخموا تحتها مصالحهم الاقتصادية ٠‏ 

ع اياي و وس اود ياك ريا برايو 
واوا اوبح يي واي رياني 
ارا الحقيقية كما تراها ؟ ظ 

. يذنا هذا السقال ال ا الى اى مدى امببتطاعت 
ملاءمته للموضوع المعروض و؟: ١١‏ قيقة ؟ 

1م؟ 


وفيلم لبنان في الدوامة ( هلاق ) 
نموذج آخر من نماذج فيلم الريبورتاج لكنه من أكثرها حيوية وأحكاما 
في البناء عدا الربع الاخير منه حمث هبط ابقاعه ٠‏ والفيلم في عمومه تحقرق 
صحفي عميق بالسينما يبدأ من السطح ويغوص الى الاعماق يكشف ما يخفى 
عن عيبن السائح السطحة ٠‏ 0 
يبدأ الفيلم قبل العناوين بلقطات لمجتمع ارستقراطي صاخب بملابس 
السهرة في حفل عشاء فاخر والكلام يدور بالفرنسية يناقشون بروح ليبراليه 
مشكلة لبنان ٠‏ يطلق احدهم عبارة لاتنبين ابعادها الحقيقية الا بعد رؤتنا 
للفيلم كله ٠‏ يقول : على لبنان ان يدفع ثمن حياته الحالية ٠٠‏ والثمن هو 
الأصلاح الاجتماعبي ٠‏ 
ثم تنزل العناوين على صوت طلقات الرصاص : 
وبعد العناوين بواصل الفيلم تقديم لبنان من وجهة نظر اسائمع . 
ونرى المخرجة وسط مجموعة من السواح تقوم بدور الدليل ٠‏ وباسلوب 
الفيلم السياحي نرى لبنان الطعام والسهرات والهبواء الطلق والملاعب 
والشواطىء الممتعة ٠‏ 
ولكن الناس يحملون السلاح في الشوارع ويقيمون المتارس وقد 
تحولت بعض البيوت الى خرائب ٠‏ ونرى تدريبات عسكرية لفرق مختلفة 
متصارعة ٠٠‏ الصورة الخارجية للمشكلة ٠‏ < : 
وتختار جوسلين صعب مدخلها لمناقشة المشكلة في البداية بطرح وجهة 
نظر اليمين ٠‏ 
وبطرح وجهة النظر اليمينية على لمسان اصحابها تستكمل جوسلين 
الابعاد الرئيسية للصورة الظاهرية للوضع اللبناني قبل ان تكشسف عن 
حصفئبه ٠‏ 
يقول احدهم ان السبب في النزاع هو الافراط ف الحرية ٠٠‏ ويقول 
اخ ان الحوهو المقناعن الطا ةين المبدليك واملسيحين + 


خينا 


لاا تهتم جوسلين بالرد المباشر على اصحاب هذه الاراء وائماأ باتى الرد 
القاكناا عن كلل دنا تعن الأيبان الحقيقة المشتتكلة .+ 

و نلنقى بمسبيحية تزوجت مسلما 4 وفتأة اده لها صدبقات من 
سبي دا و لوكو من الفيلم بلبنانيين من الجنوب 
ا ير 5 

وبحثا عن اسباب المشسكلة تحوب جوسلين بكاميرتها بن 
بالطول والعرض وتلتفى بكل الناس الزعماء الكبار والزعماء الصعغار وعامة 
الناس ف الشارع » لتكششيف تنا في النهاية ان الاسباب الحقيقية ترجع في 
جذورها الى أوضاع اقتصادية غير عادلة ٠‏ 

ونرى من خلال كاميرا جوسلين : 
0 ال مور 00 اهلها وا ا 


2 صور . : بخاف الناس المجوم الصهيو ني »#» وبخافون استسشلاء 


لا مدارس لهم ولا مستشفيات +0 : ش 


والمرجوازية من اجل تحميل المدينة تطارد الباعة المتحولين ٠٠‏ بقول 
أحت زعماء الحركة المناهضة 1 انهم يعتتسر و ئنأ انر ا للاننا فقراء و« 
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واخر يقول انهم ثاروا على مأ برونه من مظاهر الترف ٠‏ 

واوويم ألف لاحجىء ف المخيمات محرومون من الشنعور بالاطمئنان و« 

وهكذا تنتهى جوسلين ببحثها المتعسق في جدور المشكلة الى نقيض 
المرجوازيه والمناظر النساحية وعل امسوم الفكرى الاراء اليميثية 3 

وتنجح جوسلين في الاحاطة باهم ابعاد المشكلة الحقيقية ٠‏ والمهم انها 


تعوض كل ذلك باسلوب فني يا إن يق ولا دعبيه أنه اسلوببه 


(؟) من العراق 0*» 

فيكتور حداد 

فاز بجائزة مهرجان موسكو الاول للافلام التسجيلية عا ١951‏ عن 
فيلم « أيام في العراق » ( #: ق ) ٠‏ ومثل العراق في مهرجان ليبزج عبام 
8 بفيلم « تساؤل » (“ ق ) ونال شهادة تقدير من مهرجان كارلو 
فيفارى عام ١5“‏ عن فيلم 2« حصاد الاجبال ع«( (؟” ق ) وق الممرحان 
الدولي الثاني لأخلام وبرأامج ه فلسطين حصل على وثيقة تقدير عن فيلم 
« كرة القدم الامريكية » ٠‏ وكان فيلم الكرتون الوحيد في الممرجان ٠‏ 





عد اتبتر زه العراق قِِ الممر حان سسلحة أفلام مسبج سهها نيه وأربع تمثيلنات 
تلفزيونية وثلاث برامج وسيع اغنيات سياسية . 
وحصل العراق على عدد لا بأس به من حوائز الممرجان : من حوائز السسيئما 
حدصل فل الجايرة الاواى للا فلام التسحابية العصمرة عن فيلم فاشيه جدنده 
أخراج محمد مغر فشدىي 5 أاحصل فيلم كر ة العدم لامر لكية اخراج فيكتور 
وى «نحوئد- التحتيفات: اللتزيونة مخصنل..ملن “الجائرة الأون الشبعاز 
الذهبي برنامج وطني العربي أخراج بهنام البازى 3 
ومن حوالة. «الأغائل "و التيعات عمودن .مان الات 5 القائنة اللوطن البح 
4ل» 
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رغبتي في التميز هي التى دفعتني لعمل فيلم كرتون رغم عدم وجود 
اي امكانية لعمل مثل هده الافلام عندنا ٠‏ والحق انني في البداية بعبد ان 
كتننت الفكرة فكرت أن أنفدها بالخارج حسث تنوفر الامكائيات لكن الزميل 
جورج يوسف المصور أصر على القيام بتنفيذ الفكرة هنا في العراق ٠‏ 

بدأ نا بالتعرف عل من لتوواسيم فيهم القدرة على ساعد من العاملين 
ف مقد متهم بسام فرج وموديد تعمة وأدس مكى وساعدهم اخرود « 

لم نكن نعرف في الحقيقة حجم المشكلة بالضبط ٠‏ ذلك ان معرفتنا 
بالعملية د معرفة نظربة فقط ه لذلك تآخر اتاج الفيلم عن موعده ٠‏ كان 
المعروض اتنتاجه قبل المهرجان الدولى الاول لافلام فلسطين لكنه اتتهى بعد 
تهابه الممرحان 3 استعرق تنفده مائة 0 وكان 2 اعتقادى ان ينتهى ف 
حدود شهرين ونصمفاء 
يستطيع مساعدتنا على أمل أن ينتهى الفيلم في موعده وبلحق العرض "2 
بالممرحان ٠‏ وو وصل عدد العاملين بالفيلم الى حو الي :٠‏ شخصا ه ولكن ماحدث 
هو ان وحود هذا العدد الكبير مع عدم نوظيفه داخل نظام محكم أدى الى 
اليه وناك ونأخبر العمل على عكس الهدف من وجوده »وه» 
اخراج رش سيد شاتر ناسين 

ومن حوائزر التمثيليه التليقز بونية الجائزره الثانية الخمرة الاولى اخراج 
على الانصاري + وحصلات تمثياية كعك علي 'لر صيف "خراج عماد يمحت على 
وثيفة تقدير . 

ومن وان المنظجات والهميات العالمية حصل العراق على حائزره حركة 
عباس 5 وحائزه حجدهة التحربر ألعربية لااحسسين فيلم أطفالتا بر فضون ا 
ودل قرسات ا رجائلة حوب الغا مانن الطروين لاسن برا 





ه25 


وفيلم لعبة الكرة الامريكية 


محاولة طموحة للتعبير بفيلم من الرسوم المتحركة » عن تاريخ القضيه 
العربية من خلال مياراة للكرة حيث تتحول اللعبة التى تشبمل الكبرة 
واللاعبين والحكم والجمهور الى دلالات تاريخية وسياسية ٠‏ ظ 


الفريقان احدهما يمثل العرب والاخر يمثل الامبريالية + وعلى لوحة 
الاهداف نرى الى جاف كلمة العرب ما بحققونه من أهداف وبالمثل الى جانب 
كلمة الامبريالية الحكم ( اثنان ؟ ) بحملان على سترتيهما علامة هيئة الآمم 
( حرق 025 ) والجمهور سثل الشعوب المختلفة عريا واجاب ٠‏ 


تبداً المياراة واهداف الامبربالية تصل الى رقم والعرب رقم واحدل ٠‏ 
بقول فمكتور حداد مخرج الفيلم انه يقصد برقم ١7‏ الاشارة الى « وعبد 
بلفور » الذي حصل عليه الصهاينة عام ١9107‏ اما لماذا اختار رقما واحدا 
للعرب + فيقول الان العرب لم يهبطوا ابدا الى الصفر » فالمقاومة دائما لم 
تتوقفاء 

وننتقل الى لوحه الاهداف بين حين واخر بعد كل هدف من الاهداف 
الى يها الو ارك ع رن ال ور اعمال الاررجة رفيا له الال 
محددة لصالح العرب او صالح الامبربالية ٠‏ الهدف رقي “٠‏ مثلا لصالبح 
العرب دلالة على الاتنفاضة الفلسطينية الثورية في 50 ٠‏ والهدف 48 
لصالح الامبريالية شير الى نكبة ١944‏ بهزيمة العرب واعرا هرئة م 
« باسراكيل » ٠‏ 

وتظل النتيجة لصالح الامبريالية حتى 48 وما بعدها بتقدم العسرب 
ليصلوا بأهدافهم الى *ه دلاله على الثورة المصرية ١405‏ وعند الرقسم كه 
يتعادل الفريقان ٠‏ وتصل الامبربالية الى اقصى اتتصاراتها في 07+ دلالة على 
هزدمة ببحية ١‏ النكراء ه وبعدهأ تتوقف حيث بحقفق العرب اهدافهم المتوالية 
موا ( الثورة العراقية ) 7 ( تأميم البترول ) 7 ( اتتصار 5 اكتوير ) ٠‏ 
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ونأخد الحركة لدى الحمهور او اللاعبين اضا دلاللات ام فعندما 
تحقق الامبربالية اول اهدافها في بداية الفيلم نرى قبعة اوروبية تطير الى 
أعلى من وسط الجمهور وتقع على رأس آحد المشاهدين وهو يرتدي العقال 
العربى ( اشارة الى العملاء ) ٠‏ 

واثناء اللعب يوقع احد افراد الفريق العربي بزميله ( اشارة الى الخيانة ) 
بينما يسأل احد الاجاف بعض الحمهور ماذا حدث ؟ ( صديق ) فيرد عليه 
اخر انها مجرد حادثة ٠‏ ( امبريالي ) ٠‏ ظ 
7 ب اي ل رهن سن رياه اماك الماك عن از 
تحر لكه الفتخصنات كالاتى. : المربق العربى العم للتشاوو 0 ومعهم الكرة. 
احد أعضاء المرق شتهر فرصة انشعالهم بالاجتماع وغفلتهم من الكبمرة 
فيمررها خفيفة بين ساقيه الى خارج المجموعة ٠‏ وتلقفها أحد أعضاء المرق 

ماعن :عمق :يزه لالم الأدير اليه اتيسبى بحنه ,بشلؤة .رمن ريق الغرهي 
) فصر وسوربا والاردن ( للهثون وراء احد اعضاء المرق المعادي الذي 
رمز الى مو شى دبان بالعصابة السوداء فوق احد عينية ومعه الكرة ٠‏ ولكن 
غغلا 6 وغطاء الراس من النوع الروسي القومي المعروف « 

وعندما بحقق الفريق العربي هدف 7 يصفق الجمهور الصديق الذي 
بمثل الصين والسوفيت وغيرهم ويحمل اعضاء الفريق زميلهم الذي سجل 


بام 


وخلال سير المباراة تفاجا باجتماع اعضاء الفريق العربي في مجموعتين 
بينما بجتمع الفريق الاخر في محموعة واحدة ٠‏ ويسأل واحد من الجمهور 
ساخرا من وضع العرب « من ضد من ؟ ! » وبعدها يظهر لآعب عربي جديد . 
في ثياب الفدائمى يأخذ الكرة وبحرى مسرعا محققا الهدف ه" ٠‏ 


وهكذا يحاول المخرج ان يعبر عن القضية العربية مسب تخدما بذكاء 
امكانيات الفيلم الكرتون وقد تحولت كل شخصية وكل حركة وكل كلمة 
الى دلالات خاصة مقصودة ٠‏ حتى نصل الى الهدف 7# الذي يحققه الفريق 
العربي فيعلن الحكم عن « الهاف تايم » ٠‏ لكن اللعب عندما يبدأ من جديد 
تتحول الدلالات من الماضي الى المستقبل حيث يضع المخرج امنيته ٠‏ فالجولة 
القادمة لم تدا يعد او ان تتائحها لم تظهر بعد ٠‏ وتتمثل هذه الامنية في 
قاين الاررق العررى قدت نعبة اعريةا القديية «<ليي العبارة الكقوية فون 
باب المبنى الذي يخرجون منه الى ساحة الملعب ٠‏ وبأخذ الفريق العربي في 
لحية شبكن انه نيضة غلا القصر أو روترى الارقاع «القادينة هفانك العررت 
على لوحة النتائج تتوالى صعودا بلا توقف » ثم ينتهي الفيلم فجأة وتنزلبق 
العناوين على لوحه عليها علامات استفهام كثيرة ٠٠‏ يقول المخرج ( شخصيا ) 
انه اراد بعلامات الاستفهام ان يسأل متى رتحقق هذا الحلم ٠‏ 


ومن الواضح ان المخرج كان طموحا جدا بتحقيق هذا الفيلم الذي اراد 
ان يقول من خلاله اشياء كثيرة لم تسعفه الامكانيات دائما على تحقيقها ٠‏ 
وقد يعيب على الذهن دلالة الارقام وان كانت الطريقة التي تنم بها تثير ' 
التساول الذي قد يوصل المشاهد الى المعنى ٠‏ كما ان النهاية بعلامة الاستفهام 
غير واضحة ٠٠‏ والحق ان كثيرا من التفسيرات اعتمدت فيها شخصيا عبلى 
أيضاح المخرج نفسه ٠‏ والسبب ف معظم الاحيان ( الى جانب طموح المخرج 
الزائد ) هو قصور الامكانيات الحرفية في تنفيذ الحركة حيث كانت في شكل 
مربك يصعب على المشاهد متا دعتها ومن ثم ادراكهاأ فضلا عن ادواك دلالنه ء 
كما ان نسجيل الصوت لم يكن دقيقا فجاء غير واضح في احيان كثيرة ٠‏ مما 
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افقد المشاهد قهم ما'لا.نقل عن /5٠‏ من افكار المخرج ٠‏ غير ان ما بقى من 
مفهوم الفيلم بعد ذلك رغم قلة : نسبته ‏ وهذا هو المهم ‏ كان كافيا لاثارة 
المشاهدة وادراك ا معنى الملقصود في عمومه حتى ولو فأتة الكثير من التفاصيل 
الذكية اللتزاحنة . ٠‏ 


والفيلم با بق عل هذم الصورة بر قرة وقد ع السمخوى 


الاصل بامكانية التميز في هذا المجال لو 5 المواصلة ٠‏ 


(6) من المانية الغر بية 
ْ مرة اخرى 
ْ لقاء مع هائز شليجل | 
ظ عع ركاب نمال يو سيوف السيين ل ولتق الكت جره 
اربعة مؤلفات ٠‏ عضو لحنة التحكيم ٠‏ بقول عن رآيه في افلام الممرجان : . 
: رغم. أل لع السيئما لعة عالمية فأنه من الصعب على شخص مثلى دعيش 
حضارة معينة ان بحكم بدقة على افلام شعب اخر له حضارة مختلفة ٠‏ ذلك 
أن القيم الابدلوجية .والجماليه ودلالاات الصورة تحختلف ‏ باختللاف القيم 
الحضاريه ٠‏ كما ان دلالاات الابحاءات والاشار ات تختلف ٠‏ وقد سبق ان 
درس ابيزنشتين تآثير اللون ووجد ان تآثير اللون الاخضر على الانسان العربي 
يختلف عن تاثيره على الآاوربي ٠‏ ومن اجل ذلك اجد تفسي مضطبسرا الى 
الانتيلال بهذا لتحيل او اطرج ظيم رآبي ف افلام الممرجان ٠‏ ظ 
وي اعتقادي أن رايا ان الأفلام التي شاهدناها خلال الممرجان بحب 
ان تقوم 0 اساس تحقيق هذه الافلام للاهداف التالية : 


اولا (العوي وان مدى دم الفيل ان التخيير #إمويطق اللا بسع اذ 
كود الشتير الى الحشير عن ل بق البائة والستل يننا+ 
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ثانيا : كشف الهيكل الرجعى والاساليب الرجعية المعوقة للتغير الثوري. 
كشف الحقيقة فقط و لكن من أجل تكو ين جبهة فى مواجهةالاميربالية وتحقيق. 
تضامن عالمى ضدها ٠‏ 
ويعتبر فيلم « نداء الارض » اقوى ما عرض من افلام الممرجان ويمكن, 

00 ا الى جالبوده والفبامان بقدمان نموذحين. 

1 القضية لعرية ٠‏ 0 بهذه الصورة بعدل 00 سمس الحقائفق ْ' 
5 كفرشويا » نحجد نموذجا آخر للمونتاج الجدلي بالانتقاليين. 

- _ عرفات والمواطنين وخلق تركيب يحمل المعنى المطلوب ٠‏ وقبدم 

المكان + والكن الرمز في اخر الفيلى الزهور كان رمزا سلبيا لانه غير تابع من 

البيئة أو الظروف المحمطة ٠‏ 
الانحاه الثاني من الأفلام وهو مأ يمكن ان نطلق عليبه المعالهصة 

الواقعية ٠‏ ومن أمثلته فيلم « وطني فلسطين » اخراج فتواد التهامي ٠‏ 
اتقرر كر القلك عل ول ل ريق دول سدم التليى وكين 

الاحساس بالحقيقه باتى من خلف الصورة ومن خلال حديث الرجل تمسه ٠‏ 

قوته » وعدم ادراك ان الفيلم القصير يمكن أن يكون الاقوى ٠‏ ظ 
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ويعتبر فيلم « قصة حياة » للمخرج ما تفريد فوس من هذا النوع من 
من الافلام ذات المعالحة الواقعية ٠‏ لكنه من الاشكال التي تنفذ مرة واحدة 
فقط » ولا تسمح بالتكرار ٠‏ وقد بلغ من ثير هذا الفيلم ان « اورليس 
ترجو » مؤرخ السينما في اكاديمية الفيلم بالمانيا الغربية كتب بتقدير 
عظيم ٠‏ رغم ان هذا المؤرخ ليس اشتراكيا ٠ه‏ ولبس صدبقا ٠٠‏ 


ولما كانت القضية الفلسطينية قضية جماهير لذلك يحب على الفيلم 
الذى بتناول هذه القضية ان بخاطب الجماهير ٠٠‏ وحتى يمكنه ذلك لابد 
ال د على الحضارة النابع منها ٠‏ اي الحضارة العربية لا الحضارة 
الغربية ٠‏ ومن ثم بحب الا بقع العرب تحت تاثير الانهيار بالافلام الغردية ٠‏ 
:.وانما عليهم ان ينظروا اليها بنظرة فاحصة نقدية ٠‏ يمكن ان يتعلموا منها 
الشكل والاساليب ٠‏ ولكن بدون النظرة الفاحصة تتسرب الى تا 
ف لكان ماو 05 


١ ٠‏ يال وسنديها مع اللاحتفاظط بالاصالة 5 ٠‏ فيلم 22 ال الكبرة 

كاد لمن ادو لوي رح اب ارك كل لل صن 
لتقف ومفهوم للحماهير ولهدا السبب ارضح هدا الفيلم لممرجان اوبر 
هاوزن ٠‏ واعتقد ان هذا الفيلم سيثير الكثير من النقاش ٠‏ وهو يكشف 
عن حضارة العرب غير المعروفة للغرب ٠‏ انه فيلم كرتون سياسي لا يتوقعه 
الغرب ٠‏ وهو ممثل خيد على التقليد بوعى ٠‏ 


0 


55١ 


ظ الت لكا مل سينا ربوا لياو لفصير 


سه من رسع 


عندما قدمت هذا الفيلم بنادي السسسينما » ضمن الافلام المختارة ' 
الفائزة بحوائز مهرجان اويرهاء وزن © لم استطع بالنسية له وحده دون 
غيره ‏ ان اضمن تقديمي للفيلم ملخصا وافيا عن السيناريو ٠‏ والواقم ان 
هذا الفيلم من الافلام النادرة التى يستحيل تلخيصها » او يكاد . كما انه 
متعود بالرموز والابحاءات التي لا تنتمي ابعادها 4 وان كان عدو ان 


ووررناعة 0 7 0 
التعبير السينمائي بالصورة » وبالمونتاج » وبالاس تخدام الذكي لشريط 
الصوت ٠‏ وذلك فضلا عن سعة الخيال » وطرافة الملوضوع وخمة دم 

ولست هنا بصدد تحليل الفيلم او تقويمه » ولكنى اسسبوق بعض 
الاسباب التي دفعتني دفعا الى ان انقله لقطة بلقطة مستعينا بآلة المونتاج 
( المفيولا » » لاقدمه كنموذج ناضج لسيناريو الفيلم القصير ٠‏ والفيلم من 
عمل جيم هنسون »© 0 الولانات 1 المتحدة ١956‏ وستعرق 4 دقامق 
بالحيوان : ا 00 
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ل ل ال 0 
منظر عام ٠‏ < 
منظر عام قريب ( انسان يظهر وحده ) في الصورة 
بعد لقطة تصوره داخل حجرة في م٠ع‏ ) ٠‏ 
ع اركان: الفح امم ارك 
منظر قريب متوسط ( بين المتوسط والقريب ) « 
منظر قريب ( الوجه مثلا ) ٠‏ 

منظر قريب جدا (العينان مثلا ) ٠‏ 
شاب يمتد على سرير بعرض الكادر ٠‏ الملاءق 
البيضاء تغطي نصفه الاسفل ويتكىء بظهره على. 
جانف السرير يمين الكادر ٠‏ الشاب يمسك بيده. 
25200 [ 

نفس الشاب بنفس الوضع السابق ٠‏ الشباب. 
بقلل الصفحة ٠‏ ينزل عنوان « شريحة زمن » 


الاخر . 7 
تمس اللقطة الأولى مع صوت اقدام تقترب ٠.٠‏ 
وبدخل من بسار الكادر طبيب. يمعطفه الابيض. 
وف بده اليمنى حقيبته الصغيرة متجها الى 
المربض ف الخلسة ٠‏ 
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على السرير ٠‏ 

الطبيب من ظهره على يساره الكادر يميل على 
المريض بين الكادر ويضع على صدره السماعةء 
صوت الدقات مستمر ٠‏ الكاميرا ترتفع الى اعلى 
حتى وجه اأريض الذي 0 
دقات القلى ٠‏ 

بد الطبيب بالسماعة على صدر المريض ٠‏ ترتفبع 
اليد بالسماعة يتوقف دقات القلب ٠‏ 

الطبيب من ظهره على يسار الكادر والمريض جالسا 
يستكمل حركة رفع السماعة ٠‏ يمنع ذراعي السماعة 
من اذنيه + ويعيد وضع السماعة على صدر المريض ٠‏ 
وبعود صوت دقات القالب "ا ش 
احطالحيب الات جل مدن ارون + م 

دقاث القلب ٠‏ ش 1 : 
شاشهة سوداء تظهر عليها بقع مستديرة حمراء 
مختلفة دان 0 اكيم ف 
كارش عل اكاب يت باب اكد الامن 


دقات القلن ٠‏ 


فا 


ما 


ما 
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و 


مدق 


وق 


٠ق*م‎ 


مءقء 


م 


كاثة سوداء 


ساعة ) منبه ) و نسمع صوت دقاته متداخله مع 
صوت دقات القلل ٠‏ 

حوض سنك زجاجي ٠‏ صوت رقرفه اجنحبة 
ويسقط عصة__ ور أصفر من اعلى بقف امام 
الحوض ٠‏ صوت سقوط العصفور ثم زقزقته 
مع استمرار صوت الدقات ٠‏ 

الشاشة السوداء والبقع المستديرة الحمراء تظهر 
في تشكيلات مختلفة مع الدقات اميتي :نهد . ٠٠‏ 
وجه المريض: يرمش بعيته ونسمع' ورت الرمشة 
كف المريض الايمن ينقر سبابته على غبلافء 
اناي نسار عه ضرت ادن الا قاع ندر 
دقات القلب ء 

وجه المريض يسعل ٠‏ ثم يسعل للمرة الثانيبة 
راكا نه الم 

نورت الستعال مع استمرار الدقات ٠‏ 


ش المنبه ٠‏ الموشرات يرقصان ذهايا وايايا مع دقات 


راقصة ثم ينفجر ويطير نصقه الاعلى ٠‏ 
وتظهر تشكيلات من المربعات الصغيرة الحمراء ب 
والكبيرة الزرقاء تتزامن مع حركهة ظهورها مع, 
طبول موسيقى الجاز ٠‏ 

الشاب المريض سير قي الشارع من اليسار الى 
النمون مخطراك معنلية كل :ؤقات عبائلة ا[ذقات 
القلى ٠‏ وهو يرتدي جليابا ابيض نصف كم 
بحزام وف القدمين شبشب زنوبه ٠‏ 
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00 نفس الاتجاه مسن 
٠ 0‏ رن بدلة سوداء ٠‏ ظ ٠‏ 
الشاب يسير في طريق اخر في نمس الاتجساء 
وبنمس السرعة وعلى تمس الدقات يرتدي جاكتة 
سضاء ٠‏ 

اشاره المرور وحدها ٠‏ رنة جر عو النور ١‏ 

في الاشارة من الاحمر الى الاخضر 


سارت تاق ون العلمه يسار الى الانام مس 


٠ مع صوت اندفاعها‎ ) ١ 

غاراك اخرى دمن :لقنت نميا إل الالناء 
سار ) ( مع صوت اندفاع المسارات ٠‏ 
الشاب يقود دراجة من اليسار الى اليمين يرتدي 
بنطلونا قصيرا وقميصا أبيض وعلى رأسه قبعة 
بيضاء ٠‏ مع صوت الدقات الذي يعود الى 
الوافموح . وت جرس الدراجة ٠‏ 


جندي المرو ر نظر الى إبمين الكادر وهو كيين 
اسده السرق ف م دالرية مع البدقات 


| ل 7 
سيارات تندفع من اليسار الى اليمين وي رتضع 
صوت اندفاعهاأ الدي انا صوت 


٠ الدقبات‎ 


جندي المرور وهو ينظر ف اتجاه اليمين يطلق 
صفارته التى تمسك بها بده اليمنى في فسبه 


#><. يتنا يده الفرئى الال * 


اسم 


تفن 
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وم 
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00 


م*ق* 
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' آأشارة مرور والنوفيها ينتقل سرعة بين لمباتما 


التالى : اصفر اخضر أحمر اصفر أخضر اصفر 
ارم ظ 

من اسفل لجسم سيارة تندفع من الخلف الى 
الامام يمينا ٠‏ فرملة قوية + تقف السبيارة 
فحآة ٠‏ العحلةالخلفية وحدها ف الكادر مع جزء 
من جسم السيارة ٠‏ 

اشارة مرور المشباة تضيىء ا « مبرور » 
خضراء مع رنة جرس ٠‏ ظ 
الشاب بقطع الطريق من اليسسار الى اليمين. 
بقميص وبنطلون على نفس الدقات السابقة التي 
تمثل دقات القلب حيث تعود مع وده اللنطة :د 
الشناب يقطع طريقا اخر في نمس الاتجاه ويبداً 
من نفس النقطة تقربا بالهبوط من الرصيفه 
ويسير سمس الاإيقاع مع نفس الدقات ولكن 
الثباب تختلف حيث يرتدي معطفاً قصيراً ٠‏ 
الشاب بدا بقطع طريق اخر مع تفس الدقات 


يرتدي قميصاً وينطلوناً وسير 2 نفس الاتحاه. 


من الشمال الى اليمين ابتداء من الرصيف الذي. 
يظهر جزء منه على يسار الكادر ٠‏ ظ 

الشاب يقوم بنفس الحركة مع نفس الايقاع في 
نفس الاتجاه ولكن مع تغيير الملابس حيسث 


يرتدي جاكيتة يختلف في اللون مع البنطلون م 


الشاب يقفز على عصاة ( مثل لاعب الاكروبات ) 


في نفس الاتجاه من اليسار الى اليمين ابتداء من 
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4 سوداء 


عق ش 


الرصيف ٠‏ بختفى صوت الدقات وبحل محله 
صوت حركة المنشار اليدوي في ذهابه وايابه ٠‏ 
مع صعود الشاب وهبوطه اثناء القفز بالعصى ٠‏ 
على اللرون بطات ممقارية لالس 1 الله سيا 
اماق 0 ظ ' 
اثسسارة مرور المثساة تضيء عليها كلمة 
« لا تمش © ٠‏ 

الشناب فوق عصاة اطول من السابقة يقفز في 
نفس الانحاه قفزة واحبدة مع نمس صوت 
المنقبار ثم يشبت الكادر وعلى وجه الشاب تعبير 
المزع. < ظ 

تيبا وناك تندفع من الخلف الى الامام مع صوت 
اندفاعها ٠‏ والكاميرا من اسفل ٠‏ 

تظهر عليها .تكوينات محردة لمحجموعات .بن 
المربعات والمثلثات الصغيرة مع دقات طببول 
الحباز ٠.‏ 

ممر داخل مبنى ٠‏ يدخل الشاب من يسار 
الكادر متحها للخلف يمينا مع نمس الدقات 
السابقة ان تعود ٠‏ 

الكاميرا من أسفل ٠‏ تدخل ساقا الثياساب من 
يسار الكادر متجها الى الخلف يمينا داخل الممرر 
دن العلي ا نر تدع )سل ال الأمبسام 
بعكس اتحجاه الشاب ٠‏ مع نمس الدقات ٠‏ 
قلعا الكاة عسي ين" الببين ال التسان :و كاضر 
تأخد حركة استعراضيية ( بان ) معها ٠‏ مع 
نمس الدقات ٠‏ | 
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عق 
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دق 


صدر الفتاة وهي تسير من اليمين الى اليسار ‏ 
بهتز على نمس الدقات مع دخول ثبرة موسيقة ٠‏ 
وحه الشيان إزامشن دعيئية 0 الرمشة 
افتاة فى مقدمة 0 الجاف الايمن جالسة 
وامامها الة كاتبة تعمل عليها ( في م.م) والشابه 


ينظر الى الفتاة هء صوت دقات الآلة الكاتبة 


تنتظم مع صوت الدقات السابقة التي نسثمر ف 
جاع اماعى معن 

حوض ماء زجاجي اسطواني 6 يتصاعد 
من داخله فقاعتان متتاليتان مع صوت تصاعد 
كن تناه 

بدان من اعلى بينهما ورقة ٠‏ اليد اليمنى تمساءه 
قلما توقع به على الورقة مع صوت يمثل التوقيع ٠‏ 


وتستمر الدقات المعهودة ٠‏ 


من اعلى المجموعة من الاوراق ٠‏ بد تدخل من. 
اعلى بختم تضرب به على الورقة العليا ٠‏ وتتكرر 
نفس اللقطة مع تغيير الختم في كلمرة عشرمرات.+ 
دقات الختم تنتظم مع دقات المشى المعمودة 


السابقة 2 بناء اإيقاعي خاص + 


ل 0 ا 9 


اصفر ٠‏ مع الدقات المعهودة ٠‏ 
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شاشه سسيوداء 


صندوق اوراق المكتب يسقط داخله الظرف من 
اعلى يسارا ٠‏ مع صوت سقوط الظرف ( تختفى 
الدقات ) ٠.‏ ش 

المبة على الحائط تضيىء نورا احمر بع رنبة 
جرس + |0 ظ 

يك تبن دراعا صعيراأ م صوتث الحركة ٠‏ 
عجلة حديدية تكون جزءا من الة ضخمة تدور 
حول انفستها :+ وتنوند الدقات” المعينودة: «الاضناقة 


حضوت الالات: + 


الشاب على يمين الكادر في مواجهبة الكاميرا 
يجدب نحوه ذراع اله ضخمة بينما بلتفيبت 


0 نمس اللقطة السابقة على الاخيرة للعحلة :١‏ 5 


تدور حول تفمسها ٠‏ 

ع نفس اللاصوات «٠‏ 

طابور من البراميل نتحرك من اليسا الى التمين 
مع سور داخل مجبرى ٠‏ وصوت الدقات 
المعهودة مسسثمر ٠‏ : 
لمية من الحائط تضىء نورا أصفر ٠‏ 

الشاب في مواجهة الكاميرا يجذب ذراع الآلة 
الى السسار ب صوتث حركة الحذب ٠‏ 

طابور البراميل بنفس الحركة بن السعناد الى 
النمين 0 الدقات «٠‏ 

تظهر عليها وتحتقهي تكوينات مسن اشببكال 


هندسية ملونة مع ايقاع طبول الجاز ٠‏ 
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جهاز تليفون مع صوت الجرس ( توقسف 
الدقات ) .٠‏ 20 < 

بد تضغط على احد مفاتيح آلة حاسبة فيخرج 
من فتحه بها على الشمال قضيب صغير ٠‏ مبع 
صوت بمثل الضعط واخر ,يمثل خروج القضيب 


ظ المفاجىء ىو 


صندوق يفتح ويندفع منه زئبرك عليه ورقفية 
دولار م صوت دمثل الحركة « 


قمه عن صيحة « النحدة » ٠‏ 


الشاشة السوداءوالتشكيلات الهندسية على دقات الحاز ٠‏ 


ساعه كبيرة مستديرة عبلى الحائط تشير الى 
الخامسه يدور داخلها مؤؤشر الثواني الاحمر ٠‏ 
مع صوت صفقارة القطار ٠‏ ظ 

حرة كن برق العايداق القلية فى يدلة 
7 نتحرك من اليمين الى اليسار نحو الباب 
حتى يمد بده آلى ما مقبض الباب ٠‏ مع صوت 
دقات المشي ( او القلب ) المعهودة السابقة ٠‏ 
بد تعلق الياب وتنسحب ٠‏ ظ 
ممر داخلي وبقبل الشاب من الخلف سينا الى 
الامام يسارا ٠‏ مع دقات المشبي المعهودة ٠‏ 
ازرار استدعاء المصعد على الحائط ويد تدخل 
وتضغط بالسبابة على أحدها مع صوت رنة 
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باب المصعد يفتح على الجانيين مع صوت حركة 


٠ النتح‎ 


« 
مايا 


٠‏ سينمائية ,بنزع بعض كادرات متفرقة ومببط 


5 


الشاب يقف داخل المصعد الذي يغلق عليه + 


الراقصة على شاشة سوداء مع دقات الجاز ٠‏ 
التشكيلات الهندسية 
الشاب .سير في الطريق العام من اليسببار الىه 


ش البمين مح دكات مقن ا معهودة وتدخل معها 


الشاب يسير على كورنيش احد الانهار في نفس 


الاتجاه من اليسار الى اليمين على تفس الايقاع 
ظ لدقات لكبو ف دخول اصوات اخرى 5 ١‏ 


زقزقة العصافير ٠‏ 
الشناب السسين 5 نمس الاتحاه مبن النسار الى 
اليمين بين أعشاب طويلة يرتدي نفس البدلة + 


0 اربع وردات تتمتح واحدة بعك اخرى ( حيلة 


سينمائية بالتصوير البطىء جدا كادر, بكادر ) 


. ومع كل تفتح واحبدة يصدر صوت يمشبل 


الحركلة ٠‏ 
الشاب سير فى نفس الاتجاه داخل غابة وقد 


١١+ 


8 مهام 5 


ظ مع .جدا 
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بيده البسرى 0س بيده اليمنى من فتحة 


٠‏ الشاب يسير في نفس الانجاه داخل غابة بتفس 


السرعة والاإيقاع قميصه ممزق متسخ ٠‏ 

الشاب يسير من خلف اشحار الغاية في نفس 
الاتحاه من اليسار الى اليمين سن 7 : 
الكاميرا ويزأر ٠‏ 


الشاب يقفز بين الاشحار بواسطة احد الافرع 


المندلية على طريقة طبرزان وهو يصدر نمس 
الصحة التعمن تميز بها طرزان وقد ارقبدى 


شانه. 


نقاة ,ينان احم (اطلق «عيها بالقوين. اند 
بيك يه في الاتجام ان الاقاء ييينا د 7 
كأس يسقط داخلها حبة فاكهة صغيرة مبع 
صوت بمثل سقوط الحية ف ماء الكأس ٠‏ 

بيد رجل من اليمين تمسك كأسا ويد إمرأة من 
الشار ”تبت كابسينا ب شرطان الا سي 
الكاميرا تتراجع للخلف ( بالعدسبة الزوم ) 
حتى يظهن الشاب. مع الثنتاة بجلسان في مقابلة 
بعضهسما وبينهما مائدة صغيرة ٠‏ يرفع كل منهما 
5 

التشكيلات الهندسية الملونة على الشاشة السوداء 
تتراقص على دقات الجاز ء 
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ارض فضاء ومبان في الخلفية ٠‏ ويدخل الشاب 


فخ نان الكادر ف مهم تحها الى الخله 
سينا ٠‏ مع عودة دقات المشبى ٠‏ 


مكان عام ٠‏ في الخلفية مبان ٠‏ ويدخل الشاب 


من بسار الكادر في 2 ويتجه الى الخلفيبة 
ا ل 
امام , بعض المباني شخص فوق عصاة يقفز بها على 


غرار لاعب الاكروبات 6 صوت حركة المنشار 


يمينيآً على نمس الدقات ٠‏ 


بعض المباني وأمامها قطعة ارض في كل لقطة منها 
تغير الشاب الذي يقفز بالعصاة في المقدمة كما 
كلي اقعياء وجهة نظره مسبسع الاحتفاظطل سمس 
المنظر ٠‏ ( يختفى الشاب الذي بقفز مكاتبه 
بالعصاة التي يقيف فوتها ويحل واحد اخبر 
مكانه ) وصوت المنشار مع كل حركة , 

وجه الشاب وهو يتجه في طريقبه الى الاسام 
يسارا ٠‏ ويرمش الشاب بعينيه ٠‏ 

مباذر في الخلفية ٠‏ بقبل الشاب من ناحيتها 


000 لقاع لما عر دقات لدي 


المعهودة ٠‏ 
نان تملس هون الكاذن قوق كر سبي ربب اق 
تاج جا على شي الات المسوءة ٠‏ اتا 

نحا امام 6 نافدة عريض بظهر ل 
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تيكن 
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اشاب يسير من اليسار الى انميق بنك تلتدت 
اليه المتاة ٠‏ 


الدقات ٠‏ 
لي 


0 0 عدن غتها صوت طرقعمبة 
اضا٠‏ 


بد ندير دراع مفرمة او طاحونة صعيرة مببع 


صوت الحركة ٠‏ 


وادية من أعى فوع عطي يتى فها بشي مع 
سثل الحركة ٠‏ 


بزاوية من اعلى لاناء صيني اصفر به معجون تقلبه 


٠ التقلس‎ : 


السمار كا 


الشاب خلف منضدة صعمرة بعميص وينطلون 


وكرافتة تتدلى من الرقبة ٠‏ يفرد يده بالممرش 
فوق المنضدة فتفاحاً بو جود جميع لوازم المائدة 
فوق المفرش ( حيلة سينمائية ) ثم يرشق شمعتين 
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المائدة وذلك دون ان يتحرك من مكانه ( حيلة 
من اعلى لطبق طعام ٠‏ تمتد فوقه يد من شسبمال 
الكادر ترش عليه املح من ملاحة صغيرة ٠‏ مح 
يد يسرى تمتد من يحين الكادر تمساك بسندويتش 
صودة ٠‏ 

0 خلف المائدة -- سندوننشه لبي ٠ ١‏ 
صوتيبة ٠‏ 

فتاة بفستان احمر تقضم قطعة صغيرة من الطعام 
تمسك بها بيدها اليسرى.وجهة نظرها الى الامام 
يمينا ٠‏ مع مؤثرات صوتية تمثل القضم والمضغ ٠‏ 
وجه الشاب يميل قليلا الى اسفل يحتسى الشورية 
ا" 

ان ا دسي 
مؤثرات صوتية ٠‏ 

فحد الخاة تحتيي البيسو رن هن اللفتضية القن 
تنمسكها بيدها اليسرى ٠‏ مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
الشاب يمسك بيده اليمنى قطعة ضخمة من اللحم 
اح عو و ين 


“ددا 


لين 


بل 
١‏ 


١عها‎ 
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00 
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ة تمسك سدها الاثنتين قلء” مماثلة تنقضيم 
٠ 9‏ مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
اشاب دمسك سدبه قطعة اللحم وينهش فيها . .. 
مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
وجه كلب ينهش ف عظمة ٠‏ وجهة نظره الى اليمين + 
مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
وجه الشاب بمضع ثم نتحشاً ٠‏ مع مؤثرات ٠‏ 


فتاة أخرى ( غير السابقة ) ترتدي فستانا ابيض + 


تأكل برقة قطعة الطعام الصغيرة بالشوكة التي 
تمسكها بيدها اليسرى مع مؤثرات صوتية ؟" - 
الشاب وصدره عاريا تماما يمضغ ثم يسعل ٠‏ 
مع مؤوثرات ٠‏ 

الشاب » ثياب اروم لاقن الما الى 
الامام يسارا يرفع الى فمه الملعقة بيده اليمنى ب 
مع مؤثرات صوتية ٠‏ 

1ن قري انبا نمس تيظع بندها متها ناته 
الملعقة بيدها اليمنى ٠‏ مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
الشارب والفتاة على جانبى المائدة بأكلان ٠‏ 


. بد الشاب تدخل من يمين الكادر تحمل كاسا من 


النبيذ الاحمر ٠‏ ويد الفتاة تدخل في نفس الوقت 

بالكأس من سار الكادر ٠‏ يفرعان الكآسين ٠‏ 

٠ مؤثبرات‎ 

الشاب على اليمين والفتاة على البسار والاثنان 

خلف الماقدة بملابس السهرة ٠‏ بدخل الحرسون 

فق نمك الكاون ال مالناهيا 2 ظ 
لا 
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1١ه‎ 
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١ 
5 
كلا‎ 
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عونق 


موق 


اند الجرسون تضع طبقا كبيرا مغطى على المائدة. 


صوت وضع | لطبو عل المائدة ٠‏ 
بد سرى تمتد من سين الكادر تمسك زجاجة 
شميانيا واليد اليمنى تفتح الزجاجة بيد ويندفع 


' الغطاء محدثا صوت الاتفجار المعهود. 


عدق»* 


مم0 
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عق 


م* امريكاني 


عم 


الطبق الكبير فوق المائدة وبد من اعلى الكادر 
نفسه إبصرح « النحدة » ٠‏ 

التشبكيلات الهندسية الملونة على الشاشية 
السوداء تتداخل مع لافتات الملاهى المضيئة 
بالنيون الملون على نفس دقات الجاز ٠‏ 

عازف زنجي خلف مجموعة طبول ,يواصل عزف 
رجل خلف البار يمسك بين يديه علبة اسطوانية 
مستطيلة يرجها على دقات الايقاع [ 

من خلف الشاب على اليمين نرى المتاة ٠‏ يفرع 
الزنجي يواصل العزف على الطبول ٠‏ 

رجل على المسرح يواجه الكاميرا وهو يرقص على 
ايقاعات الحاز درذي ينطلو نا وحول رقمته 
الشاب ف المقدمة على اليمين ينظر الى اليسار والى 
جانيه 2 الخلف الفتاة تنظر ف نمس الاتحاه ٠‏ 
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الحرسون خلف البار بمسح سطح البار يفوطة ٠‏ 
مؤثرات صوتية لحركة المسح ٠‏ 0 
يدا الزنجي نعزفان على الطبول بقوة ونشاط ٠‏ 
وبعود صوت دقات الطبول ٠‏ 

راقصة عبلى المسرح بثياب طويلة تتمايل في 
رقصها على ايقاع الجاز 
نش وفكاة رقصان معنا عل سن الاقاع التلتترء 
فتى ببتسم انتسامة واسعهة وهو بنظر الى الامام 
يمينا وتدخل يبد بطبق من يمين الكادر تدفع 
انوك رجه الى د يويسا ليق بور 
وجه الفتى بالكرمة ٠‏ 
الشاب ف المقدمة على اليمين ينظر الى بر 
والى جانبه بالنساحية الاخرى فترساة 
كر .مين الاتداى .التاق ناك السهرة 
يصفقان ٠‏ مم صوت تصفيق ٠‏ 
الزنجي يواصل العزف على الطبول ب 
صوت الطبول ٠‏ 
الاقضة الأول ذأك: الفبعان الطوين” مو الطهن 
شبه سلويت ٠‏ تبدأ في خلع ثيابها عبلى صوت 
الشول ٠.‏ ظ 
موزة ف وسط الكادر وأصابع تمتد من اليسار 
نقشر الموزة ٠‏ مع استمرار صوت الايقاع ٠؟" ‏ 
صدر فتاة عاريه عدا السوتتنيان ترقص على نفس 
الايقاع وتبداً في خلع السوتتيان ٠‏ 
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عنق زجاجه الشميانيا يندفع منه الغطاء مبع 
صوت انفجاره المعهودة وايقاع الجاز مستمرة ٠‏ 
وجه الشاب على يمين الكادر ينظر بسارا والى 
جانبه من الناحية الاخرى وجه الفتاة تنظر في نفس 
الاتجاه ٠‏ مع صوت طبول الجاز المتصل ٠‏ 

فتاة ترتدي تايير ابيض تقف في مواجهة الكاميرا 
وهي ترقص عسلى دقات الطبول * تفك ازرار 
الجكيت ٠‏ 0000 0 
الوك اكات اكري جا را مدقم 2 خران 
بسرعة ٠‏ كل منها ليد نسائية تفك سوستة من 
الل ال أجل اميت لجيه كرا ميا 1 


مع مؤثرات صوتية .٠‏ 


ماء ٠‏ ناظرا الى الامام إيسارا ٠‏ 
فتاة شبه عارية ( السوتتيان والكلوت والشراب 
عي ا ا ات 


فتاة تمسسك باصابعها فوطة على صدرها وهي 
تنظر تحاه الكاميرا ٠‏ 

كك الفوطة من دين اصابعها هه 00 | 4 | 
المتاة 5 ثياب السهرة ٠‏ ودقات الجاز مستمرهة «٠‏ 
العازف الزنجي كنم وهو بواصل العرف على 
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مشبك 0 فيسرز الصدر عارناأ ٠‏ مبعع 
استمرار طبول الحاز ٠‏ ظ 
تعسيدك عسن قاض والبق الاخبرى. " 
( اليمنى ) تخرج من الكيس دجاجة عارية 
تماما من الريش مع مؤثرات صوتية ٠‏ ظ 
فتاة صعيرة عارية تماما تجري في حركة دائربة 
في اتحاه عهرب الساعة فوق مساحة مسب 
الحشيش ٠‏ مؤثرات صوتية مع استمرار الطبول ٠‏ 
راقصة في ثوب طويل ظهرها للكاميرا شبيه 
سلوبت « تبدآ في خلسع شاها + مع طيبول 
الجاز . 

فم كلب ممتوح ل « 50 
صوتيية ٠‏ ظ 

دجاحة عار نة من الرش تمأما نتجحري « مجع 
مؤثرات صوتية ٠‏ 

وحجه الشاب صع شمئا قِ كمه وتعضمه « متخ 
مؤثرات صوت القضم والمضغ اطار صبورة « 
داخله صورة لفتاة تجلس غسبلى كرسي هزاز 
واللأرهاء نال الس نان جه بو القباة عل 
الكرسي تهتز مع صوت اهتزاز ارس تيم 
تلتفت تحاه الكاميرا ٠‏ 

العازف ف الزنجي عزف على الطبول 4 ولعود 
صوت 7 8 ا 


؟1١‎ 
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ةا 
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وجه الشاب تصدر عنه حركة زغطية ٠‏ مبع 
التشكيلات الهندسية الملونة عل كناشة سوداء 


الشاب يرتدي ثيابا بيضاء ويقوم بدهان الجزء 


| ساعة حائط كبيرة وابقاعات الحاز .مستمرة ٠‏ 


اليمين نرى لوحة ترسم عليها الفتاة بالفرشاة 
شارع متسسع دمتك الى الخلف والكاميرا مبن 
اسفل تصور الشاب يقبل في وسببط الكادر 
( سلوبت ) في ثياب رعاة البقر ٠‏ 

الموناليزا تشهق فزعا ٠‏ مؤثرات صوتية للشهقة ٠‏ 
الشاب سلويت ياب رعاة البقر يطلق مسدسه 
رمو اه كناميا هن ,1لا الا شيو 9 


وجه الموناليزا تصبيه الطلقة عند احد العينين 


ويتشقق زجاج الاطار حولها ٠‏ مع متؤثبرات 
القاضى خلف منصة يضرب عليها بالمطرقة ٠‏ 
مؤثرات صوتية ٠‏ 

بد تعلق القفل الذي يربط بين طرفي سلسلة تقيد 
قدميه ٠‏ مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
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86 


ود 
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ساقان تتحركان الى اليسبسار خابيف قضيان 
حديديبة ٠‏ ظ 
لساب لقان اسمن بدازي نئل ل ار 
امامه من الاححار ٠‏ 


: الشاب فى ثيابه البيضاء المالطخة بواصل دهان 


العيل باللون البنفسجي ٠‏ 


من خلن. كنف الشناب د مين الاو شاب 


عل البسار ه لمثك بد الشاب بال ولاعه تشبسعل 


السيجارة في فم الفتاة ٠‏ 


الفنافه شاب المع بقرت بالفانن فى ا 
2 استمرار. ابقاعات الجاز ودخ ول المؤوثرات 
السوقة الضاحة الشركة + 
مبنى ينفجر وتتطاير أشلائوه ٠‏ صوت الانفجار ٠‏ 
التشكيلات الهندسيبة الملونة على الشاشسة 
السوداء مع ايقاع الطبول ٠‏ 0 | 
طريق متسع ٠‏ تدخل سيقان الشاب من اعسلى 
الكادر ٠‏ يجرى الى الخلف ف ثاب السحن ٠‏ 
مع ابقاع الطبول ٠‏ 0 
الشاب بجرى من اليسار الى اليمين يرتدي بذلة 
سوداء وقبعة عالية ٠‏ مع ايقاع الطبول ٠‏ 
اقدام الشاب يجرى في تمس الاتجاه مع تمس 
الإبقاع 3 
ساقا الشاب بزاوية من اعلى وهو بحري في 
تمس الانحاه مع نفس الأيقاعات ٠‏ 
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بقبل جريا من الخلفيه الى الامام بميل الى يمينء 


حر ل غرمية ار ان )هن التجناز الى اليمين »> 


ودقات الطبول مستمرة فو 


جزء من وجه الشناب على سين الكادر متحهبا 


بنظره الى اعلى يسارا حيث يرفع بيده اليمنى على 
فمه زجاجة شمانيا ٠‏ الزجاجة تختفى فحأة من 


بين بده التي تظل مرفوعة ٠‏ 

من اعلى لحوض صلبور به سائل بتنفسيجي 
غليظ القوام ٠‏ يتسرب السائكل من فوهبة 
الحوض التي تظهر بالقاع في النهاية ٠‏ مع صوت 
قرقرة يدخل على ايقاع الطبول المتصل . 00 
الشاب يجرى الى العلف يرتدي بنطلون شورت ٠‏ 
العاف دري يتقين بالقراني دمن النشار ال التجرن» 
غوريلا فوق عمود من الخشب تقفز به في مكانها 
مم صوت المنشار السايق ٠‏ ظ ظ 
الشاب يحجرى من اليسار الى اليمين ونصعفبه 
كل طود م يج ال العا على بسح 


في م٠عء‏ 


مجموعة من رعاة البقر فوق خيولهم ندفعون 
من اليسسبار الى اليمين بميل الى الأمام ٠‏ مسعم 


300 


2 556 


50-5 


__) 


م" 


4 


أ 2 


الم 


| عق 


كح 


5 


7 0 ٠ 


مجموعة من رعاة البقر يتقدمون فوق خيولهم 
الى الامام ٠‏ والكاميرا تتراجع معهم الى الخلف 
( ترافلنج للخلف ) مع المؤثرات الصوتية ٠‏ 
الشاب بحرى على خط الافق مبن اليسار الى 
اليمين بشياب السهرة السوداء والقبعة العالية ٠‏ 
الشاب شيابه البيضاء الملطخة بمسك الميل بيده 
اليسرى. والفرشاة بيده اليمنى يدهن بها الذيل 
باللون البنفسجي ٠‏ مؤثرات مع صوت دقات 
3 المعهودة ٠‏ 

الك رةه 
الشاب بنفس الثياب السابقة يجري من اليسار 
الى اليمين ٠‏ مع تمس الدقات ٠‏ 


الى اليمين فوق لوحه القفز على احد ايسراج 
حمامات السياحبة 


اللوحة فتدفعه الى أعلى خارج الكادر ٠‏ 


. بعد ل طائرا الى اعلى حتى يخرج من الكادر ٠‏ مع 


مؤثرات صوتية ٠‏ 
ا من القماش مثمتين ديه ٠‏ 
مع بقاع طبول الجاز ٠‏ 
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وجه جندي على اليمين ووجه جندي 
اخر على اليسار فى المقدمة وف الخلفية يظهبر 
دينا كل معد متبدي. اشر واللعمة ارون اال 
اعل إدمينا ومبم يلوحون ويصفرون + مسيم 
مؤثرات صوتيبة ٠‏ 

بد تضعط على إزرار ه وتضاء ليات في الكادر 
تفسه مع مؤثرات صوتية ٠‏ ظ 
بد ترفع ادرع صعيرة الى اعلى ٠‏ مع مؤتبرات 
مدقع على .ينين الكادز مصوب الى اعلى يسارا + 
تطلق منه قذيفة مع صوت اتفجارها ٠‏ 
صاروخ على قاعدته في نصف الكادر ٠‏ ينطلق 
الصاروخ الى اعلى ٠‏ مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
كنتان الحر به . تلفجر الشعلة وتنطاير الى اعلل 
مع مؤثرات ٠‏ 1 ظ 
عنق زجاجه شميانيا تنطلق منه السدادة مبع 
صوت انفجارها ٠‏ ظ 

فتاة منتصف الكادر تنظر الى اعلى سينا حيث 
توجه المدفع الذي تحمله ٠‏ وتطلق المدفع ٠‏ مع 
صوت اتفجار الطلقة ٠‏ 0 

الصاروخ ‏ على بعد يواصل انطلاقه الى اعلى 
2 السماء ٠‏ مع مؤثرات صوتية ٠‏ 
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مع 


الح ضيه انيعد 


1 دق 


6/54 امءق 


من أسفل الشاب يطير بجناحين من الفماش ناظرا 
الى الآمام أسفل الكادر وهو تتحرك قليلا الى 
النمين م وبصر م )0 النحدة )0 *» 


لوحة التصوب بحلقاتها الدائرية الملونة ٠‏ بدخل 
ظ ل ا يع 1 


مع مكوثرات صوتنة ٠‏ 

عمود في أعلاه كرة حمراء » تتحرك على العموة 
الى اسفل كتلة صغيرة رباعية الشكل ٠‏ 
زجاجات خشبية قائمة في الخلفية تدخل من 
الركن الاسمن اسفل الكادر كرة سوداء كبيرة 
في اتجاه الزجاجات ٠‏ تصيبها فتقع جميعا ٠‏ مع 
مؤثرات صوتية ٠‏ 

جسببم صعير يسقط من اعلى ٠‏ مصسع صوت 
شرك 

من أعلى ساعة حائط صغيرة تقع على الارض 
في الطين مع صوت الوقوع ٠‏ ثم نقترب مبن 
الساعة ( بالعدسة الزوم ) حتى تصبح في مءق٠‏ - 
تملأ الشاشة وحدها ٠‏ وفسسمع بدابة دقات 
الساعة التى تستمر في واللقطات التالية ( دقات 
تثسه دقات ساعه 0 : 

لقطات متوالية بنفس الحجم لساعات مختلفة . 
نرى عليها الطبع المزدوج لقطات مما مسبق لنا 


رؤيته ٠‏ وف اللقطة الاخيرة منها نعود الى نفس 


الساعة الاولى التى بدأنا بها ٠‏ مع استمرار دقات 


1م 


ام 
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1 


عذق. 


م*ق» 


من اعلى لفوهة مرحاض افرنجى داخله رأس ينظر 
الى اعلى طالبا « النجدة » ٠‏ وتدخل بد من اعلى 
تدفع بالغطاء على الفوهة ٠‏ الكاميرا ترتفع رأسيا 
الى اعلى ( تلت الى اعلى ) حتى ذراع السيفون ٠‏ 


بد الطبيب ( الدي يقف في الخلفية على اليمين ) 
ترفع السماعة من فوق صدر الشاب المريض في 
المقدمة على اليسار دون ان يظهر وجهه ٠‏ مبع 
استمرار صوت تدفق مماه السسفون ٠‏ وتأخد 
الكاميرا حركة عرضية الى اليمين مع اليد ترتفع . 


بحرف ملاءة السرير وتسحبها الى ,يسار الكادر 
والكاميرا مع الحركة ( بان شمال ) حتى يغطى 
وجبه المريض الذي لانراه بالملاءة ٠‏ ثم تعود 
وجه المريض الذي لاتراه بالملاءة ٠‏ ثم تعبود 
الكاميرا مع اليدين بحركة عرضية ( بان ) الى 
اليمين حيث تستقر اليدان على جانبي الطبيب ٠‏ 
ترتفع الكاميرا ( : تلت ) الى اعلى مارة بالسماعة 
المدلاة على الصدر وتصل حتى وجبه الطبيب 
فنفاجاً بأنه نفس الشن اب المريض ٠‏ ويغمز 


بتسامة خفيفة عل لمم ٠‏ . وانتيك ت الصورة على هذا 


طبول واصوات متداخلة مما سبق استخدامه ٠‏ 


السوبانٌ 


مقدمة 

القسم الاول * الرواني 

المفاجاة والتشويق فى متاعب المهنة 

السيدة والكلب فيلم طويل عن قصة قصررة 
العذراء والغجري بين الروابة والفيلم 

الابرياء وافلام الرعب 

مخرج عبفري مجئون يكشف عن وجه عصرنا المشوه 
التكوين الدرامي للصورة السينمائية في فيلم المومياء 
الكسندر نيفسكي 

الزفاثن :احجان القشنب: الثاني ٠:‏ 


القع النان:: فى الفيل العسعحيلي والقضين عتدما رلسبيه الجمهوو 


دراسة ميدانية حول بعض مشاكل الفيلم التسجيلي 


حدندث حول مائدهة مسمتديرة عن أالفيلم التسجيلي ومشاكله 


بازيل رايت والفيلم التسجيلي 
عندما تقاتل الكاميرا اسرائيل والتفرقة العنصرية 


معام زهرآن ف ١‏ 1 ؛ 


فيالافلام التسجيلية والقصيرة عوامل الابداع السينمائية 


الافلام التسجيلية ظ 
النص الكامل لسيناريو الفيلم القصير 


٠١7 
١١١ 
115 
1١167 
115 
0/5 ظ‎ 
165 
517 
511 
رخرض‎ 
ار‎ 


كل 


5/1 
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الخطوط : عباس بغدادي 


. الاشراف الفني : قيس عبدالله 
'تصميم الغلاف : خائد الخالدي 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
48 لسنة ١98٠.‏ 


دار الحربة للطباعة بغداد ظ ! 6.كاه .58١1م‏ 


رثائة الثقانة نايك 
دارا يي للنشر 
قر يق 1 


الم : -مه كللسن 


دارالخَريّة للصلباعة-يتداد ورمع الراءالرطية دلت تنخ بابريسن 


